المزامل 


ورارة الول کار لشو المقافي 
ارا الب 


العدد الأول ذوالقعدءة 1394 
السته‌الاوف توكمير 1974 





الهدلله والصّلاة والسلام على رسَول لله وء اله وعبه 





کان‌حرسنا ومازال قوب شديد) على أن تموم الثقافة ق‌هلکننا على 
آمتن الأركان وأوتىَ الدعاتم فعهد تا الى ورزدرنا ی الشؤون النقافية تا سس 
منطاقجديد لختاف لفق الوزارة ومرها بنضرخَليق أن بيرك | لعل لتاق 
رک یکناختاعطعً وعطاءكرعا ويحدث أسباب التعرپیف الكام ل راطنق 
من مواهب وکفایات ويا ینوافرلبلادهرمن نفاتس واعلاق وأصالة وطراقه . 

وما لا أن علنا أنالملدائب نطىثابتة على الاهتداء بهدبفا 
والاسترشاد عا رسعناه من توحیه وأ قنام من معام الطراق. وقد أذضىهذا 
العمل الى عبو رونا رتنا الشؤون التفتاضية لرحلة الننظيم والتأسیس والى 
التشروع ت المرجلة الق زجومن ورائها أن ینید اعون وديستفيدوا وتتسع 
میادین المعرقة وتنفسح ءآفاق السثتافة انساعا وانشاحا تصبح معهما الآمال 
المعتودة عختلت المجالات حشقه ملهوسة وأ ملحو ظا مشهود | . 

فامتدتالعناية الى وجوه تُعَاضِة شى وأخزت الوزارة على نفسها 
أن تحمق مشروعاً شد ما تعلعت به الرغابٍ ونطلعت اليه الأمان فوجهت 
نراءإف آریاب القكر وذوي الحرقان وأصحاب الملكات وهروا لد لله معشر 
غير تهيب بهم أن مد وها بماءاتاهرا لته منعام ووفتهم اليه من ابتكار 
لیتسنی لها أن تصد رمجلة تلتق فيها قراح الشاب والككول ودشتوات ف 
رعايتها والصدب علبها براع المبد عين وضلاعة الياحثين والدارسين »وان 
ماحظى به هنا النداء مزجميل الاستجاية وكريها ليفيض ف قلبتا لمسب الق 
يلازمها التناوّل والاستبشار . 


وها هوالعدد ال ول من جل المناهل يطالع بطلعته التراء ويل 
البهم عصارة قلوب وعقول وتلقاه | لاشتیاق إلى زلال الفکروالوجدان 
بالترجيب والتأميل» وآخاق بهنه الوسيلة من وسائل السّتاقة وهه 
السيلمن سبل النعا رف والتصادق والتافی المعطاء والشبارك المخصاب 
أن يجتمع علی‌جاد تھا من رسوا بالكذاية والیحت ومن قعد برانصعم 
الاحجام فادزویق يهب الخفاء إلى يومتا هنا حظ جزيل من التتکیر 
والتجيرجديربأن يتبيته الناس- 

والجاء مکین آن تصيح المناهل مورد غزيراً سا تا من مورد اللوقة 
إبرده امون باستمرار ود توي‌منه على ترا الا نام وتعا قب الا عوام 
عشّاق الاصيل والجدید والطربیت والتلید - 

والده السووّل بعد هذا كله أن تود الناهل ی وطننا العرّب ز 
و غيره من وطان على غر شيعا تها من‌موارد انكر وال ىقات 
رسالتها فى التحرییت وا لنشفیف - 


عمد الصباع 


اخضرت الحقيقة » وارتفع الحلم النئور» 
فاستقامت « المناهل » منظومة تعندل فى 
قصيدة مياه أميرة بساتین وبرایا . فلا 
حرقة صاد یعدم , 


ليست هذه « المناهل » من دفتات آوانها » ولا هی 
من خاطرات يومها الحاضر » فشرارة وردها انبثقت 
من ترب عهد دابر » تقادمت عليه ذکری حلم وشاب » 
احلولى ‏ عهدئذ ‏ فى خواطر فتية سباقة الى تلة الفکر 
الصعبة المحروسة > اتفجر مکئونات بجدتها « مناهل » 


رية ثرة . 


فتیه جمعهم المداد فى توريقة الکتب وطباتها » تحت 
قندیل : « الجاحظ » » « والتوحیدی » »و «این‌العمید» » 
وسواهم من ناثری الجمان » وناسجی الدییاج » راگعات 
فتون » تتحرك » فتحرك الدوارس ‏ والاسان » 
ونطاف الزمن . 


على ضوء ذلك القندیل المعتق » وعلی الهامه باتوا 
بتنادون سمرة فكر » جاشت آمالهم و اکتنزت » وشحت 
مواردهم ونزرت » وصولا الى میتعاهم الذی يقرع بالحاح 
خاطرهم الأدبى » وضمیرهم الوطنی الموار » فى عهد 
كانت ذربة الأجنبى مسنونة مسلولة مجهالة من قحة 
شراراتها نحو الأقلام الزاحفة . 

من هذا المدى الموتور» اامشحون شتی الأنفعالات» 
انيثةت «المناهل» ذكرة رجاء» ومطاب آمل» ودفقة حنين» 
سالت حرى من جوارح مبدعيها الفتيه » وهم من تعرفون: 
: نضارة وشى » ورمية حير وندى » على الأجمل والأبهى. 
وحسیکم صاحب هذا المعدن » وتلك البادر ة الناهلیه» 
. ذلکم المتالق امحمد آنا حذینی » مختصر آندلس > وقیامه 


نت 10 — 


آباتها » ومذهبات « آطواق حماماتها » فى هذه العسدوة » 
مع خدنیه الناصعین » عبد الرحمن الفاسی » ومحمد بن 
العباس القباج » وغيرهم من تلك العصبة . 


من سبر هذا المعدن » وأرومته » تدفقت « المناهل » 
تغدو اشتقاقاتها متداولة فى الابعاد . 


والاسم - يا صاح ‏ معنی وجرسا ۾ له فى رهيف 
الحس » حنين وطرب » وف العين مرمى آخضر بواح » 
بنطلق بك الى كل فاتن » ناصع » زكى » مرنان » فواح » 
احتفظ به ذخيرة ‏ ف لفة شوق > وذکری » وآمل » الى 
هذا الأوان » الذى تفك فيه عقدته المزمنة المستعصية » 
فيفور زلالا » سائغا » رىقا » فى مجرى اللهوات . 
وهكذا يحفظ العهد المؤمل » برورا به » حتی یصیح 
قیقه ۳ » تضم » تشم 5 رنڈ ۰ 1 
26 
أقصوصة « المناهل » تلك »تداعت الى فى جلسة 
أدب حديثة العهد » فأحیبت أن تشاركنى فيها عاكللة 


س 11 — 


« المناهل » کتابا وقراء » ليقفوا على حقيقة ولادتهاء 
وما قطعته من آعوام » وهی سادرة فى ذاكرة الصمت‌الوفی 
الامین » الذی آصبح الیوم على هذه الصفحات » جریه میاه 
حروف تنهل »ومهرجان نصاعه فى سطور تغرى بالقطف. 


اخضرت الحقيقة » وارتفع الحم المنثور » فاستقامت 
« المناهل » منظومة تعندل فى قصيدة میاه - أميرة 
بساتين وبرایا » فلا حرقة صاد بعدها . 


% 
فالى فتية « المناهل » الألى اکتهلوا فى ميسان اارجاء 
ومطله » بنتش الشکر فى النداوة » والصباحة » والجنى » 
و القطاف » وق کل نثرة من نثراتها الخيرة » والی کتابها 
الدررة » خلاصه ما تحمل النحلات الى الخلیات » وما تجود 
به هذه الزكيات » والی ترائها سلال غلال مستطابة ان 
شاء الله , 


الرباط محمد الصباغ 


- 12 - 


التشردف الا دراب 
اعظم‌جغرا ی أى Kk‏ 
الترون الوسَطى 


عيد الث هكنون 


بتصل نسب الجفرافي العظيم العروف بالشريف الادريسي © ببني 
حمود » الاشراف الادارسة الذين کونوا بعد انهيار الخلافة الاموبة 
بالاندلس » احدى ممالك الطوائف التى كانت قاعدتها مدئة مالقة 
الشهيرة ۰ 

ومن المعروف أن اجداد الحمودبين هؤلاء» كانت لهم دولة بالفرب 
هي دولة الادارسة التى انشأها ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن 
المننى بن الحسن السبط بن علي بي ابي طالب على عهد هارون الرشيد » 
واستمرت الى عام 75 ها . 


فمن هذه الاسرة العلوية العريقة » ينحدر الشريف الادريسي » 


13 ده 


وهو محمد بن محمد بن عبد الله بن ادرس بن بجیی بن علي بن حمود > 
بها بعد انقراض ممالك الطوائف بالاندلس » والى نبوغه المبكر » فانه 
نسیء تنشئة رفيعة © وتلقى دراسته الاولى بمدينة سبتة » أذ لم تبرح 
الصادر والوارد من البلدتن ۰ وهکذا نجده شد الرحلة للسسياحة وطلب 
العلم 4 و هو دون العشر بن من عمره 34 فیز ور بلاد الاندلس وافر هیا 
خلال سنة 510 ه كما اخبر بذلك فى کتابه . 


ولم تقتصر رحلته على البلاد الاسلامية» فقد زار فرنسا وخاصة 
بعض مدنها الواقعة على شاطيء الحیط الاطلسي وکذنك زار بعض مدن 


الا انه لا بتحدث عنها تفصیل ۰ 


ولنستمع الى ما بقوله فى احد اشماره مما يتبيء بطول رحلته : 
لم ادع للعین ما ت ثتشتقف فى بر وحصر 
أن آمنیته هذه لم تتحشق لانه لم بجد ما برغیه فى الاقامة » ولذلك 
3 ل : 
ان عيبا على المشارق أن أن جع عنها الى ذبول المفارب 
وعيجب يضيع فيها غريب بعد ما جاء فكره بالفرائب 


14 لم 


ان ما توحي به هذه الابيات الثلاتة اشیاء كثيرة © فهي مع بلاغتها 
التى تظهرنا على مقدرة الشریف الادريسي البيانية» وعارضته الشعرية» 
تدل على اعتداد كبير بالنفس ؛ لا حرم انه برجم الى كرم ارومته 
وأصالته فى الملك » وثقافته المتميزة فى عصره » وتدل على انه لم بلق 
التقدير اللائق به فى المشرق » وخيبة امله فى اهله » برغم ما هم عليه 
من بسطة حال واقتدار » كما تدل على أنه لم يكن راضيا عن مقامه بما 
سماه « ذيول المغارب » ونظن انه بعني صقلية التى اتخذها دارا على 
كره منه » وان كان صاحبها روجار لا يقصر عن فغاية فى تكريمه وحسن 
معاملته كما سنبینه فيما بعد . 


حياته العلميسة 


مما لا رب فيه ان رحلته الطوية قد افادته كثيرا وزادته علما 
الى علمه الذى حصله فى بلاده » لاسيما فيما ظهر فيه نبوغه من علم 
الحغرافية وعلم النبات » بل تميزه فيهما حتى أصبح من أعلامهما 
الشاهیر . والجغرافية وعلم النبات هما مثل علم الحديث مما يزكو 
مع الرحالة وينمو بالتجول فى البلاد . فكما كان المحدتون يرتحلون 
للرواية عن حفاظ الحديث فى اقطار العالم الاسلامي » كذلك الجغرافي 
والنباتي عليه من اجل التضلع فى هاتين المادتين ان يرتحل وبقف 
على عين الامكنة التى يصفهاء والنباتات التي انما توجد فى اقليم دون 
اقليم » ويتصل بعلم النبات علم الطب ©» فقد كان الطبيب قديمساً 
صيدلانيا ومعالحا ولهذا لا نستفرب ان بكون الادرسسي نباتیا وطبيا 
فى آن واحد عارفا بمنافع الاعشاب واماکن وجودها واعيانها وطرق 
استعمالها » الى كونه جغرافيا كبيرا » فان هذه الوم كلها مما 
یکتسب بالرحلة والضرب فى آفاق الارض . 


ست 15 س 


نباتیا كاين ابي أصيبعة وبکتابه فى هذا العلم 


وعلی کل فانه وان شارك فى العلوم الادبية والنظرية المنتشرة فى عصره 
فان حیاته العلمية انما تتمیز بعلو كعبه فى علم الجفرافية وعلم الطب 
والنبات » وهي من غير شك الغرائب التی انى بها فکره » على ما 
المع اليه ى ابياته الشعرية التقدمة . 


وفى جزيرة صقلية تفتقت مواهبه العلمية وقام بعمله الخالد الذي 
عرف به فى التاريخ وكانت صقلية فى ذلك المهد قد خرجت من حكم 
المسلمين » وخضعت لحكم النورمان المسيحيين وان كان المسيلمون 
يكونون فيها اکبر جالية من السكان غير السیحیین » وكان ملوكها 

من النورمان وخاصة روجار الثاني الذى عاش الشريف في اكنافه > 
بتشبه بالمسلمين ويتظاهر بعاداتهم فى اللباس والهيئة وشارات الملك 4 
ویخالف عادة الافرنج فى كل ذلك . وكان يكرم المسلمين ويقربهم 
وينتفع بخبرتهم ومعارفهم . قال الصلاح الصفدي ق ترجمته من كتابه 
الوافي بالوفيات : ( وهو الذى استقدم الشريف الادريسي صاحب 
كتاب نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق ليصنع له شيئًا فى شكل صورة 
العالم ) . 


يمكئنا ان نفهم كيف استدعاه روجار لهذا الفرض . 


الاندلس» » ان احد قرابة الشريف ممن كان متوطنا فى صقلية وله ولانة 


16 ا 


على بعض أعمالها 4 ريما كان هو واسطة التعرف من روجار بالادر سي ») 


ويشير كراتشوفسكي فى كتابه تاريخ الادب الجفرافي العربي» 
الى دلالة استدعاء روحار آلشر بف الادر بسي بقو له : « وروحار © وقد 
عاش على الحد الفاصل بين الحضارتين العالیتین لذلك العصر © كان 
على معر فة حيدة بالائنتین 4 و تکلیفه لمالم عر بي بالذات بو ضع وصف 
تلعالم العر و ف آنذالد » لدلیل ساطع على تفوق الحضارة العربية ف 
ذلك العهد وعلی اعتراف الجمیع بهذا التفوق » . 


وعاش الادريسي فى بلاط روجار معظما محترما مكفى الحاجة 
فقد رتب له هذا اللك - كما يقول الصفدي - کفاية لا تکون الا للملوك 
وکان بجيء اليه راکبا بقلة» فاذا صار عنده تنحی له عن مجلسه فیأبی 
فیجلسان معا 


واذا كان الشريف قدم الى صقلية فى الاربعينيات من القرن السادس 
الهجري »© فان مقامه فيها قد دام الى ما بعد الخمسينيات من هذا القرن» 
وبذلك يكون قضى شطرا من عمره فى هذه الجزيرة لا بقل عن 20 سنة . 


حجفرافية الاتريسي 


وجغرافية الادريسي اوكتابه نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق هو 
اعظم عمل قام به فى حياته وخلد به على مر الازمان » وقد انحزه فى صقلية 
تلبية لطلب صاحبها روجار كما سبق القول ؛ فانه لما استقر عنده عرض 
عليه رغبته فى ان بژلف له کتابا بصف مملکته وعمرانها ویذکر مسالکها 


وذکر ما يتعلق بها من ذلك على وجه التحقیق وتجنب الزاعم الباطلة 
والخرافات والاوهام » نانه لم بجد ما شفي غلیله من ذلك لدی کتب 


مس 17 مت 


هذا نموذج من الخريطة الادريسية یمثل بلاد المفرب 6 وهو منقول عن مخطوط اکسفورد 
رقم 2 » ونتبه الى آن الجنوب بقع فى أعلى الصفحة عکس المتمارف الآن فى کتابة الخرط . 





المؤلفين فى تقوم البلدان ولا من بحيب عن اسئلته فى هذا الصدد من 
العلماء المتواحجدين فى بلاطه . 

وشرع الادريسي فى العمل » ولاجل أن يبئى على بقين كما فعل فى 
فيه خبرهم » وكذلك بعث الى الممالك المجاورة بالسفار والتجولین وقيد 
عنهم ما أخبروا به واستفادوه فى رحلاتهم ٠‏ ولاجل التحقق من صحة اقوال 
هؤلاء المخبرين ولاميما فى مادة العروض للبلاد المختلفة » كان الادريسي 
تحضر ما سماه » لوح التر سيسم 14 وهو على ما يظهر مشروع خربطة العاام 
التى وضعها فیما بعد » فيمتحن عليه موقع البلدان واحدا فواحدا بواسطة 
بر کار من حل باب مقارنا ما عنده من معلو مات بما قرره ا ؤلفون فى هذا 
العلم محققا بفاية العناية الواقع المذكورة » مما جعله بصادف الصواب ولا 
بختلف عما حققه العلماء المامرون » فى درحات العرض خاصة » الا بفوارق 
هو الا صلاح العظیم الذی ادخله الشر نف الادرسي على خريطة العالم 
الفضة الخالصة عظيمة الجرم ضكمة الجسم فى وزن اربعمائة رطل 
في كل رطل منها مائة درهم وائنا عشر درهما . فلما كملت امر الفعلة 
وخلجانهاو بحارها ومجاري میاههاومواقع انهارها. وعامرها وغامرهاومابین کل 
بلد منها من الطرقات المطروقة والاميال المحدودة والمسافات والمراسي على 
ما هو ممثل فى « لوح الترسيم » الذى أشرنا اليه آنقا ویاتوا بيه على 
هيأته وشكله ولا بغادروا مله شيمًا. 

ولا انجز هذا العمل انصرف الى انحاز كتابه « نزهة الشتاق » 


نت 19 سم 


الذی حاء بمثابة التفسیر والشرح لخربطة العالم هذه » وقد انتهی منه 
فى عام 548 ه بعد ما صرف فى اعداده هو والخريطة الاساس © نحو 


الثلثين من الفضة التى دفعها له ليصنع منها الخريطة المذكورة » اذ انه 
العلماء 150 كيلوغراما » فيكون ما بقي معه 300 کیاوغرام وزاده روجار 
على ذلك حمولة مر كب حاءه من بر شلونة مشحونا بانواع الاح لاب 


والطرف . 


ومن المؤسف ان هذه الخريطة الفضية قد نهبت فى احدى الثورات 
التى نشبت فى الجزيرة سنة 555 أي بعد سبع سنوات فقط من وضعها » 
وذلك فى عهد غليوم ولد روجار ولكن تفاصيلها بقيت فى كتاب النزهمة 
لحسن الحظ ومنها استخرجت خربطته العامة . 


ومن الجدير بالذكر ان الادريسي كان بری أن الارض مكورة على 
شكل بيضة وانها منقسمة بواسطة خط الاستواء الى قسمين متساويين 
شماني وجنوبي » العمور منها هو الشمالي فقط » اما الجنوبي فهو خلاء 
غير معمور الاجزاء صفيرا منه وذلك لشدة الحرارة ولعدم الماء فيه . 
وان كان هذا ليس راي غيره من جفرافيي العرب الذين اثبتوا بالدليل ان 
النصف الجنوبي من الكرة مأهول بالسكان وان طبيعته لا تمنع من ذلك . 


فخربطة الادر سي اذن انما تمثل التصف الشمالي من الارض وهي 
مبنية على نظرية الاقاليم السبعة التى درج عليها الجفرافیون القدامى > 
ولكن عبقریته نتجلى فى تحديده لهذه الاقاليم بحسب درجات العسرض 
تحديدا دقيقا .. كما أنه فى الحزء الصغير الذي أضافه الى المعمور 
من ألقسم الجنوبي تحدث عن منابع النيل وبيئها براعة علمية تدعو الى 
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الاعجاب . وهو لم يعن باثبات خطوط الطول وانما قسم كلا من الاقاليم 
السیعة الى عشره اقسام متساوبة من الفرب الى الشرق © وهذا التفسیم 
يسهل القیام بالهمة وبعين على رسم الخر بطة » لا سیما وهو قد وضع 
لكل قسم من اقسام الاقالیم خربطة خاصة . وفعلا فان الستشرق 
الالاني ( ملیر ) جمع هذه الخرط اصفيرة فى خريطة عامة واخرجها فى 
طبعة ملونة غاية فى الاتقان . ثم كان أن اعتنی الجمع العلمي العراقي 
بنقلها الى العربية واخرجها فى حلة قشيبة ملونة بحجم مترین طولا ومتر 
ونصف عرضا . 


ولا بزال العلماء فى العراق يعنون بالادريسي وكتابه » فصديقنا 
العلامة محمد بهجة الاثري يعد «النرهة» لاخراجها فى طبعة علمية لائقةبها؛ 
والدكتور احمد سوسة الباحث العراتي المعروف كتب ترجمة موسمة 
للادريسي تخرج فى مجلد كبير تناول فيها تقدير عمله الجفرافي والخدمة 
المتازة التى قام بها فى هذا الميدان » وهي تحت الطبع الآن . كما ان 
بعض علماء الاستشراق فى ابطالیا قد اخرجوا مؤخرا طبعة كاملة «للنزهة» 
وما زلنا لم نطلع عليها حتى نعرف قيمتها وان كان بعض اقسام الکتاب 
قد سبق نشره وترجمته من غير واحد من اهل العلم قبل اليوم بكثير . 


لاء و تقدیسسر 


وقد کثر ثناء العلماء من عرب واجانب على الادريسي وتقديرهم 
لعمله » ونقتصر هنا على قول كارا دوفو فى کتابه « مفکرو الاسلام ۰ 
« ان الادرسي استممل ملاحظاته الشخصية زيادة على الانتفاع بملاحظات 
معاصر به واعمال المؤلفين قبله 6 من مثل السعودي واین حو قل والقدسي » 
ولا شك ان ما کتبه عن البلاد الفريية كان احسن ما کتب عنها لانه اعطاها 
بحنا من الطبقة الاولی . 


مت 21 بت 


كان روجار قد توفی حین انتهی الادرسي من تألیف کتابه « نرهة 
الشتاق»» ويظهر انه اضطر لعمل شيء باسم ولده غلیوم الذی خلف ایاه 
على اللك بصقلية . ویذکر المؤرخون انه الف له کتابا جفرافیا آخر اکثر 
سطا من «نزهة الشتاق»» سماه «روض الانس ونزهة النفس» ولکن هذا 
الکتاب ضاع وام بصلنا منه الا بعض النقول فى تاريخ ابي الفداء . 


أصييعة عنه فى هذا الصدد : « انه كان فاضلا عالا بقوى الادوية الفرده 
ومنافعها ومنابتها واعيانها . 


وفساتسسه 
وتنتهي حياة الشريف الادريسي فى سنة 560 ببلده سبتة على ما 
بالفتنة التى نشبت بها سنة 555 وسطا فيها الثوار على ااخارطة الفضية 
له الحياة بعد ذلك فى هذا الجو » مع الغربة التى طالا اشتىكى منها . 
رحمه الله رحمة وأسعة وحازاه عن مته وعن خدمته للعلم أحسن 


الحسزاء ۰ 


9 


طنحة ش عبد الله كنون 
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اعتراف وضراعه 


ي رالع نبي الخطالي 


القيتني فى بستان جلالك ذرة فى خيط شماع » وجعلتني على مرمی 
حصاة من جداول نعمك » التفاح عن يميلي » وعرائش الكروم تظل 
مسراي » وزهور النارنج تعطر حواشي ازاري ۰ 

وبعد ان : ئي من قوتك 3 3 ۰ نمي ب في هذا قويا - 
آسميتني انسانا تاوء الافلاك بما قدرنني على حمله خطت يمينك فى كل 
خلبة من خلايا حسمي سؤالا مفتوحا على ما تحرك وما سكن مسن 

واذ ابدعت حوالي الجمال والقبح فصورت الجمال بالوان الضحى 


والقبح باصباغ الفسق عطشت جنور نفسي فعصرت من كروم بستانك 
شرابا ملأت به دنان حياني ٠‏ 
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فى الصباح الاول فتحت على الحياة عینین نقیتین وخالتيين من 


غضضت الطرف » لحظة » حياء منك الا ان الدم فار فى قلبي 
وتوترت العروق فى احشائي ودبت رعدة الحمى فى بدني » وما زلت كذلك 
حنی فيد و“ زمام ۲ فيد ۳۹ تغاح ر انك ی هه واسناني ۰ وبعد 
أن عصرت فى حلقي لیمونة ناضجة نضحت اطرافي بماء النبع الحرم ٠.‏ . 


وما لبت ان نراءت لي الحیاة فى صورة امراة غضة نشتعل الاحلام 
فى خدیها » وترتوي الورود الحمراء من شفتیها و تنمطر الریاحین بطیب 
اعطافها » امراة صفتها انت بقدرتك لراحة نفسي » ووهتها الحسن 
الندي لیتعلق بها قلبي فافرق خاشعا فى عبادنك . 

س ما سس 

فى الليل اريتئي من آيانك نملة تدب فوق حصی منثور » واذ كنت 
عاحزا عن ان ابصر الاشياء فى اللا ضوء دست النملة بقدمي 
فحط.: 1 


وف النهار حینما رابتك تقصف الاشحار بعواصفك » وتمحصق 
الحرث بسيولك » وتهدم البيوت والاعئاش بصواعقك » وتفرف الدواب 
بطوفانك » اصابتني لوثة التدمير فخنقت البراعم » ومزقت الزهور ووادت 
فراخ العصافير ۰ واذ رايتك بعد ذلك ترسل الرياح لواقح » وتحيي 
بمزنك الارض الموات » وننضج بنور شمسك الثمار » وتكسي الطيور ريشا 
والحملان صوفا خجلت من عجزي وجهلي » واستمظمت غروري 
وجرا ءغسي ٠‏ 

س چو س 


كل ما هو جميل فهو منك » ومنك ایضا كل ما هو طيب فى نفسي ء 
واطیب ما فى نفسي عشق الجمال » واجمل ما فى كونك الجميل الراة 


بت 24 س 


الجميلة » والخمرة المصورة من کروم بستانك » والعطر الستخلص من 
ریاحین عفولد ۰ ورحمتك سر جمال الکون وسعت کل شيء حتی عظائم 
زلاتسسي ٠‏ 
اس و س 

ولکم دعوتك فاستجت واستغفرتك فغفرت مع اني اتوب فلا اقنع 
من فرط ضعفي ولفلبة انسانيتي علي ٠‏ 

ولما كان لمحبتك فى قلبي مکان لا یکبره سوی جلال قدرك فان 
طمعي لا ينقطع فى کل ما هو جمیل عندك : 

طامع فى كريم نعمك » 

طامع فى جمیل عفوك 

طامع فى فيء كرسيك العظيم ۰ 

ذلك لانني » على كثرة ذنوبي » غني بك وحدك » قوي بك وحدك > 
لا اعتد بجبروت غيرك « وانا على عهدك ووعدك ما استطعت » واستطاعتي 


محدودة بقدرتك » ضعيفة بقوتك ۰ وكل ما اقترفه فهو بيني وبينك » وما 
كان متصلا بك وحدك لا تقطعه زلة ولا تفصم عروته هفوة ٠‏ 


لس اجو للم 
ايماني جمال نفسي » 
وحكمنك مرآة وجودي »> 
وخشيتك طصام يومي > 


فکیف اقنط يا بارئي ولطفك سابق » وعفوك لاحق » وضعني 
ثابت ثبات عزتك و حلالك . 


25 س 


»4ش 


عب یداب ن جلو 


بدات حياني الادبية المبكرة شاعرا » وكنت اجد فى قرض الشعر 
راحة نفسية یفلب على الظن أن مرجعها یتمئل فى الرضا الذى یتزاید بقدر 
ما یتزاید دقة الانسان فى القدرة على النعبیر عما یعتمل فى نفسه من آفکار 
أو عواطف أو خلجات » أو اقتناص للصور التى ترتسم فى هذه النفس > 
وعندما یکون المرء فى ميعة الصا تتسم نفسه بالصفاء لقلة معلوماته 
وسطحيتها ولضالة تجاربه وافتقارها الى التعمق والاحتكاك بالحياة وما 
فيها من جزئيات وتفاصيل » وتعمد وتشعب وما فيها من ترابط وتفاعل 
وتنافر » ثم لا بلبث آن بتسع افق الانسان الفكري والعاطفي مع مرور 
الايام » فاذا بالعالم التى كانت بارزة تتحول الى مجرد حلقات فى ساسلة 
لا يكاد يتبين الانسان اولا لها من آخر » ولا بلبث ان بانسي عليه حيسن من 
الدهر يخيل اليه فيه ان الحياة فقدت معناها من شدة التعقد والتشعب > 


تس 26 — 


وتبدو معانیها اکبر من ان یحاط بها » اولیس لها أي معنی على الاطلاق » 
فیمر الرء منا بفترة من فترات التيه هي اشبه بفترة الراهقضة فى حیاتضا 
الحسمانية ونحن نجتاز مرحلة التکوین ۰ 


وهذا هو الذى حدت لي بالضبط فى مفتتح حياتي الادبیة حینما بدات 
هذه الحياة بقرض الشعر » يوم كانت تبدو لي الفكرة والصورة والعاطفة 
والخالجة واضحة يمكن افراغها كاملة فى قالب من قصيدة شسعرية موقعة 
مقفاة فيزداد الشعور بالرضا عن هذا الانتاج كلما استوفی تلك المعاني التى 
تجيش بها النفس محدودة التجارب » وكلما استوفی جمال التصبير والفن 
والموسيقى ۰ 


ولما تبين لي أن الادب بمختلف فنونه تعبير جميل عن الحياة 
وانعكاس لهذه الحياة بجميع ابعادها على الفكر الانساني والنفس الانسانية» 
ولما تشعبت امامي الحياة بكل ما فيها من جمال » وقبح وعمق » وسطحية 
وانسجام» وتناقض واتساع وضیق» واطمئئان وخوف» ورجاء وياس»وجدية 
وعبت» وسعادة وشقاءء ولما كان انعكاس هذا كله واكئر جنا من هنا 
كله على الفكر الانساني والتفس الانسانية متباينا يختلف باختلاف 
الانسان»واختلاف المكان» واختلاف‌الرمان» وكاكانت الو ثرات المتشابهةنفسها 
تعکس افكارو مظاهرو عواطف وخوالج وخيالاتغير متشابهة» لاباختلاف‌الناس 
وحده فقط » ولكن بالنسبة للفرد الواحد ايضا لان استعداده للتفاعل مع 
الحياة فى كلياتها وحزئياتها ليس استعدادا واحدا على مدار الساعة > 
بقطع النظر عن اللایسات وعن الاستعداد للتقبل والتجاوب والانصهار » او 
عدم الاستعداد لذلك على الاطلاق » وهذا الاستعداد نفسه متفاوت ومتراوح 
يدور فى قوته وضعفه مع الظروف واللابسات والاحوال » ولا يأتي على 
وتيرة واحدخ مهما توحدت هذه الظروف واللابسات والاحوال . 

ولما كانت النفس الانسانية ذاتها قابلة للامتداد والانکماش لاسباب 
تظل متسمة بطابع الفموض والابهام » مهما تعمق ضها علم النفس وحللها 
وعاد بها الى بواعنها القديمة احیانا أو بواعشها الحدیثة القريسة احیانا 
آخری » اقول انه عندما اتضح لي هذا كله وغیر هنا كله من الجزئیات 


ب 27 — 


التشعبة النی لا مجال هنا لتشعها » ولا داعي اليه فى نفس الوقت » بدا لي 
ب وقد أكون على غير حق فى هذا أن الشعر ضبق المجال بالنسية لایة 
جزئية من جزئيات الحياة - بل وبالنسبة لاية خالجة صفيرة من الخوالج 
الثی تعتمل فى النفس الانسانية » وان التصیر الجميل النطلق المستوعب 
الذی یستطیع أن یعکس الحياة باوسع معانیها » وباضیسق هذه العانسي 
ابضا » يجب ان ببحث له عن متنفس غير الشعر توقیعاته وموازینسه 
وقوافیه » فان آلذی وحدت نفسي فى آثره لم يكن تغنبا » وانما وجحدت 
نفسي فى أثر التعبیر عن الحیاة ما وسعني التصیر » بکل ما فیها من 
عمومیات وکل ما فيها من تفاصیل بطريقة الحباة نفسها » على نحو ما 
آشرنا اليه فى مقدمة هذا الحدیت ۰ 


يضاف الى ذلك أن للشعر العربي تقاليد عريقة قديمة مقيدة »> 
وتاریخا لم يمسه التطور الذى مس جوانب الادب الاخرى © ولم تزل 
حركة التجديد فى الشعر تنخط الى اليوم لان الذین قيدوا الشعر 
العربي منف عشرات القرون احكموا نقییده » ليس من ناحية الیزان 
والقافية فحسب » ولکن من حيت الوضوعات التى ظل يتناولها عبر هته 
القرون ايضا » وقد حاول الکثبرون أن بئوروا على الشعر العربي ف الازمنة 
الحديثة » ولکن ورتهم كانت ثورة هدم اکثر منها نورة بناء فالفی بعضهم 
الميزان الشعري » وابقی التفعلة والقافية والفی آخرون التفعلة وحدها » 
بل ذهب غيرهم الى الفاء ذلك جميعا » فلم يعمد هناك فرق بين النشر 
والشعر فى غير طريقة رسم السطور » فقيل الشعر الرسل او الشعر 
الحر » وقد نسي هؤلاء حمیعا أن للشعر اصولا فى جميع اللفات » وهو 
نثر اذا لم تكن له هذه الاصول مهما كانت الطريقة التى رتبنا بها سطوره. 


والوضوعات التى تناولها الشعر العربي وثيقة الاتصال بهذه الاصول» 
التى وضعت بعد استقصاء هذه الموضوعات » وعلى ضوء منها » فلو عرف 
الشعر العربي مثلا الملحمة المطولة لما كان هناك بد من ادخال تغبير على 
هذه الاصول والقواعد الشعرية» فنحننصطدم حینما نريد ان نتوسع فى 
فهم الشعر بالقواعد التى وضعها له علماء العروض » لان هته القواعد 
وضعت على اساس مما سلف » لا على اساس مما يمكن ان ياتي فى 
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الستقبل » فهي قوانین وضعت بعد استقصاء لما قيل » ولیست قوانین 
مطلقة وضعت لتشمل ما يمكن ان يقال مثل النحو وانصرف على حد سواء» 
وقد عجزت - الى الآن ‏ جمیع الجهودات التی بذلت لادخال تفيير على 
قواعد هذا الشعر » فتائرت بذلك انى حد بعيد اموضوعات النی ظل 
یتناولها » لانها حزء من هته القواعد كما راینا ٠‏ 


ولعله من غير الصادفة فى شيء أن یکون الفنان الادبيان اللذان 
أصابا النجاح البوم فى الادب العربي » الفادران على التسير تصیرا دقیشا 
عما يدور فى النكر واللشس معا» وهما فان جديدان 
لم یعرفهما الادب العربي القديم » ولذلك فانه لم يتمكن من نقییدهما » 
وهما قن المقالة وفن القصة كما نعرفهما اتيوم وفن انقصة هو الذى بعنينا 
فى هذا الحديث . 


واذا كان الادب العربي القديم لم يعرف فن القصة على النحو الذي 
عرف هذا الفن الادب العربي الحديث فليس معنی ذلك ان القصة كانت 
غريبة عن العرب القدماء » فقد كانوا يعرفون القصص المقترنة بأمثالهم » 
كما عرفوا القصص القترنة بالاحاجي » وكانت ترد فى اشعارهم بعض الصور 
القصصية » كتلك التى كانت ترد فى شعر عمر بن آبي ربيعة » ولعلهم عرفوا 
بعض القصص الطولة التى كانوا برونها اولا » ثم دونوا بعضها انیا وهي 
التى كانوا یسه‌ونها بايام العرب » ووردت اقاصیسص دينية مختلفة فى 
القرآن الكريم » وما كادت آسسابهم تتصل بأسباب الادب الفارسي حتى 
أخذوا يلمون بالقصص الذى كان يشتمل عليه هذا الادب » ولم يكن هذا 
القصص يدور حول تاريخ الفرس وايامهم وامثالهم فحسب » وانما كان 
يدور حول الحیوانات ايضا » وهي القصص النى كانت تستخئص منها 
العبر التى تضرب لبني الانسان ‏ وعلى راس ذلك کتاب كليلة ودمنة 
الشهسور ۰ 
وبالرغم من أن الادب العربي القديم عرف هذا النوع من القصص 
العربية الحديثة لم تستند اليه » ولم يضع علماء الادب القدماء قواعد لها » 
ولذلك جاءت متحررة ومتاثرة مباشرة بفن القصصص » كما عرف في 


29 


اللغات الحية الحديثة » ومتاثرة مباشرة ایضا بالحیاة اليومية فى الاقطار 
العربية » بل اصبحت اکثر الفنون الاديية حمیعا اتصالا بهذه الحياة » 
ولذلك فان من المکن الذهاب الى ان حدائة فن القصه - بالعنی الذی 
نعرفه اليوم ‏ فى الادب العربي الحدیت هي مصدر تجرر هذا الفن » ولو 
كان معروفا عند القدماء لکان من الجائز أن یضعوا لها قیودا مثل القیود 
التی وضعوها للشعر » فظل يرسف فیها الى الیسوم دون ان یستطیع 
التخلص منها . 


ولقد رج فن کنابة القالة والقصة بالادب العربي لاول مرة فى الحياة 
اليومية » فاصبحت هذه الحياة مصدرا لهما وباعثا علیهما » بعد ان كانت 
« المناسبة » بصفة عامة الصدر والباعث الرئیسین لفنون الادب العربي فى 
تاربخه » وعن طریق ارتباط الادب العربي الحدیت بالحياة البومية تخلص 
من الروح البدوية التی ظلت عالقة به او ببعضه حتی فى ازهصى عصور 
الحضارة العربية و تخلص من الریاء والداهنة والتملق من ناحية » و تخلص 
من الباهاة والفخر والادعاء والتبجح من ناحية اخری » لان خوض الشاکل 
البومية والتصیر عنها يوميا وتحلیلها ومحاولة ایجاد حل لها » ومعالجة 
موضوعات الفقر والجهل والرض خلص الادب بصفة نکاد تكون نهائية 
من قبضة « الناسبة » التی كانت تدفع الادب الى السیر فى مؤخرة فافلة 
الحیاة العربیة بتسقط الفتات » ویفاخر بالاحیاء والاموات » وقد اصمح 
الیوم يشق طريقه الى مقدمة هذه الحياة لیکون لها من الهداة » بعد ان كان 
يقتصر على السير فى مؤخرتها او على هامشها » وحینما » اصدر مثل 
هذه الاحکام وغيرها اقصه الى الصفة العامة بطبيعة الحال لان محاولة 
اصدار احكام مفصلة على ادب بكاد يتجاوز عمره الفي سنة » محاولة لا 
يمكن ان تخلو من ظلم واعتداء ٠‏ 

وكان من الطبيعي ان يسبق فن كتابة المقالة فن كنابة القصة تاريخيا > 
ولكنها كانت تمهيدا لكتابة القصة فى نفس الوقت » فقد استيقظ الكتاب 
العرب فى القرن الماضي على بلادهم وهي ترسف فى اكثر من مشكلة > 
ولكن هذه المشاكل كلها كانت تتركز فى مشکلتین كبيرتين » تتمثل احداهما 
فى انحطاط المستوى الثقافي والتخلف عن قافلة الحضارة والتخبط فى 


30 ده 


اعلال فكرية یصاحب ذلك كله شعور مركب معقد بالكانة المتازخ والرکز 
الرموق مع الشك فى اتجاه الآخرين فى الحياة أن لم يكن مع الاحتقار لهذا 
الاتجاه » وتنمثل ثانيتهما فى تخلف اقطار العالم العربي تخلفا خطيرا عن 
التقدم الغربي سياسيا ونقافيا واقتصاديا واجتماعيا بصفة خاصة » غکان 
عليها لذلك ان تخضع للحكم الاجنبي وان تعيش طبفا لمشيئة الفیسر » وان 
تخضع لنظمه وتفكيره واسلوبه» عن ارادة من الجانبين تارة » وعن غير ارادة 
منهما معا تارة آخری » ولا يكاد يحل الفرن العشرون حنی نجد ان 
استقلال هذه الدول جميعا قد ذهب بالتدریج فى مهب الریاح » ولما 
عرف العالم العربي الصحافة قفز فن كتابة القالة الى القدمة يمد ان 
اصبحت له بواعث جديدة فى العمل على تنویر القراء وتحرسر عقولهم من 
انقشور والاوهام » ثم قى دفعهم الى التفکیر فى مستقبل بلادهم والعمل 
على تحریرها » وما زالت دائرة هژلاء الفراء تتسع الى أن اخذت تتحصول 
بالتدریج ب وما تزال - الى الطبقات الشعبية وما زالت دائرة الوضوعات 
التی كانت تتناولها هذه القالة تنسع ایضا حتی اخذت تشمل الحياة اليومية 
فافسح ذلك كله الجال فى آخر الطاف الى فن كتابة القصة كما نعرف هذا 
الفن اليوم فى ادبنا العربي الحديث » وهو يسعى بخطی ثابتة نحو النضج 
والمنانة والاكتمال ٠‏ 1 


٠‏ ولیس من الستفرب فى شيء أن يكون لتاريخ الادب العربي انعکاس 
على تاريخ الادباء العرب انفسهم کافراد انعکاسا قد يكون حزئيا احیاناو كاملا 
احيانا اخری » ولذلك فليس من عجب في شيء ان تتدرج حياتي الادبية 
من قرض الشعر الى كتابة المقالة الى كتابة القصة » وحيئما اقول الفالة 
اعني الكتاب ايضا فالکتاب لا يعدو ان یکون مجموعة مقالات تسمى فصولا 
يضمها موضوع واحد » او موضوعات مختلفة فى نهاية الطاف » وهو لا 
يكنب دفعة واحدة وانما يوضع فى اول الامر فصولا أو مقالات ٠‏ 


كان من الطبيعي أن آتأثر بتجاربي فى قرض الشعر وكتابة القالة 
حینما اخنت اعالج فن القصة أو أن اعمل على استفلال هذه التجارب 
بتعبير اصح ففي میدان الشعر كنت اتجه الى وحدة القصيدة والى محاولة 
وضع صورة مكتملة للموضوع الذي أعالجه » مع محاولة الابتعاد عن الوازین 


نت 31 لد 


الطنانة التى جعل منها دهر طوبل استعملت خلاله فى انفخر والهجاء طولا 
حوفاء لا تناسب آلعاني الهادئة والتصویر الستاس والهمس اللطیف » کل 
ذلك مع انتهاج لاساو السهل الذی يكند بقترب من النثر » دون اخلال 
بالقواعد » مع الابتعاد على اللفظ العقد الحوشي او غير الشعري ومع محاولة 
انتقاء انلفظ السهل ولكن دون المتذل ومراعاة جانب الموسيقى والاشراق 


CEO 


ولا شك ان العمل على الاقناع الواضح هو حجر الزاوية فى کتابة 
القالات » وخصوضا منها نلك التى نستهدف التنئوبر والاستنهاض 
وتستهدف فى نفس الوقت رسم آفاق الستمیل والفاء الصوء عليها » ولذلك 
لا اعدو الحقيقة اذا قلت أن ممارستي للقصيدة وممارستي للمفالة على نحو 
ما اشرت » هي التي مهدت أمامي طريق كتابة القصة على ضوء من الفن 
والاقناع كما تراءى لي ذلك على افل تفدير » محاولا الاقتداء بما فى المقالة 
من فكرة وما فى القصيدة من جمال » الى جانب العمل على ان يكون القراء 
على اوسع نطاق » مع المحافظة على المستوى لا على أضيق نطاق » ومع 
استهداف الطقه المثقفة التی قد تكون فى غنى بثقافتها وما وصلت اليه 
من أفكار قد نكون متعصية لها عن هذا الذى أخذت اتجه فی كناباتي اليه 
فللقاعدة الاولی التي يجب ان نضعها نصب اعيننا قبل أن نرفع القلم 
للكتابة هو اننا لا نرفع هته الاقلام لثملا بها الرفوف 
وانما لنملا بها العقول » واننا كنب لفير المثقفين قبل 
ان نكتب للمثقفين » وان صفحة واحدة يقرآها اللايين لیتمتموا 
بجمالها » ویقتنعو! بما ترمي اليه من فكرة » ويضعوا اليد على ما قصدت 
اليه من وراء حوار او تصوبر اجدى علينا من كتاب ضخم يفتنيه متخصص 
فى هذه المرحلة التى نجتازها من حياتنا الثقافية الحضارية اذا لم يخطئني 
التصير » خصوصا وان دائرة القراء فى العالم العربي لا تزداد الا اتساعا > 
وان هدفنا اليوم من حياتنا الادبية هذه لا ستهدف الجودة وحدها »> 
وانما تستهدف الى جانب ذلك ان بضطرد تأثيرها على الطقات الشعبية 
وان تنمکن من الشروع فى رفع .مستوىقى هذه الطبقات فى سمیل التمتع 
بالادراك والجمال ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة على ضوء مما اسلفنا » ان القصيدة اذا 
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كانت تنمتع بالقدرة على ان تشتمل على النغمة والصورة » وان القالة اذا 
كانت تتمتع بالقدرة على المنطق والافناع فان في استطاعة القصة - التی 
اعتبرها مرحلة الثة بعدهما - ان تنمتع بذلك كله فى نطاق اوسع » لانها 
اقرب الى الحياة الوافعية منهما فهي نصویر واقعي لها » وان يكن هذا 
التصویر هادفا » ففي الوفت الذی يتسع فيه صدر اتقصيدة للمجال من 
خیال ینراء‌ی وفی الوقت الذی تتشبت فيه القالة باسباب النطق 
والاستنتاج واصدار الحتم تتمتع القصة بهذا كله » ولکن حریتها فيه 


على الاطلاف » لان الوافع الذی نكاد القصة ان تتقيد به مليء بالفاجآت 
وبالظالم وبالاختلال وبخيبة الآمال » ولذلك جاءت القصة اقرب الى 
الحرية من القصيدة ذات القیود واقرب الى الفن وانجمال من القالة ذات 
المنطق والاستدلال ۰ 


س هق ست 


وعناصر القصة عندي بعد ذلك » عنى ضوء تجاربي الخاصة فى 
كنابتها » وعلى غومء تجاربي من قراءتها تعبير » وتصميم وسياق وتحليل 
وتصوير » وقد مکنتها هذه العناصر مجتمعة ومتفرقة من حرية لا یکاد 
يتمتع بها فن ادبي آخر » ولا يكاد كانب القصة يبحت عن فنه فى غير 
نفسه ولو كان ذلك علم النفس ذاته ب حنى يفقد كثيرا من حريته وبمقدار 
تضاژل هذه الحرية تتضاءل القيوة » لان القصة تقوم على اساس من 
التجربة الذاتية التی تستند الى االاحظة الدقيقة » والتتبع اليقظ » والربط 
الواعي بين الافكار والشاعر والاحدات حينما ترتبط » والفصم بینها حينما 
تنفصم » ولكن القصة فوق هذا وذاك اوسع محللا من ان تحشر فى 
تحديد » او يلم بها تعريف على ان ذلك لا بمنعنا من ان نقف وقفة قصيرة 
عند كل عنصر من العناصر التى تستند البها » أن لم يشجعنا ذلك عليه : 


1) التعبير : التعبير مادة القصة الخام » كما هو المادة الخام لكل 
فن ادبي » ونحن نعرف أن اللغة كائن حي تمر الفاظها كالكائن الحي » 


نت 33 س 


بمراحل الطفولة والشاب والشيخوخة والوت ولذلك فان تدوین هذه 
اللغة على ممر العصور ضرورة جوهرية لا يتمتع بها الادب العربي لان اللفة 
العربية ما تزال مدونة فى معاجم قديمة اتى عليها زمن طویل من الدهر > 
مانت خلاله كمية كبيرة من الفاظها التى لم تدون فى نفس الوقت بطرق 
سلمية اختلطت فيها الاسماء بالصفات » وفى خلال هذا الزمن الطويل من 
الدهر ولدت كمية كبيرة جدا ايضا من الالفاظ التى لم تدون» ووجدت كمية 
كبيرة جدا من الاشياء لا الفاظ تدل عليها فى هذه اللغة » فاتجه البحث 
الى التنقيب عن الفاظ اشبه بها فى تلك العاجم القديمة تارة » والى نقلها 
كما هي من اللغات الاخری تارة اخری» والفت منجامع للفة العربية هنا 
وهناك لتحقیق الفرض الاول وترك حبل الفرض الثاني على غاربه يفعل به 
الادباء ما شاعوا ٠‏ 


وقد كان من المعقول فى هذا ألنيه أن بظهر الراي الذي يذهب الى 
القول بان العرى قد انفصمت بين اللفة العربية » تلك التى لم تدون منذ 
مئات السئين وبين الحياة الواقعية التى تطورت تطورا ماديا ومعئويا » 
آصبحت معه هذه اللغة لطول ركودها عاجزة عن ملاحقته ولذلك فان اللهجات 
العامية العربية التى لاحقت هذا التطور راضية او كارهة اصبحت أقدر على 
التعبير من اللفة العربية » ولا مجال هنا للاشارة الى ما فى ذلك من ظلم 
للغة العربية التى لا يمكن ان يطعن عدم الاهتمام بها اهتماما يتلاءم مع 
التطور الذى اصاب الاشياء » فى مرونتها وقابليتها لملاحقته » فموقف 
هؤلاء شبيه بموقف الذين يخلطون بين الاسلام والمسلمين ٠‏ 


واذا كان لكل فن من فنون القول لغته » او لون من الوان اللغة خاصة 
به » فان لغة القصة هي التي تهمنا هنا » وقد رأيئا مجال اتساع القصة 
ومدى الحرية البى تتمتع بها » فان لفتها ايضا مستصدة من ذلك 
الاتساع وهذه الحرية ٠‏ 


اما فيما يتعلق باحياء اللفة العربية فانشي اتصور أن من مصلحة 
وحعة هنه اللفة التی بهددها حتى المتشيثون بها » لانهم يذهبون فى احياثها 


لب 34 — 


طرائق قددا » فانه يجب أن ینشا مجمع عربي واحد يضم ادباء وعلماء 
ولغویین من سائر البلاد العربية » على ان تتلخص مهمة هذا الجتمع فى : 


1 - مراقبة الساثر من الالفاظ الجديدة وتدوینها » لا التنقیپ عن 
الالفاظ القديمة اليتة فى العاجم التاريخية » لان الالفاظ اللغوية مرآة 
للحاضر بنهمه وذوقه واستصاغته » دون سواه وبذلك تصبح اللفة العربية 
مثل اللفات الحية الاخری - اداة من ادوات تعبیر شعب کامل » لا اداة 
من ادوات تعصیر اوتوقراطضي لفرد منه او افراد » وهذا ما نسمیه 
بديمقراطية اللشة ۰ 


2 - تنبع اللهچات العامة وتعییراتها » لان هذه اللهجات فى عمقها 
امنداد للفة العربية ولیست خروجا علیها » وذلك للمحافظة على ما بینها 
من انسجام وتدوین الاعم من الفاظها وتسیراتها » والعمل الدائب على 
التقریب بطرق الاعلام الختلفة بين اللفة العربية وهنه اللهجات حتی 
تتقارب ثم تندمج على قدر الامکان . 


3 فتح العجم العربي امام الالفاظ الاجشية » كما كان مفتوحا فى 
عصور هذا المعجم الذهية » مع العمل على تعريبها كما كان العرب القدماء 
يفعلون » ثم فتح هذا المعجم على نفس الطريقة امام مثات من اسماء الزهور 
والاشجار والشاتات والاسماك والحيوانات والملصطلحات .. الخ ٠‏ حتی 
يفتح ذلك كله امامها مجال‌الشمول والتعبير الدقيق » ولا يقفل فى وجهها 
موضوعات انسانية تعالجها او مناطق جفرافية ترمي الى الدخول اليها 
والاضطراب فيها واکتساب التجربة منها والحياة على مستوى عالي ٠‏ 


4 والوضوع الرابع ‏ وهذا آنارة موضوع حانبي وليس استقصاء ب 
هو موضوع كتابة الاسماء الاجنبية » فهناك حروف ف اللفات الاخرى لا 
وجود لها فى اللفة العربية » وهناك حروف ف اللفة العربية لا وجود لها فى 
هذه اللفات » ولست ادري كيف لم بستطع العرب ان يوحدوا طريقتهم فى 
كتابة هذه الاسماء » ويكفي ان نستدل على ذلك باسم « هامنجواي » تكتب 
بالكاف وبالجيم وبالفین » وكان من البسيط ان يتفق العرب على وضع 
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کل حرف زائد فى ابجديتهم فى موضع کل حرف نافص كما يوجد فى 
اللفات الاخری كما فعل الاتراك والايرانيون دالباکستانیون » وهو موضوع 
تافه بخجل الرء من الاشادة اليه » ولکنه لم ینحقق الى الآن يضاف الى ذلك 
کثیر من اسماء الافطار والدن والعانم الجفرافية النی نکنب بطرق نکاد نکون 
مختلفة باختلاف افطار العالم العربي ٠‏ 


وبالرغم من هذه الصعوبات التي بصطدم بها الادباء والکتاب فانضي 
ظلات اعتقد» وما ازال» ان هذه اللغة خاضعة للتذلیل والسیطرة » وفادرة 
على اداء ادق آلعاني واعوص التعبیرات متى ما بذل الانسان جهدا صادقا 
تملك ناصیتها » وان التراث العربي القدیم بما يشتمل عليه من ذخانسر 
وعنوز کفیل بان يذلل امامنا بالمارسة والتعمق والمواظية كل هنهالصوبات 
ویمکننا من ملكة التعبير » وریما كانت اللغة العربية من اقدر اللغات على 
التعبير الدقيق متی ما اسلست لمن تبحر فیها القیاد . 


وقد عکفت منذ سئوات فى مفتنح حياني القصصية على ترجمة 
أقاصيص مختلفة من الادب الروسي والادب الانجليزي والادب الامريکي» 
وكنت القي فى ذلك صعوبات فى اول الامر » وبالجهد المتواصل لانت 
قنانها » ولكن اللفة العربية كانت ق حالتي العسر والبسر قادرة على 
الآداء ولا اذكر انني اضطررت الى تحوير او مراوغة او حذف » ولا 
للجوء الى الابتعاد عن سلاسة الاساوب ولا سلامة التعبیر ٠‏ 


2© التصميسم : يختلف تصميم القصة باختلاف طولها او قصرهاء 
كما اختلف هذا التصميم باختلاف تاريخ القصة ایضا وكان يقال ان تصميم 
القصة ينكون من تمهيد ثم عقدة ثم تنتهي بانفراج هذه العقدة ولكن القصة 
الحديثة لم تعد تعتمد فى حوهرها على تعاقب الاحداث والسرد » وبذلك 
اصبحت الاحداث تحتل المرتبة الثانية من هذا التصميم بل انك تكاد تعثر 
اليوم على قصص خالية من الاحداث وتعاقبها » ولا تشتمل الا على موقف 
واحد بل القاص يتناوله بالتصوبر والتحليل الى ان تنتهمي القصة دون 
أن بتغیر الحادت او النظر فالتصمیم الهندسي على ذلك فقد الیوم کثیرا 
من أهميته التاريخية فى كتابة القصة الطویلة والقصيرة معا » كما فقد 


تست 36 نب 


هذه الق م ابضا آل الو هب النى اعتاد كتناب القصة ان يتناو لوا به 
السرح الذى تدور عليه حوادث قصصهم » او البيئة التى تتم فيها هذه 
الحوادث فى مقدمة هنه القصص ٠‏ 


ولقد جعلت من الاستعمار الوضوع الذی دارت حوله القصص القصيرة 
الاولی التى کتبتها فكتبت مجموعة ( رادي الدماء » تناولت نی قصصها 
القصيرة المظالم التى عانتها مختلف طبقات الشعب الفرسي على يده 
وخصوصا منها الطبقات التى كانت تقيم فى البواديء وعلی الشواطيء 
وتحترف الزراعة والرعي والصيد وبعض الحرف المتواضعة » كل ذلك الى 
جانب الکر الذى كان يتذرع به الافراد الذين قذف بهم الاستعمار الى الفرب 
أو جاعوا فى ركابه بحثا عن الربح الرخيص والثراء العاجل على حساب 
حتى الطبقات الفقيرة من الفاربة » نم كنبت مجموعة اخری تحت عنوان 
« صراع فى ظلال الاطلس » صورت فيها ون احدانها جانا آخر من الحياة 
فى ظل الاستعمار هو جانب القاومة والسلاء الذی اصسح على الشعب 
المغربي ان بخوضه فى مقاومة هذا الاستعمار وضروب البطولة التی كان يتفنن 
المغارية فى ایدائها لاحل الصمود فى و جه الاستعمار وقساوته » بعد ان تسين 
لهم أن لا حياة كريمة او غير كريمة ما داموا بعیشون فى ظل جروته 
وطفیانه ۰ 


ولا شك ان الاستعمار كان من اکبر الشاکل التی عاناها العالم العربي 
في النصف الاول من القرن العشرین » ركان من المآسي التي عاناها هذا 
العالم وعانا بسسه رجل الشارع ورحل البادية بصفة خاصة اقسی ضروب 
المحن والنکبات وكانت تفاصیل هذه النكبات تور فى صمت وعلی مبعدة 


يوم كنت مقیما بها فانه لم يكن لي فیها بد من أن اعمل على تصوير البيئة 
المغربية وبعض عاداتها وتقاليدها الى جانب تحليل النفسية المفربية 
الممنوبة » واقول انه لم يكن بد من ذلك لان القراء من اخواننا فى الشرق 
الاوسط لم یکونوا بعرفون عنا نحن هنا فى الغرب العربي الا نزرا اقل من 
القلیل » وعلى ذلك فان هذه القصص نزعت الى تصوير تفاصيل ما كان 
بعانيه الفرد الفربي فى الحياة القاسية اللة التى فرضت عليه» وكانت هذه 


نس 37 مت 


القسوة تمس من حیانه جوانب صغيرة كان یظن لصفرها انها بعيدة کل 
البعد عن ان تناثر کل هذا التاثر البالغ بویلات الاستعمار وتصرفاته 
العدوانية وحینما اقول ویلات الاستعمار اقصد بالتاکید ایضا نلك الویلات 
التى حملها معهم اولئك الذين جاءوا فى رکابه لیزاحموا الغاربة فى كسب 
اسباب الرزق بالیادین التى تتسع والیادین التي تضيق على حد سواء ٠‏ 


ثم كتبت بعد ذلك قصة واقعية ‏ هي ترجمة ذاتية ب تحت عنوان 
« فى الطفولة » فى جزئين » صورت فيها حياة طفل مغربي عاش فترة من 
حيانه فى مديئة منستستر بانجلترا وجزءا آخر من هذه الطفولة فى مديئة 
فاس بالفرب » اشتملت فصولها على مقارنة يقوم بها طفل بين الحیانیسن 
الختلفنین » كما تضم کثیرا من الصور الاجتماعية عن الحياة فى مدينة 
فاس بالفرب » اشتملت فصولها على مقارنة يقوم بها طفل بين الحیاتین 
المختلفتين » كما تضم كثيرا من الصور الاجتماعية عن الحياة فى مدينسة 
فاس خلال الثلائينيات على نحو ما وحدها الطفل و تصورها بعد عودته 
الى مدينة آبائه واجداده » ولما كانت فصول هذه القصة قد كتبت لتنشر 
فى مجلة «رسالة الفرب» التى كانت تصدر فى مديئة الرباط فى مفتتح 
الخمسينيات » وكانت مجلة اسبوعية ‏ فقد عمدت الى أن اجعل من كل 
فصل منها وحدة متكاملة » وان كانت مدرجة كحلقة فى سلسلة الكتاب 
بيد آن نشرها اسبوعيا على هذه الصورة كان كفيلا بان يضمن استمتاع 
القاريء بها ولو نسى حلقة سابقة نشرت منة اسبوع او لم يكتب له 
الاطلاع عليها او خطر على بال الرقيب الفرنسي إن يحذف حلقة من هذه 
الحلقفات ۰ 


واذن فقد كانت هناك عوامل خارجية خلال الحياة غير الطبيعية التي 
عشتها خلال شبابي هي التي فرضت علي ان الجأ الى اسلوب معين فى 
تصميم هذا القصص الذى كتبته فى ذلك الحين » وقد اجتهدت ما وسعني 
ان لا يكون لذلك أي اثر على طابعه الفني » وعملت على ان اوفق فى ذلك 
فعسى أن اكون ٠‏ 


3) السياق : يستمد القصصيون الحوادث التى تدور حولها 


نس 38 — 


قصصهم من الواقع تارة » ومن الخیال تارة اخری او من الواقع والخیال 
معا » فهم یبتکرون احیانا هذه الحوادث لیفرغوا فیها افکارهم وعواطفهم 
وملاحفاتهم وخوالجهم » وهم يتتبعون حوادت الواقع احیانا اضری 
لیستتتجوا منها هذه الافکار والعواطف وانخوالج » ولذلك فان حوادت 
القصة فى الحالنین ليست مقصودة لذاتها » لان القصة الادبية ليست 
خرافة يقصد منها سرد حوادث لا هدف لها » وانما هي تانسي فى بض 
الاحيان زبدة لدراسة دقيقة مفرغة فى هذه الحوادث ولذلك فان الاتجاه 
بالقصة فى طريق الوقائع والفاجات واثارة الفضول والاغراق فى المبالفة 
والمباغتة » وجمل القصة اداة لاثارة الدهشة والاستفراب والامعان فى 
تفریر القاريء وايهامه » ثم خطفه بعد ذلك فى سراديب ملتوية غير 
متوقعة ‏ خروجا بالقصة الرفيعة عن الستوی الذى يجب ان لا تحيد عنه 
اذا ما ارادت المحافظة على طابعها الادبي وسمو مقامها فى اللاحظة 
والتفكيسر ٠‏ 

والقصة ايضا ليست شريطة من اشرطة الاخبار يسرد فيها الحادث 
تلو الآخر سردا سريعا متلاحقا » كما تفعل النشرات الاخبارية » وما ترويه 
بعض الصحف من انباء الفضائح وشدة يقظة رجال الشرطة وبراعتهم » 
وجراة اللصوص ومغامراتهم والحوادت المثيرة التى لا بقعصه منها غير 
استثارة فضول القراء ولا تمس بعد ذلك عقلهم ولا خيالهم ولا عواطفهم 
من قريب او بعيد وانما القصة هي التي تنساب فى سياقها متمهلة وهي 
تصور وتحلل وتلاحظ وتفكر لتخرج منها وقد ایقظت فيك عاطفة او جلت 
لك غامضا » او استثارت انشاهك الى ما یکتنفك من معاني كبيرة او 
صفيرة اعتدنا إن نمر بها مر الكرام وجعلتك اقسرب الى فهم الطبيصة 
الانسانية بما تشتمل عليه من فضائل العمالقة او نقائص الاقزام » ويكون 
الاكثار من سرد الحوادث دائما على حساب التامل وعمق العاطفة ونصاعة 
التتکیر وحسن التناول » لان كثرة السرد تصرف عن كل ذلك صرفا ٠‏ 

ولذلك فان القصة الادبية اليوم تنجه الى التخفف ما امکن من الحوادث 
وتكاد تتحول فى بعض الاحيان الى درسة علمية او نفسية » ولا تكاد 
تشتمل فى بعض الاحیان الاخرى على آکثر من موقف او مشهد او حادث 
واحد مجرد » ینسح حوله الکاتب قصته الادبية كاملة ٠‏ 


— 39 _ 


فالاسلوب القصصي بهذا العنی بر تفع یفن القصة الى مستوی الذروة 
فى عالم الادب لانه فن سول التناول » خال من التعقيد الذی قد يعشور 
الشعر ومن فحاحة الدراسة التى قد تعتور القالة فلفة القصة السهلة 
واسلوبها السلس والحرية الوسعة التى تتمتع بها وقربها من الحباة الواقعية 
وسمو مقصدها وتنویهها الدائم ل عادة ب بالفضائل الانسانية کالحب 
والوفاء والتضحية والشل ۰۰ الخ » کل ذلك یجعلها افرب الى قلوب 
الفراء وادنی الى استحلاهم وارضائهم ولذلك فان من اللاحظ ان قراءة 
القصة افدر من الفراءة الاخری على الانصراف الى الاستمتاع بقراءتها 
لساعات اطول من الساعات النی ينصرف فیها غيرهم من القراء الى الفنون 
الادبية الاخرى » ولذلك ايضا فان من غير المستغرب ان تستهوي اكبر 
عدد من القراء على مختلف مشاربهم فى مستوى الفوق والتفكير ۰ 


4 التحلیل : كان للتقدم الذي اصابه علم النفس الحديث أثره 
الواضح على كتابة القصة الادبية فقد مكن كتاب هذه القصة من التعمق فى 
فهم دقائق النفس الانسانية سواء فى حلها او فى يفظتها وق تاثرها بالبيئة 
والوراثة والمجتمع والتربية ولذلك فلا غرابة ان يكون كناب القصص قد 
استفادوا استفادة كبيرة من علم النفس فاستطاعوا بواسطنه ان يغوصوا 
فى النفس الانسانية ويلموا ببواعت ما يعتمل ذيها سواء كان ذلك يتعلق 
بالشعور او باللا شعور » بما يطفح فوق السطح او ما يرسب فى الاعماق 
وان يمكنهم ذلك من ان يضعوا ایدیهم بوضوح على النماذج البشرية التى 
جعلوا منها ابطالا لهذه القصص » وان يتمكنوا من تحليل النفس الانسانية 
تحليلا دقيقا شاملا ٠‏ 


واذا كان هناك اهتمام خاص ف الادب العالمي عامة وفى الادب العربي 
خاصة بالطبقات الكادحة والغلوبین على امرهم والذين شردوا من ديارهم » 
فان ذلك طبيعي ومعقول » لان الفرد العربي فى القرن العشرين لا يزال نهبا 
للظلم والكدح والتشرد » ويعاني من ذلك ضروبا لعله لم يعرف لها مثيلا 
فى التاربح » يضاف الى ذلك ان من شان انتشار مباديء الانصاف 
والعدالة والساواة والتطلع الى حياة افضل» ان يبعث الادب القصصي الى 
البحث عن ابطاله بين الطبقات الشعبيية التى تكون بدون ريب السواد 
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الاعظم من الشعب فى سائر البلاد العربية ويوشك أن ینعکس ذلك على 
فنون الادب العربي عموما » وفن القصص منه خاصة » بعد ان جرفه التیه 
فى معركة استرحاع محد الاضي الضائع وحرية الحاضر السلوبة » ولا 
شك ان فى ذلك انعکاسا للظروف التی بجتازها العالم العربي من ناحية » 
والظروف التى نکتنف الشباب فى مختلف انحاء العالم من ناحية اخری . 

بيد انني اود أن الاحظ هنا ملاحظنين : 

اولاهما : ان هناك طبقة من الکتاب تفرق فى الانجاه الى التحليل 
اللفسي اغراقا يكاد يحول القصة الى درس مكشوف فى علم النفس > 
وان كان الاتجاه لم يؤثر الى الآن تأثیر! كبيرا على القصة العربية » وقد 
يرجع ذلك الى ان هذا الانجاه يمثل ضربا من ضروب الرفاهية لعل العالم 
العربي لا يزال فى غنى عنها ۰ 


وثانيتهما ۰ اقتناص النماذج البشرية التى تقوم بدور البطولة فى 
هذه القصص » والتى توضع على مشرحة التحليل النفسي » من الذين 
تنسم نفسياتهم بالشنوذ والعقد النفسية » والذهاب فريسة للتعاسة 
المادية والروحية » والتدهور الاحتماعي » والفقر وبمختلف العاهات التى 
سلطت على هذه الطبقات الفقيرة ويبدو أن هذا طيعي ايضا فان أدب 
القصة يجب أن بعکس على مرآته هذه الحياة » ولكن الاممان فى ذلك 
والاقتصار عليه والانصراف اليه من جوانب الحياة الاخرى فى العالم 
العربي المعاصر» يوشك ان یجعل من هذا الادب القصصي فنا طافحا بالنقمة 
والمرارة والقنوط يردد نغمة واحدة متكررة تکاد تخل بالتوازن العاطفي 
وتفتح ابواب الخير على مصاربعها » وتطمس فى نفس الوقت س من حيث 
تدري ولا تدري ‏ معالم التطلع ومواصلة العمل المنطفي فى رحاء » لا 
مجرد التخبط فى یاس ٠‏ 


5) التصوبر : واذا كان التحليل يعني بابراز ما يعتمل فى باطن 
النفس الانسانية فان التصویر القصصي يعني اا ما بحیط هده 
النفس الانسانية فى العالم الخارجي » وهو بستند الى الوصف والتعليل 
ودقة اخالاحظة ومحاولة النفاذ فى نفس الوقت الى العمق » لا الاقتصار على 
السطح » مع النجسيم والتلوین والکشف عن الاسرار الكامنة والقاء الضوء 


ست 41 سا 


على الخبایا فى كل ما يتعلق بچمال او قبح » بخير او شر بصادق او 
كاذب باصیل او زائف ۰۰ الخ ولذلك فان فن التصویر فى القصة لیس فنا 
فوتوغرافیا ینقل ما يبدو كما يبدو دون زيادة ولا نعصان » وانما هو ادنی 
الى فن الرسم یعنمد فى أبرازه وف آلوانه وابعاده وتعمفه على التلمة 
الصائية » والعبارة المشرقة التى تقتنص العنی المراد كله بدفة > عن طريق 

ولا يقتصر التصویر على الاهتمام بالمظامر المادية التى تتمشل فى 
البيئات الطصيعية والاجتماعية وما يضطرب فى هذه البيئات من اناس أو 
حيوانات او طيور او أدوات أو وسائل » وانما يعمل التصوير على ان ينفذ 
الى الاعماق ليبرزها لنطل من خلف الاشياء الظاهرة ولذلك فان التصوير 
ایضا يشمل العاني المجردة لا الاشياء المادية وحدها فهو وثيق الصاسة 
بالتحلیل النفسي آنف الذكر ولذلك فانه يصدق هنا ايضا ما عرضت له 
فى موضوع التحلیل الذى لا يعد آن يكون تصويرا باطنیا » من إن الاقتصار 
على الصور القانمة يحشر الحياة الواسعة فى زاوية ضيقة ویححر أفقا 
متراميا »> وينشر فى نفوس القراء الکاية والباس وبالتالي الاختسلال 
العاطفي والتخيط فان الدنيا طافحة ‏ مهما تصطلح النكبات والصود 
الداكنة ‏ بالوان من الصور لا تخلو من بهجة وحبور ولا ينبفي ان يتحول 
عمق شعورنا بالنقص الى احلال الیأس فى هذا الشعور محل الرجاء » ولا 
أن يطمس فينا معالم الادراك السليم فنميل الى القول بان البلاد العربية 
غير ناهضة ولا متحررة » ولا باحثة فى صدق عن اسباب حياة افضل » 
وتخلف فيها على التوالي الطبقات الواعية طبقات اعمق ادراکا واوسع علما 
وارهف وعيا » ولا بحسن ان يفدئنا عصر التمخض الذى نجتازه عن عصر 
الاستقرار والتالق الذى نسعىاليه » ولن نبريء نفوسنا من النجني اذا ما 
مضينا نقدم الى قرائنا الصور التى تطفح بالمآسي المفزعة » بعضها ظلمات 
فوق بعض فاننا اذا كنا فى حاجة ماسة الى معرفة اسباب القنوط لفي 
حاجة امس الى معرفة اسباب الر جاء » وهذا هو الاتجاه' الذي احسب 
ان من الواحب على کتاب القصص العرب ان يتولوه فيما يقدمونه الى 
قرائهم فى هذه القصص من صور نابضة بالحياة فى أوسع معانيها لا فى 
حيز ضيق فقط من هذه العاني فالقصة كما راینا تكاد تكون اقرب فنون 
الادب الى التمتع بالحرية والمرونة والحياة ٠‏ 
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القصرالكير 


آول حامرة ق ا مغربث 


عبد الى یز بلعید الله 


أسس _ الفیئیقیون مدينة ليكس (9) اا عام 1101 قبل الميلاد 
وهي أول حاضرة عرفها المغرب بالاضافة الى مدينة أوتيك Utique‏ 
قرب تونس الخضراء التي شيدت فى نفس السنة »© وقد أقيمت على انقاض 
لیکس ف عصر الامبر اطو رد ية الر و مائية الاو ل (Haut-Empire)‏ قيل الميلاد مدينة 
طار فة سمیت لیکسو س ما لدئت أن تحددت فى عهد البزنطیین Bas-Empire‏ 
ثم تامت فى العهد الاسلامي مدينة تشمش (#) فى الطبقة الرابعة من نفس 
الموقع غير ان الرومان الذين كانت سياستهم التوسعية تتدرج فى مراحل من 
الشاطیء الى قلب البلاد - ما لبثوا أن اسسوا ( كما سس قبلهم الفينيقيون 
عاصمة قرطاح Carthage‏ عام 814 قبل المیلاد ) مدینة Oppidum Novum‏ 
وهي التصر الکبیر التي يمكن أن تعتبر اول حاضرة فى المفرب ما زالت قائمة 


تس 43 — 


ومن المدن الاثرية الهامة لیکسوس الواقعة على مسافة اربعة کلم . سمالي 
العرائش وعلی الضفة الیمنی لنهر لوکوس وهي فينيقية الاصل‌احتلها الرومان 
واقامو! بالقرب منها ضریح هرقل وهي معروفة عند المؤرخين بمدينة 
الشمس أو تشمس التي يقال بأن حدائق هسبيريدس Hespérides‏ 

ذات الفواكه الذهبية موجودة بها على خلاف ما يراه آخرون من وجودها فى 
الجزر الخالدات وهي الجزر « السعيدة » السبع التي احتلها الاسبان 
فى القرن الخامس عشر» ويرى علماء الآثار أن هذه المدينة تحتوي على 
كنوز فنية لا تقدر لذلك أولى المسؤولون من الاثريين هذه الحاضرة الازلية 
عناية خاصة وقد عثر على البناء الفينيقي فى الطبقة السفلى على عمق بضعة ٠‏ 
امتار وفوقه البناء الروماني على طبقتين اعلاها المدينة الامبراطورية ثم 
طبقة آخيرة يظهر انها راجعة لصدر الاسلام نظرا للعثور فيها على قطلعح 
خزغية عربية ملونة ومنتوشة بحروف كوفية علاوة على بقايا مسجد بمحرآبه 
وفذائه » اما النماذج الاثرية القديمة غهي أوان من الفخار تطور صتعها 
فدهنت ایام الفينيقيين باللون الاحمر وكذلك قنادیل منوعة كما عثر على بقایا 
دور بونيقية مبنية من الحجارة تحتوي على غرف مستطيلة کالغرف الفربية 
الحالية وارضها مبلطة بالفسيفساء المرمري وهذه المدينة التي تنقسم الى 
عدة احیاء كل حي بسوره الخاص تعتبر ( هي ومدينة شالة ) المدينتين 
الوحیدتین الواقعتین فى مركز بحري هام وکانت مستودعاتها الغنية تستعمل 
لحفظ الحبوب و الزیوت . 


وقد سبق لنا ان نظمنا قصيده آشرنا فیها الى هذه الدن الرومائية 
بعنوان « نوفوم » أو القصر الکبیر » جاء فيها : 


« نوفوم » (1) ثانية الحواضر ارفلي فى العزبين توائسم الاقمسسار 
اختارك الرومان حاضرة الهنا نزاحة عن لکسس وتفتار 
مهد الحضارة جنة الدنیا التي عرفت ب « هسبرید » فى الامصار 
جرت ذیول الفخر فى خيلائما ففغدت « وليلي » -- طمرة الاغمار 


بذت عواصم «تنجس» و « تمودة » وتموسیدا انعم يها من دار 
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ما ان بدا قصر العوارف فى الدجى الا بدا فيض من الانوار 
او اینعت وضح النهار كرائم الا سما ومض من الاسسرار 
يا بلدة أكرم بها من بلدة يا موطن الاطهتار والاخيار 
اليمن نيع فيضه واليسر ثر ت عينه والسيل خير نضار 
الخير أنت شماره والنبل ان ت دثاره والبيت خير زار 
العقد أنت نظامه والفضل أن .ست جماعه والجود خير مار 


فيك الأجنة راضعات للتتى فيك الجنان لواقح الازهار 


وقد كانت مدينة القصر الكبير مهبط رجالات العلم والفكر والتصوف 
فى افريقيا الشمالية فى مختلف العصور ومن مظاهر رفعتها تعدد الاسماء 
التي اطلقت عليها ومنها قصر كتامة وسوق كتامة وقصر دنهاجة (2) وقصر 
عبد الكريم (3) أو أبن عبد الكريم أو القصر » ويرجع اطلاق قصر كتامة الى 
مجدد بناء المدينة عبد الكريم الكتامي (4) وقد اشار البكري ( ص 110 ) الى 
أن کتامه كانت حاضره ادریس بن القاسم بن ابر اهیم على نهر آولکس 4 
ولعل من مجالي هذا الصيت انصباب اسم « قصر كتامة » على مديئنة 
بالجزيرة الخضراء ( حسب ياقوت ) والقصر الكبير احدى دوائر اتليم تطوان 
تضم جماعات بوجدیان والعوامرة وقصر أبجير والقلة والطلبة وتاطفت 
وريسانة ويظهر أن معالم المدينة قد توالى تجديدها حتی قيل بأن النصور 
الموحدي هو بانيها (5) ولا نطيل بسرد الاحداث الحضارية التي كان القصر 
الكبير مسرحا لها فى شتی المجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ويكني 
دليلا على غزارة مادة هذا الموضوع كثرة من تناوله بالبحث والتمحیص فى 
مختلف العصور (6) ويرى بعض المؤرخين القدامى مثل بلين فطناط 
ان ناحية القصر الكبير هي مركز الحدائق العدنية المشهورة فى التاريخ باسم 
Hespérides‏ المحتوية على تفاح الخلود حسب الاساطير وبعضهم جملها 
فى جزر ساحل الاطلنطيك كالجزر الخالدات وقد اطنب هؤلاء الورخون فى 
التنويه بخصب هذا الاقليم الذي كان ينتج نسبة عالية من الحاصیل 
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ببذور قليلة ويرجع ذلك الى توافر الأسمدة الكيماوية الطبيمية التي خلنها 
البحر عند انحساره بعد أن غمر هذه الاقاليم الى ممر تازه . 


ومن جملة من أبرز أهمية القصر کمرکز اقتصادي صاحب مراة 
المحاسن ( ص 142 ) وقد كانت تشكل فى سوس الأدنى (7) فى القرن 
الثالث الهجري ممر القوافل التجارية (8) التي كانت تصل الاندلس وبصرة 
المغرب وبصرة العراق عن طريق افريقية أو سجلماسسة (9) وكان نهر لکوس 
ميدانا لأعظم معركة عرفها المغرب هي معركة وادي المخازن التي فد 
البرتغال اثرها استقلاله طوال نيف وستین سنة وقد سمي هذا النهسسر 
بأسمير (10) وهو اسم اطلق على وادي ابي رقراق (11) كما يطلق الآن 
على نهر فى منتصف الطريق بين تطوان وسبته وقد انتشرت حول القصر 
الكبير مدن وقرى مثل العرائش (12) وفروجة (13) والبصرة على نفس 
البصرة أهم مركز لصنع الكتان فى المغرب (15) تسمى أيضا بالحمراء لحمرة 
ترابها (16) وبيصرة الذبان لوفرة البانها وامتازت الى جانب ثرائهها 
الاتتصادي بجمال نسسائها ( الذي فاق جمال نساء المغرب ) وروعة عمرانها 
وتكائف الاندلسيين والبرابرة فى رحابها وقد اسست فى نفس الوقت الذي تم 
فيه تجديد بناء « أصيلا » (17) وهدمها أبو الفتوح صاحب افريقية من قبل 
العزيز بالله عام 368ه (18) ولعل مما يثير الانتباه فى تاريخ العمران بالغرب 
تماس الحواضر فى مسافات لا تزيد على مرحلة وقد لاحظ ابن حوقل أن بين 
البصرة ومدينة الاقلام (19) اقل من مرحلة كما لاحظ ابن عذاري ان بينهاوبين 
القصر مرحلة وكذلك مدينة جنيارة (20) وماسيئة أو ما سنة وهي مدينة 
عیسی بن حسن الحجام (21) وقد أشير الى مدينة آخری باعلی الجبل 
تسمی «كرت» تبعد عن البصرة بمرحلة وكانتخربة ایام البكري(22) ومدينة 
الخجر جنوبي البصرة قرب ماسنة اسسها الادارسة » ولذاك اختار 
الادارسة البصرة عاصمة لهم ومرسی لنشاطهم الاقتصادي (23) كما كانت 
امتدادا لمرکز قديم اختیر فى عهد الرومان بفضل موقعه الثالي وهو اما 
Valentia‏ او Banas‏ (24) وقبل أن نستعرض بعض رجالات هذه 
المنطقة نشير الى مدينة التصر الصغير (25) التي تعددت اسماژها کذلك 
وهي قصر مصمودة (26) وقصر المجاز حيث كان المجاهدون یمرون الى 


— 46 


الاندلس (27) وقد نزل بها المنصور الموحدي عام 586 م (28) وبناها قبل 
ذلك مکان قصر مصمودة (29) واستولی علیها البرتغال عام 862 ه ( أو 
3م (30) حیث آقاموا برج سینار(31) ثم آخلوها عام 1551 م(958ه)(32) 
ویتحلی من فسیفساء العلماء الذين كان القصر مسقط رؤوسهم أو مهبطا لهم 
ان رواد الفکر من المفرب العربي والاندلس خاصة ومن الشرق عاية 
انتجعوا رحابه فى مختلف العصور وهاکم نماذج لهذه النخبة : 


ل ابراهیم بن أحمد بن محمد بن علي الزواري التونسي الذي استوطن 
القصر و اتخذه مرکزا للبحث و التدریس وتردد عليه الشيخ أبو الحاسن 
یوسف الفاسي وقد توفي بفاس عام 961 1553/۵ م بعد أن عمر مائة 
وستا وثلاثين سنة (33) . 

ابراهیم بن علي بن عبد الرحمن العروف بالصیاد التصري السريفي 
( 1008 ھ / 1600 م ) 34 


ابن الخباز عبد الرحمن بن محمد التصري له « بذل العلم والود فى 
شرح تفصیل العقد » ( خم 5942 / 887 ) ( أي الخزانة الملكية 
بالرباط ) 


ابن رشیق عبد الوهاب بن یوسف بن محمد بن خلف ولد عام 587 م 
بقصر عبد الكريم وتوفي عام 650ه/1252م بسفح جبل المقطم. أخذعن 
بلديه عبد الجليل صاحب « شعب الايمان » وكان متصدرا بالجاممع 

العتيق بمصر (35) . 


صاحب « دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشاهير مشائخ 
القرن العاشر » ( خق - خزانة القرويين ) 1300 خع أي الخزانة . 
العامة بالرباط 386 ) طبعة فاس 1309 ه/1891 م . 


وهو من رجالات القرن الثامن الهجري (37) : 
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كان 


ابن غازي المثماني المكناسي محمد بن أحمد الهبطي ( 919 ه / 
1513 ) ۳ من يلي عثمان من كتامة قرب القصر الكبير . 

من خاصة یوسف بن يعقوب نی وابي ثابت مکلفا بوضع العلامة 
على الرسائل وحساب الخراج والضرب على ايدي العمال وتنفيذ 
الأوامر قتل بدسيسة بني وقاص . 


آبو بكر بن عثمان بن صالح المسراتي (38) المر اکشي قاضي انفا 
0 « / 1310 م . 
آحمد بن ابراهيم الجرفطي مفتي القصر الکبیر (39) وتوجد مخطوطة 
فى خم 5483 فيها « تقایید فى الاوفاق » مئسوبة الى آحمد القصري . 
آحمد بن محمد الطرون بن عبد الرحمن الفاسي القصري | (40) ( 961ھ 
3 م ) 
أحهد بن محمد بن هابیل المبدري القصري المعروف بالاشقر )41( 
الجيلاني بن عبد السلام الغرابلي القصري ( 1074 ه / 1663 م . 
حسونة التصري الرباطي کان تاجر! یتوس (42) ( 1199 ھ ) / 
4 م. ۱ 
سالم القصري له « الروض الناشر على نظم الامام اين عاشر » 
( مكتبة تطوان 120 ) . 
وأقام بالاسكندرية ثم المدينة المنورة حيث توفي عام ( 714 ه / 
1314 م( . 

م 650 ھ له ( شب الایمان » خم = 4066 ومع 2325 د 
) 145 ورقه مبتورة الاول ) 


بت 48 بت 


2 ه بالتصر وتوفي عام 1036 ه / 1626 م . 


عبد الرحمن التنهلي القصري المعروف بالفرمي له شرح على كتاب 
« الضبط فى القراءات » لمحمد الخراز خم 2248 د ( مجموع 201 -- 
9 ) وقد آشار صاحب «شجرة النور» (ص 299) الى عبد الرحمن 
ابن محمد القصري كما آشار الأستاذ محمد داود فى تاريخ تطوان 
( ج 2 ص 286 ) الى عبد الرحمن بن عبد السلام القصري . 


عبد الرحمن بن علي بن احمد القصري (44) . 

عبد الرحمن بن محمد القصري له « بذل العلم والود فى شرح 
تفصيل العقد » ( والتفصيل لابن غازي العثماني القصري ( ملحق 
کشف الظنون م 1 ص 174) / المكتبة الوطنية بتونس ( 3622 م ) . 


عبد الکریم بن عمران القصري قاضي مراکش (45) 


عبد الله بن عبد الحق الانصاري تربی بقصر عبد الکریم (46) 


عبد الله بن علي التصري عامل سلا (47) 

عبد الله بن عبد الواحد الورياجلي عالم قصر كتامة (48) 

عبد الله بن محمد الخضرمي القصري (49) 

عبد الواحد بن طلحة العروسي من أمراء بني عبد الحميد أاصحاب 
قصر كتامة الذين انقرضوا حوالي 950 ه ( مرآت المحاسن ) وهو 
صاحب الشيخ أبي الرواين (50) 

العربي بن رحمون القصري ( تاريخ تطوان ج 2 ص 305 ) 


على بن أحمد بن أبي قوة بن ابراهيم: بن سلمة الأزدي الدانسي )51( 


- وه - 


قاضي قصر کتامة كان محدثا مکثرا ضابطا ثقة له رد على ابن غرسية 
فى رسالته الشعوبية توفی بمراکش 608 ه / 1211 م وقد کتب فى 
تفضیل العجم على العرب ابن غرسية هذا كما کتب ابن عرس وابو 
عامر بن عبد الله السبكي (52) . 


علي بن خلف المة هور نبو غالب الانصاري السلمي دفين القصر (53) 


علي بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالراكشي الأقاوي من بني 
توفي بمكناسة عام 1090 ه / 1675 م 


علي بن يوسف ابي المحاسن الفاسي (54) توفي بالقصر عام 1030ه 
1621 1 
م 


عیسی بن الحسن المصباحي أبو مهدي دفين الدعادع على وادي 
مضامن ناحية القصر استشهد خلال وقعة الرملة بأيي غاص ( فحص 
طنجة قرب قنطرة عصماء عام 982 ه /1574 م . 
عیسی بن مریم المتنبي القصري (55) 
فتح بن موسی بن حماد نجم الدین الاموي الجزيري القصري الشاغعي 
ودرس بالنظامية (56) ( 663 ه / 1265 م ) 

+ 3 4 : 
1 نظم المفصل للزمخشري 


2) الوصول الى السول ( المجلد الأول فى نظم سيرة ابن هشام 
3 بيتا ) يوجد مجلده الخامس فى خم 1668 . 
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3 نظم اشارات ابن سينا . 


4) منظومة فى العروض 
محمد بن ابر اهیم التصري الشدادي )57( 
محمد بن ابراهیم بن يوسف القصري السبتي (58) 


کتامة (59) له شیوخ ببفداد ودمشق والاندلس ومصر وهو صاحب 
الوتريات فى المدح النبوي ورد على مراکش صدر 655 هم وأقام بها 
بعد ذلك توفي بتونس عام 663 ه / 1264 م وقد خمنس وترياته 
محمد الفاطمي الصقلي ( طبعت یفاس ) 

محمد بن عبد الرحمن التصري (61) 

محمد بن عبد الله القنيطري القصري (62) ( 1062 ه / 1652 م ) له 
تكميل « زهر الرياض فى رد ما شنعه القاضي عياض » ( لمحمد بسن 
محمد بن عبد الله الخيضري ) خم 28 ( ضمن مجموع ) 

اتمها فى القصر الكبير (63) له عدة مصنفات فى التوقيت والتسراءات 
والحساب وتاريخ المغرب والنحو والفرائض والتصوف والعروض . 


محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الشيخ التاودي بن‌سودة (64) قاضي 
قصر كتامة ( 1299 ه / 1881 م. 


محمد بن علي الخطيب القصري (65) (955 ه / 1549 م ) راجسع 
محمد بن علي القصري فى عنوان الدراية ض 108 . 
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(ب) 


(2 


يونس بن طربية القصري (66) من قصر كتامة تولى قضاء طرابلس 
الغرب والتدريس بدار الحديث الكاملية بالقاهرة عام 641 ه/243 1م. 
ومن البصريين الذين عاشو فى البصرة أو تناسلوا من اهلها : 


ابراهيم بن أحمد البصري السبتي (67) (513 ه / 1119 م) 
احمد بن حذافة البصري (68) 


ابن رشونة أبو هارون عمران بن عبد الله العمري اليصري (69) 
313 ه / 924 - 925 م ) ۱ 


سعید بن خلف الله بن ادریس بن سلمان البصري (70). 
عثمان بن سسعيد بن جماده البصري (7D)‏ 
القاسم بن ادریس بن ادريس بن عبد الله الكامل والي البصرة (72). 


يحيى بن خلف الصدفي السبتي اصله من بصرة المفرب رحل الى 
المشرق وحدث‌کثیرا ودخل الاندلس مجاهدا وتاجرا وتوفيبسبتة(73) 
وهنالك عائلات فىالمغرب تحمل هذه الصفة كعائلة بص روبمكناس (74) 
تلك عحالة نستشف من خلالها مدى ضخامة الدور الذي قامت‌به مدينة 
القصر الكبير كأول مدينة فى المغرب . 


راجع افريقيا الشماليةللادريسي (ص108) - الاستقصا ج 2 ص 15 - المغرب للبكري 
ص 112 ( سماها تشوسی وهي مدينة ميمون بن القاسم الادريسي . 
Tissot - Géographie... p. 162 et 43‏ )1( 

الذي لاحظ (ص 5) أن مدينة القصصر الكبير مبنية فى معظمها بادوات ازلية العهد 
وتوجد على احدی قواعد منارة الجامع الکبیر کتابة کشفت منف عام 1871 م وهي 
تشهد بوجود ضریح فى ذلك المکان . 

Mouliéras, Le Maroe inconnu ۲۰ 9 - p. 7‏ 
خلافا للبكري ووفاقا لابن خلدون فى المبر ج 1 ص 291 من الترجمة . 
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G) 


4 
6) 


6 


7) 
6) 


9) 


10) 


وصف افريقيا للادريسي ص 51 وقد التبس الامر على ياقوت الحموي فى ممجم 
البلدان (ج 7 ص 106) حيثذكر أن قصر عبد الكريم بقع قرب سبتة ولعله يقصد القصر 
الصغفير. ْ 

دوكاستر (ج 1 ص 175) نقلا عن البكري والافرانسي . 

راجع جغرافية الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الافريقي 1602 


A ricain‏ (خلافا لصاحب الاستقصا ج 1 ص 187 ) وقد حدد الادريسي (افريقيا 


الشمالية ص 52) موقع مدينة بين تاورة وبني زياد على مسافة ربع ميل من مکناسسة 
تسمی القصر ولعله يعني مدينة اخرىكانت تحمل نفس الاسم لا سيما وانه اشار ص 
3 الي قصر عبد الكريم على نهر اولکس. 
راجع تاريخ افریقیا الشمالية لاندري جو ليان (ص 474 و 736) والوثائق المقربية . 
(n° 2)‏ 1 .م - 2 .1 Archives marocaines‏ 
وهسبريس )4 (n°‏ 321 .م - 1937 Hfcsperis‏ 
والوثائق الفميسة Sources inédites de 1 histoire du Maroc‏ 
Saadiens - 16۳ Série‏ 
T. 1 p. 37 - 8‏ 
T. 2 p. 277 - 7‏ 
T. 3 (Introduetion et p. 580).‏ 
وقد ذم القصر لاسباب شخصية الشريف محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي دفين 
المدينة المتورة (1311 ه) . 
سوس الادنی يمتد من ملوية الى آم الر بیع والاقصی من درن الى وادی نول (الجذوة 
ص 8 ) ؟ وربما شمل سهول الاطلتطيك من الاطلس الى جبال الریف بالبحر المتوسط 
( روبیر مونطاني - البربر والمخزن ص 27 ) ۰ 
لاحظ ابن خردادية فى جغرافيته فى القرن الثالث الهجري ان التجار الصقالبة کانوا 
يجولون خلال العالم مارين بسسوس الادنى عن طريق طنجة ومن هناك يتجهون الى 
افريقية ومصر . 
اطلق هذا الاسم على نهر باقصى جنوب المفرب ( راجع ما ورد عن عرب الخلط فى 
لكوس فى 5 .1 Archives 12210031265 T. 4 et‏ 
راجع نزهة المشتاق للادريسي (وصف افريقيا ص 47 ) والمغرب فى بلاد افربقية 
والمفرب (ص 106) وهو جزء من المسالك طبع بالجزائر عام 1911 بتحقیق دوسلان . 


(11) راجع كناب الجغرافية لمحمد بن أبي بكر الزهرى (ص 192) طبعة دمشق 1968 . 
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12) 


13( 
14 


015 


(16 


17 


(18) 


(19) 


20 


21 


22 


)23( 
24 
(26) 


تحديت مصادر كثيرة عن العرانش من اهمها الذخيرة السنية (ص 97) التي ذكرت 
انها أسست عام 657 ه على ید یوسف بن علي » والسلوة (ج 1 ص 266) ونشسر 
المثاني (ج 2 ص 137) والاستقصا ج 3 ص 105) ( الذي آشار الى استیلاء الاسبان 
علیها باعانة الشیخ المامون عام 1019 ه)و (ج 2 ص 15 و ج 4 ص 34) حيست أرخ 
تحریرها ب 1100 ه والاتفاقات الدولية للاستاذ 21116!) (ص 278) وقد طالبت بها 
اسيانيا ایام المنمور السعدي (دوکا ستر ج 2 ص 82 - قسم فرنسا)حيث تدخل‌الترله 
لحمل المغرب على عدم تسلیمها (ص 98 و 114) . 

قرية أشار اليها الزباني فى الترجمانة الكيرى (ص 476) . 


ذكر الادريسي فى افريقيا الشمالية (ص 109) ان ما بين البعرة وتشمش اقل من مرحلة 
وقد أشار البكري (ص 114) الى اصادة التي تبعد عن ٠‏ بجاجین بسنة أميال فقط فى 
قبيلة بني مسارة , 

البيان المفرب لابن عذارى (ج 1 ص 133 و 330 الذي لاحظ انها على وادي سبو ) 


تاريخ ابن خلدون (ج 6 ص 156) وصف افريقيا للادريسي (ص 109) معجم البلدان 


الغرب لليكري (ص 110) . 


اوازبلا (راجع وصف افريقيا الشما لية للادريسي ص 109) أوزايلي (معجم البئدان) 
رج 1 ص 217 ) . 


البيان المعرب (ج 1 ص 330) . 


وصاحبها هو احمد بن عيسي چنون الذي نقل عام 364 الى الاندلس مع حسن بن 
جنون واليها ينتمي محمد بن سلطان الاقلا مي ( راجع ابن عذارى ج 2 ص 369) وممجم 
البلدان (ج 1 ص 316) ووصف افريقيا الشمالية للادريسي ص 105 . 


الذخيرة السنیفومنها ابو عمران الجنیا ري المتوفى عام 649 ه أو 642 م رص 67) 
ومحمد الجئياري ( الجذوة ص 147 ) ودرة الحجال ج 1 ص 287 ) . 


حسیما لاحظه البكري فى المغرب ص 1 11 حيث اكد أيضا ( ص 155 ) ان ماسيشة 


الذي ضیطها بالطاء ( كرط ) واعتبر ها من مراسي نكور (ص 90) وقد آشار اليها 
الادربسي فى وصف افريقيا ص 111 . 
Hesperes 2 (fascicule 1 - 2) 5‏ 
77 .م Godard - Description‏ 


تاريخ افریقیا الشمالية لاندري جوليان ص 466 / دوكاستر السعدیون ب السلسلة 
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(27) البیان لابن عداری ج 3 ص 92 ق 178 / الممجب للمراكشي ص 353 / النزهة 
للادريسي طبع ليدن ص 166 . 

(28) دوكاستر فى الوثائق الفميسة ج 1 ص 175 نفلا عن البكري. والافراني صاحب الصفوة 

(29) البيان لابن عذارى ج 4 ص 134 . 

Godard - Description 0. 57 )30( 

(31) الاعلام للمراكشي ج 6 ص 36 (خ) (اي مخطوط) . 

(32) دوکاستر السعدیون م 4 ص 338 ( مع صورة للبرج ) . 

(33) وثائق دوكاستر ج 1 ص 637 ( قسم فرنسا ) . 

(34) راجع الابتهاج والممتع والمنح الصافية وتحفة اهل الصديقية والسلوة ومراة 
المحاسسن ۰ 

(35) السلوة ج 2 ص 325 / الروض لابن عيشون الشراط / نشر المثاني ج 1 ص 52 

0 تكملة الصلة لابن الابار ج 3 ص 741 . 

(37) تكملة اكمال الاكمال لابن الصابوني المتوفى عام 680 ه / 1281 م طبعة بقداد 1377 ه/ 
7 م ص 162 . 

(38) نزهة الحادي ص 76 / الاستقصا ج 3 ص 38 / تاريخ برو كلمان ج 2 ص 678 . 

(39) النفح ج 7 ص 271 . 

(40) نفاضة الجراب لابن الخطيب ( الاعلام للمراکشي ج 6 ص 102 خ ) . 

(41) الاعلام للمراكشي ج 6 ص 473 (خ) . 

(42) الدوحة لابن عسكر ص 31 . 

(44) . درة الحجال ج 1 ص 88 / السلوة ج 3 ص 250 

(45) تكملة اكمال الاكمال لابن الصابوني المتو فى عام 680 ه/1281 م (ص 162 طبعةالمجمع 
العلمي العراقي 1377 ه / 1957 م ) 

(46) الاغتباط لبوجندار ج 2 ص 43 

(47) الدرر الكامنة ج 2 ص 254 

(48) تكملة الصلة لابن الابار ج 3 ص 653 

(49) ملحق بروكلمان ج 2 ص 681 

60 فيل الابتهاج ص 153 _ 
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(51) تكملة التكملة ص 161 

(52) نيل الابتماج ص 124 

(53) التكملة ص 529 

(54) وانق دوكاستر - السعدیون ج 3 السلسلة الاولی صن 94 1 - 558 

(55) درة الحجال ج 2 ص 341 

(56) التكملة ص 529 

67 الاستقصسا ج2 ص 176 

(58) الذیل والتكملة لابن عبد اللك ق 5 ص 154 / الاعلام للمراكشي ج 6 ص 149 (خ) 

(59) کشف الظنسون ج 1 / ص 417 

(60) الجذوة ص 297 / التشوف ص 211 / صلة الصلة ص 99 / الاستقصبا ج 1 ص 187 
تكملة الصلة ج 3 ص 672 / السلوة ج 2 ص 24 / الاعلام للمراكشي ج 1 ض 173 

(61) الاعلام للمراكشي ج 7 ص 83 (خ) عن الصفوة 

(62) مراة المحاسن ص 151 / النشرج 1 ص 139 / شجرة النور ص 297 ` 

(63) الدوحة ص 27 ومن جملة المتئبئین من أهالي شمالي المفرب محمد الكتامي 


المعروف بابن أبي الطواجين قاتل المو لى عبد السلام بن مشيش وقد ار بجبسال 
غمارة عام 625 ه 


(64) بفية الوعاة ص 372 

(65) طبقات القراه ص 47 

(66) درة الجحال ج 1 ص 279 

(67) الاعلام للمراكشي ج 3 ص 152 بعضها نقلا عن الذيل والتكملة / عبد الله کنون - 
مجلة البحث العلمي عدد 7 (العام الثالت) 

(68) دوکاستر - الوثائق القميستة - السعد یون - السلسلة الاولی م 1 ص 149 

(69) الوثائق المفربية ج 24 ص 175 5 Archives‏ 

(70) النشر ج 1 ص 205 / بروکلمان ج 2 ص 97 

(71) من اعلام الفكر المماصر ج 2 ص 173 

(72) السلوة ج 1 ص 121 / الاعلام للمراكشي ج 6 ص 79 (خ) 

(73) الجذوة ص 151 
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74) الذیل والتكملة / تكملة الصلة لابن الاباد ج 3 ص 741 

(75) فهرسة عياض ص 68 

470 من بصرة المغرب ( مدارك عياض ص 83 ) 

(77). مسدارك عياض ص 83 

(78) مسدارك عياض 333 

(80) الحلة السيراء ج 1 ص 131 طبعة القاهرة 1963 

(81) تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي طبع مجريط ج 2 ص 61 عام 1891 م / 1309 ه 

(82) امثال العربي بصرى ( 1148 ه / 1735 م ) ( تاريخ الضعيف ص 110 ودوحة 
الثاشر ص 63 ومحمد بن محمد البصري المكناسي ( راجع ابن بصري ) ۰ 
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ولخرجها من الجئة 


عبدالارم غلابت 


خافته كانت النقرة على الباب . 


ومن عادتي الا آمر بالدخول » فالذين ینقرون باب مكتبي يعرفون أني 
لا أمانع فى دخولهم » والذین یعرنون وت بح الباب . واغلب 
ما تطرق الباب ید قوية تستطیع ان تستلنی من اوراقي فارفع راسي 
مستفهما . ولکن النقرة هذه المرة كانت خافتة على استحیاء » لم اهتم لها » 
أو هي لم تدستطع أن تلفت نظري » فتمادیت فى العمل . تخلمت اليد الناعمة 
من استحیائها معادت تنقر على الباب باکثر قوة » ولکنها مع ذلك ظلت خافتة 
لم يتردد لها غير صدی ضعيف فى آرجاء المکتب . 


رفعت عيني ‏ وبهما شوق الى الاستمرار فى تجاوب کامل مع القلم 
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تخلصت من فضولي شعدت الى آوراقي » لکن الطرقة الثالثة كانت اقوى . ولم 
أرفع عيني حتی كان الباب ینفتح على استحیاء اطل وجه صبوح لم أتبين منه 
غير عینین خضراوین او هما زرقاوان » أو لعلهما فرتا من الخضرة والزرقة 
و استقرتا فى نصف الطریق . 


-- أتأذن لي بالدخول ... ؟ 


وهل يسعنى الا أن أقول : 


La 6 


كانت خطواتها بين الباپب والمكتب لا تتفة تتفق فى شي ء مع نقر آتها المحيية 
وراء الباب المغلق . ملابسها الصينية مختارة بدقة . الوان كنارية تجلسل 
القميص والسروال » وفى عينيها وشعرها وبشرتها بعض من هذه الالوان . 


أعتذر . جئت على غير موعد . 


توقفت عن الكلام وهي تمد يدها محيية . مددت يدي وعلى ملامحي 
كثير من علامات الاستفهام . أخذت عيناها تبحثان ‏ لعلهما ‏ عن كرسي 
امام المكتب . وكان علي أن اشير اليها بالجلوس > فقد كان هناك كرسي 
ينتظر كل زائر . وطالما هممت برقع هذا الكرسي كما فعل زميل لي حتی لا 
أغرى الزائرين بالراحة . فغالبا ما تكون راحتهم هذه على حساب عملي ولا 
اقول راحتي . العمل ينتظر » وساعود اليه بعد أن ينهوا زيارتهم » والكرسي 
وثیر يغري بطول الزيارة » ولذلك فهي معادلة غير سلیمة . 


الغرباء او الاصدقاء كلما التقوا » ولکنها اتجهت الي كما لو كانت تملي من 
حف ظ . 
لعلك لا تعرفني . 
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ولم تتوقف » فقد كان من الطبيعي ان أجيب بان الشرف لم یحصل من 
قبل › وائما | استمرت 2 . 


لا ...اسمي سلیمی من عائلة المليلي » لعلك تمرف العائلة .. . ؟ عمي 
الحاج التهامي » وأبي كان اسمه عبد الله . . . أنت لا تعرفه » مات وأنا 
صغيرة » اخوالي من عائلة الناظوري الحاج عبد الرحمن . . 


وبدات اضیق ذرعا بهذا التعريف الطويل . لست ضابط الحالة المدنية .. 
حياد » لا اطلب المزيد » ولا استطيع أن اصدمها فاتحول بها الى الهدف من 
زيارة على غير موعد . 


على الفور : 


جئت اليك لان عندي قصة لم اجد غير صحفي أختصه بها . . . 


وكصحفي كنت ما أزال ضيق الصدر بهذه الحكايات » فلست من نوع 
الصحفيين الذين يجرون وراء تصص الحياة والناس . ولكن شخصية الكاتب 
انتفضت في لتدافع عن حقها » فوجدتني أرهف السمع » ولو اني ما زلت 
ضائقا بقصة قد يطول بي سماعها . ولعلها لاحظت ارتياحا مازج ملامحي » 


س كان من الممكن أن أحكيها لآخرين » ولکن هذه مهمة الصحافة » ومن 
يستمع الى وأنا الضحية f...‏ 

وتطلعت الى وجه الضحية ابحث عن اثر الجريمة . 

كان وجها ينبض بالحياة والعافية » جميلا على قدر ما يكون وجه شابة 
الوجه القمحي بهالة من فتنة . 
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لم اجد ظلا لبؤس ولا آثرا للجريمة . بدات اهتم بحدیثها . فكلمة 
الضحية كانت سبیلها الى ان تجتذب اهتمامي . ولعل نظرة الحیاد التي تجلت 
على وجهيمنذ قابلتها اختفت لتحل محلها نظر*اهتمام بهذا الحدث الذي سعی 
الي يطرق مكتبي على غير موعد » وبيد من كانت الضحية . 


أنا طالبة فى الجامعة . 


وبدات الكلمات الفرنسية تأخذ طريقها الى المعجم الذي تتحدث به . 


ل أعذرني اذا تحدثت بالفرنسية » فهناك آفکار ومواقف تخونني الكلمة 
العربية فيها . . . هكذا علمونا ... 

لا باس تكلمي بأية لغة تشائين . 

أن نجتمع على كلمة غير سواء مسقا ا ا أو ا يا لق 
أجنبية الى لسانها وهی تعتذر : هكذا علمونا .. 


0 حاولت مع ذلك أن لا تستعمل الكلمة الفرنسيةالا عندما تعجزها الكلمة 
العربية وانطلقت : 


أ فى الجامعة أكمل ثقافتي . مسؤولية الحياة لا ترحم . والمراة الیسوم 


كالرجل تشعر بالمسؤولية وتقدرها . قد يكون ذلك على غير ارادة منها » 
ولكنها الحياة تدفع بها لتتحمل مسؤوليقها . ولن تستطيع ذلك بغير تعليم 


وبدات مرة اخرى أضيق بهذا الدرس الاجتماعي ‏ فلعلني فى غير حاجة 
لان أتلقاه من سيدة طرقت باب مكتبي لتقص قصتها . 


ل انا اذن فى غير حاجة ... أعمل وأدرس فى نفس الوقت وسيمكتني بعد 
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حين ان اعيش كما يعيش الذین یحملون شهادة جامعية فى استقلال کال عن 


ما تزال تلقی الدروس الاجتماعية » ولکن لا حيلة لي فى أن اوجسه 
الحدیث وجهة اخری » فقد تبلت منذ البداية أن استمع الى قصتها» 
و استغلت هذا الحق فى ان تتحدث كما تشاء . وکانت كلمة « الضحية » هي 


ل ...ثم ائني ام لطفلین اعمل جاهدة على ان أسعدهما . 


طالبة . . ام لطفلین . . تتحمل مسوولية الحياة بشجاعة . . فحية . . 
مجمو عة خطوط رسيت امام ناظري لوحة تشکیلیه « سوريالية » على وجه 
ينبض بالشباب والحيوية والجمال » ريما كانت سن صاحبته لا تتفق مع كل 
هذه المسؤوليات. أقف أمام كثير من اللوحات لااحاول ان افهمها عقلیا» ولكني 
اعجب بها مهما تكن غير وأضحة » لان الطبيعة نفسها غير واضحة » وقد 
لا تكون مفهومة . وبدا بالفعل الغموض يرتسم على اللوحة الجميلة » وبدات 
أجد صعوبة فى ان اكتشف أسرار ما وراء الاصباغ والالوان . وكما يحدث 
عندما اتف امام لوحة من الفن الجديد يستعصي علي ادراك اسرارها أتهم 
ذوقي » أن تواضعت فلم اتهم فهمي » ومع ذلك أجاري الذين يقفون معجبين 
فاطیل النظر » وقد یکونون هم أيضا غير فاهمين ولا متذوقين ولكنهم أمام 
ظاهرة الحداثة لا يستطيعون أن یعلنوا أنهم لم يتذوقوا ولم يفهموا فيجارون 
الآخرين . ومع السيدة سليمى لم أكن افهم لشدة الفموض » ولكن الحياة الآن 
أشد غموضا من قصتها وذلك نوع من الاغراء دفع بي الى الصير وطول 
الاناة وأنا استمع : 


ل ..کنت متزوجة من قبل . . لم نکن على اتفاق . . انجبنا طفلين . 
شابة تزوجت زواجا فاشلا اثمر طفلین . . تلك قصة حقیقیه . . مأساة لا تکاد 
تخلو منها کثیر من البیوت . ولکنها غير مهمة فى نظرها » لانها قصة عادية . . 
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وكان على ان انتظر قصة أخرى أنا الذي تزعجني قصص هذا الزواج الثمر 
غير الناجح . وانا الذي تنتظرني على المكتب كثير من المشاكل كل منها قصة 
تتطلب الحل . وما يزال هذا المكتب يحتمل > فأمامه سيدة شجاعة فى تحمل 
المسؤوليات تحكي قصتها * 


اعيش لهذين الطفلين » واستطیع أن اعولهما بعملي وبما ترك لي 


قدرت شجاعتها . ولم يبد على محياي آنني مندهش لشجاعتها . فيا 
أزال أقف محايدا رغم هذه البراعة التي اظهرتها فى حكاية قصة كان س فیما 


-- .انا لا اخشى الحياة . انت تعرف الشابة الجامعية التي مر تبمراحل 
جميلة » ولا اکتمك اني ذكية . 


وابتسمت ابتسامة بريئة فلعله قد بدا لها انها بالغت فى اطراء نفسها 
حيث لم يطلب منها آحد ذلك » حتى ولا ظروف المنافسة أو الافتخضار 
واستدركت : 


سس لا اقول مذ! لافاخر » ولكن لأؤكد لك ان مثل هذه الشروط تغري الرجل 
بالمراة » وتغري الزوجة بأن تلتهي بنفسها اعتمادا على رصيدها » ولكني 
أحبيت أناتعلم . فعصرنا عصر المسساواة » والمراة التي لا تجد فى عضدها 
ثقافتها لن يحترمها زوجها لان شباب اليوم س أنت تعرف ذلك لم تعد 
المرأة عندهم لعبة أو دمية » مهما تكن جميلة » يتضون معها آوقات فراغهم 
و .۰ 

ترددت قلیلا وخفضت عینیها لحظة وهي تضیف : 


آذ .. ومتعتهم. 
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ولعلها كانت تنتظر مني تملیقا » او على الاقل شهادة » لله » بما اطرت 
به نفسها من جمال وذکاء . ولكني ظللت محایدا رغم ان ما كان بي من ضبق 
قد زايلني . فقد أخذت أتتسع حدیثها بشيء من الفضول > ولو .ان عتصار 
القصة اختنی منه او كاد . فقد اصبح حدیثها يكتسي طابع الجدال والناتشة. 


| . المراة ای > کالرجل تحرز استقلالها لنکري واانساني والمادي 
قالتها بالفرنسية فكامتا التعايشى السلمي فيما يظهر لا تلفظان بغير 

الفرئسية . 0 

حياد فليكن على الاقل ايجابيا . قلت فى شبه اعتراض * 

لعل ما بين الرجل والمراة ‏ اقصد الزوج والزوجة ‏ أكثر من 
فتحت عينيها على أبعادهما » وكأنها لم تسمع بالفكرة قط . كانت تترجم 

العلاقة بينهما بالتعايش ی . ولها من التجارب با أعطاها مثالا من 


. كل يتحدث عن تجاربه . والتجربة هي منطلقى الفكري » ولعلي لم 
أجرب كلمة السكن هذه : آسکن اليه أو بسكن یسکن الي ؟ 


وأتت حركة تضافرت کل ملامحها ' : عیناها » حاجباها » فمها » کتفاها 
لتجیب بالنفي ش 


وتحركت فيها غريزة الدفاع : 


۳ لا تظن أني مادية » ولكني واقعية . لم يسكن الي » ولم أسكن اليه . 
وانما كنا فى وضعية تمایش سلمي . فلما انتهى ما بیتنا من تمایش انتهی ایضا 
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ونحن متمایشس ان . 


كان منطقها سلیما أكثر منه جریثا . ولكن سلامة المنطق > الذي كان 
صوريا أكثر منه واقعيا لم تمنعنى عن أن اضرب على وتر حسبت له نغمة 
ذات وقع فى نفسها يمكن أن تغير معه رايها » وانا ممن يؤمنون ان المراة 
تستطيع أن تغير رأيها فى لحظة »© قلت : 


ولكن التعايشن السلمي كان مثمرا . . . 
انطلقت بذكاء لتجيب على الفور ٠‏ 


بان التمايش السلمي انتهی اجله :. . يتعلمان فى المدرسة » ويجدان مسن 
رعايتي مالم يکونا يجدان من رعايقه ... ` 


وسکتت تلیلا وهي متحفزة بحرکاتها » وعیناها تائهتان فى الشعاع الذي 
ینبعث من لون الزربية الحمراء » واردفت وکانما تتحدث بحرکات كتفيها 
وعضلات وجهها : ۱ 


لم اکن آومن بان حنان المراة هو الحنان » لاني كنت انفر من الانانية » 
ولكن التجربة علمتني ان الرجل . . . 


ساد صمت كأنما شيء أوقف كلماتها المنفجرة . وحملقت فى وجهسي 
لتستشف ما قد يكون ارقتسم على محياي من غضب . ولكني » فيما بدا لي » 
لم اکترث » فبنفس التسامح والحياد الذي قابلتها به لاول مرة كانت ملامحي 
ما تزال تعبر . واحببت أن أقطع حبل الصمت » ولكني فى الواقع كنت اهدف 
الى تشجیعها على أن تعبر . هما آحب ان یتردد راي أو یحجم فکر عن ان 
يعبر عن نفسه لاعتبارات غير فكرية . ۱ 


قلت وكأني أكمل جملتهما : 
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سب ...هو الأناني؟ 
قلت بماکسا : 


حيث تحب انها تما عنه بالتضحية . 


كان يشق عليها أن تجادل بالمنطق . نظرتها الى الحياة واقعية » ولا 
تكتم ذلك . شجعتها هذه المناقشة على أن تطرد عنها كل تردد » شعرت 
بالاطمئنان وهي تتحدث كما لو كنا نتعارف منذ.زمن طويل . اجابت وهي 
تحاول أن تثري حجتها : 
افرض - يا استاذ - اننی كنت من سيدات العصر الماضي » اكان 
يمكنني أن أرعى ابني ؟ أكان یمکنه أن یتخلی عنهما بعد ان انتهی عهسد 
التمایش . 


- . . . الذي ما آحسب أنه سیکون سلمیا . . . ؟ 


مه 


الرجال آنانیون وان كثيرا من ع النساء . 


لم تحتمل . بادرت بالمقاطعة : 


ل لست على رايك . 
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کانها وجدت الفرصة لتؤكد رایها فاضافت على الفور 


ل ... وقصتي ستمطيك الدلیل . . . القاطع . 


س قصتهس. ٩.‏ 


تساطت مع نفسي . فقد خيل الي اني استمعت الى قصتها » وناتشست 
معها معطیاتها سا أن ت تقول بلغتها ی : « آورفوار » .. ولكنها 
مكتبي على غير سابق معرفة » وعلی غير موعد خيل الي » واناانظر ال 
كثرة الاوراق والرسائل وأنزعج لرنين الهاتف من حين لآخر فيقطع حبل 
تفكيري وينتزعني من حديثي معها الى خين » أني سأقضي صباحي ذاك 
استمع الى قصصها » فهي راوية قصص وتجارب حياتية لا تخلو من أهمية. 
وهي مجادلة تحسب نفسها قوية الحجة . 


س اليس من أنائية الرجل ان فى حياتي قصصا تروی » وأنا بعد فى مقتبل 
العسر س چ دن ولا عجوزا میج راسها يما جريت وما عست 


قلت محاولا ان اجردها من حماس بدا باخذ طريقه الى لهجتها فى 
الحدیتث : 1 


تجاربنا تبدا منذ أن نفتح عيوننا على نور الحياة . تبدا قصة الانسان 
وهو يحاول جاهدا ان ينطاق من سجنه س كجنين س الى الافق الاوسع . 
واعترف أن الانسان يكتسب الموهبة القصصية حينما يعرف كيف يختزن 
ويحكي ... الا تمارسین كتابة القصة ؟ 


آدیس-4 ۰ 


لايا استاذ . لقد اخترت كلية الحقوق لاني لا آخپ أن أكون مدرسة ولا 
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فوجئت و عیناها تطفحان بالفضب : : متقع لون وجهها 6 اختفست 
سمرتها الممزوجة بشقر ة. کادت تصرخ» e‏ ار له باعصابها 
امام الحيرة التي انتابتني . قالت : 


لا تذکر القضاء والقضاة يا استاذ . 

التمایش السلمي . قلست : 

-- لقد كان تعايشا سلمیا انتهی بانتهاء قصتکها . انت الآن سميدة فيما 
يبدو » فلا تذكري الماضي. . 0 

بنصف اذن » أو انکر فی مشمكلتها بنصف فكر. , اعتلت فى جلستها ٤‏ والجهتئي 


وهي تفتح عينيها على أبعادهما فى. وجهي_ کانما حسبت ا 
مع هذا الذي يقف و a‏ ودت س فيما خيل الي -- 


قالت : 
ب كنت سعيدة جقا . . . اعيش فى الجنة . . . الرجل ‏ بكل: صراحة ل 
النجرية بسلا" . ونجحت: . عرفت ما هنالك ».وانتهت ت المرحلة لأعود: الى 
الحرية : الى الجنة التي نخرج منها عادة بالزغازيد.والضلاة على النبى .۰ 


سے لا ت تستغرب ان ينتهي الرجل من حياة شابة جميلة. ومقبلة على 
الحياة ... ولكن التجربة اتنعتني بان أشياء كثيرة يمكن أن يتخلى عنها الانسان 
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بشيء من الشجاعة . كثير من الناس يدخنون » ولکنهم ینفضون ایدیهم من 
الدخائن بسهولة » وكثير من الناس بشربون حتى لتمتزج دماؤهم بلكخول 
واکنهم بهچرون الأب .. والی الابد .. الرجل‌دخينة قد تتمکن من الراة .. 
خمر » قد تخرجها من انطوائها » من بؤسها » من تفکیرها فى نت 
ولکن الدخينة تحترق بين أصابعك وتذرو الریاح دخانها فى الفضاء. . . والکاس 
تغدو كأسا يمج شرابها حتی المدمن نفسه ‏ يستغني الکثیرون عن الدخينة 
والكأس ولا شيء يتغير ی الحياة ۰ . ولا أكتمك آني شجاعة ذات عزیم4 
قویة ... استغنى سهولة عن الدخينة » عن الكأس . وأعيش مع ذلك 
سيدة . . . لا تظن بي نقصا فى الانوثة » ولكني قادرة على أن اعوض بالفکر» 
بالکتاب » بحب طفلين جميلين» بحب الحياة التي افتح لها صدري بکل سعته؛ 
بحب الطبيعة . الرجل ليس کل شيء بالنسبة للمراة ... وقد استطعت أن 
اتخلص منه » ویمکن ان تتخلص منه الکثیرات » لو تخلصن من تحکم العادة» 
من تقالید اامجتمع الذي تبدا فيه العائلة تعد البنت الصغيرة لتکون لعبة فى 
يد الرجل » وتملاً احلامها الصفيرة بالفارس الذي سيمتلك روحها وجسدها 
خيل الي اني امام ثاثرة لا بوحی مظهرها واناقتها بالثورة » ليسست 
ثائرة شارعية تقود المظاهرة أو تخطب فى اجتماع الطلبة » ولکنها ثائرة فکریا 
تتحدث بالافکار الثورية وتطبقها فى الحياة وبدات انسی الاوراي ومقاطمة 
آلهاتف والعمل الذي یتطلم الي فى شوق . استمع الیها باهتمام » ولکن طبيعة 
التحدي دفعتني الى القول ۱ ۱ 
تماندین الطبيعة بحماسك فى وقت انفعال . نحن اثنان . لم نكن 
قط واحدا . آدم لن يكون لو لم تكن معه حواء ... 


س قبل ملايين السنین كان ذلك . . . الا تؤمن بالتغییر . 
ل پلی .. . ولکن طبيعة الانسان . 
قاطعت دون أن تعير اهتماما الى آنها تستعمل بعض العنف : 


س وحتى طبيعة الانسان . وماذا. ۰ يفعل. التهذيب والاخلاق والتجربة 
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وقوة الارادة . نحن ضحایا الاستمرارية . ولو وقفت حواء » اية حواء » فى 
اي عصر كان لتثبت وجودها لامکنها الاستغناء عن المسيرة مع رفيق طريق . 


۳۳ ولو وقف آدم . . . اي آدم ... 
قاطعت وکانها تکمل جملتي : 


لاختصر المسيرة مع رفيقة طریق قبل ان يختار الطریسسق 
والرفيقة . 


احیانا زجاج النافذة . ولكنها كانت مستغرقة فى تفكير . يخيل الى اني كنت انا 
الآخر مستفرقا فى مثل ما تفكر فيه . ولكن فكري اتجه بسرعة الى هذه 
ال لقصة التي لا أدري اتخففت من عبئها أم ما تزال تختزئها . 


رفعت اليها عينين مستفهمتين . ولعلها احست بأني اتجه اليها بأذني 
أكثر مما آتجه بعيني فاستجابت : 


ل الحياة ما تزال تقنعني بصدق نظريتي . . . 
واکتست لهجتي طابع السخرية وائا اضیف : 
س ریما كانت فلسفة عدمية ... 


ثم ازدادت لهجتي سخرية وأنا اقول بشيء من الحماس بعد أن 
صوبت عينين نانذتین الى وجهها : 
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.. قولي لي . . الست عضوة فى الجمعية العالمية للتخطیط 
العائلي ؟ ۱ 


أدركت بذکائها مدی السخرية . ولکنها لم تحاول أن تدافع » بل أجابت 
سخرية مماثلة : 


ل ...بل عضوة فى الجمعية الفلسفية لتصحيح اوضاع الحياة . 


اعجابا بقدرتها على الرد والمواجهة . ثم قالت :22 


ل أوما تزال هناك قصة غير ما سمعت ؟ 


ظهر على وجهها الاسی المزوج بالغضب . شيء ما یتحرك فى داخلها. 
تعيش قصتها ‏ فیما يظهر ‏ فى کل لحظة . منذ الممارسة كانت » ریما > 
بطلتها » أو احد ابطالها . مارست المأساة » ولکنها ما تزال تعيش ف اعماق 
جدید ملامح وجهها وعیناها تنبثان بذلك . بدا لي انها ستمارس التجربة مرة 
آخری لمجرد انها تروي ما مضی . لا أكتم اني اشفقت علیها . وکان بودي أن 
ولكني لا أملك ان اعفیها مما قصدت اليه . كان من الممکن منذ البداية ان 
اتخلص من تبعات سماع القصة لو اعتذرت لها بأني على موعد . ولكني 
ذهنها عني مجموعة آفکار : 


جائلز 


سب #1 سم 


مس صحفي فى امكاني أن آذیع ما يتآمر الیجتمع علی کتمانه ؟ 


جائلز 
ل مسساعد للخروج من مأزق وضعتها فيه ظروف صعبة ؟ . 


. اكتسى موقفي طابع الاشفاق » ولو انها فيما بدا من طبيعتها لا تقبل 
. أن تكون موضع اشفاق . 


قلت وأنا أحاول أن ازيح عنها كابوس الاسى والغضب » احاول ان 
اساعدها على اجتياز مرحلة المخاض دون ان تحس بأني اقصد ذلك : 


الا تبتئسي . الحياة كلها قصة . اذا. سمعت منك اليوم فصلا منها 
یمس حياتك فقد احكي لآخرين فصلا یمس حياتي . 


' احسست بأن كلماتي شجعتها » ريما ازاحت ما تبقى من حجب بينها 
وبين رجل غريب تحاول أن تأتمنه على سر » ولكنها مع ذلك ترددت قليلا 
وکانها تبحث عن البداية » عن الكلمات ©" عن الصياغة . عيناها تترددان بين 
انامه والزربية ء ثم تتلددان فى عصبية الى یدیها » آصابمها ؛ اظافرهما 
الوردية المصبوغة فى حذق 


رن جرس الهاتف فانصرفت اليه لحظات شاکرا له ان أنقذني من تتبع 
لحظة الحيرة والاضطراب . عدت الیها » أو عادت الیها أذناي ؛ فعادت الى 
ل این وصلنا . . ؟ كنا فى الجنة ؟ الیس. كذلك ۶ 


ولم ابد حراكا . لم اتساءل ولم اعترض فقد عادت الى طبيعة المحايّد» 
فهو عالمها تصفه كما تشاء . واضافت : 


س 72 سب 


وأخرجني منها على حين غرة .. 


ا بعد ان انتمی التمایش السلمي ؟ 
قالت : 


مضطرية » ولکنك ستفهم عني . 


قريب مني بعيد عني » عائلیا » يعرفني من بعید وأسمع عنه من 
بعيد . فوجئت وهو يتقرب الي » الى العائلة فیزورنا من حين لآخر . وأنا 
لا ارى فيه الا الجانب البعيد » ولكنه ‏ فيما يبدو لم يكن یستفل الا 
الجانب القريب . كاشف مرة آخي بنيته . 


عادت الى صمتها كأنها تترك لي المجال لكي ادرك الهدف . ولم يكن 
يخفي علي ان سيدة فى مثل مركزها الاجتماعي والعائلي والثقافي ستجد من 
يتقرب الى العائلة ليكشف آخيرا نيته الى الشخص الكبير فى العائلة . 
ل كدت اجسن . فأنا فى جنة دخلتها عن عمد وسیسق اصرار © 
مستريحة اليها . دخلتها بعد تجربة لم تكن كلها نارا » ولكنها مع ذلك اقنعتني 
بان الجنة هي ماواي الحقيقي ... معي فيها ملكان . أرى فیهما كل سعادتي» 
ويريان فى كل شيء فى حياتهما . لم يكن الخروج منها موضوع تفكير حتى اخذ 
يطرق بابي الهادئة . 1 


قلت محاولا ان اختصر : 
۳۳ فکانت الاستجابة ۳ 
نظرت الي نظرة عتاب » واکتفت بالنظرة العاتبة عن الکلام وهي 


00 0 2 
تحستها ه 


مس 73 مس 


عاصية شاذة "۳ وید | لهجوم على الد لضحية من کل جانب . 


تعاطفت نظريا مع الهاجمين فقلت فى تلقائية : 
س طبعا كلهم يحبون أن تخرجي من عزلتك . . 
يريدونني ان اخرج من جنتي . . . 

حواء لم تجد صعوبة فى الاقتناع بالخروج منها . 


ل كانت سساذجة » بسيطة » قليلة التجربة . خرجت تبحسث عن 
التجربة التي لم تعرفها من قبل . وكان الشیطان مخرجها ... أليس كذلك ..؟ 


ل اما آنت ؟ 

عدت الى الجنة بعد ان اجتزت مرحلة التجربة . ولكن .. 

صعدت آهة مريرة وهي تستدرك : 

يظهر اننا فى شديد الحاجة الى المزيد من التجارب . 

وعاد الصمت يطبع ما بیننا من مسافة قصيرة » وكأنها تستعيد واقعا 
أو فكرة . واهتدت أخيرا فتحركت فى عصبية واتجهت نحوي بكليتها وکأنها 
تحادل ؛ 


لل مانزال نحن الضحايا » أقصد المرأة . الرجل دائما يتخذها 
لعبة » لا يفكر فيها الا تحت ضغط العبث واللعب كما تفكر الطفلات فى 
العرائس . 

قلت فى غير حدة : 


تست 74 س 


بعد تردد آضفت : 

ی . .. مع بعض النساء . 

يظهر انك مثلي قلیل التجربة . لا تعرف الناس على حقيقتهم. لانکم 
بحکم المهنة تلتقطون المظاهر والاشکال » لا تقتحمون النفوس ولا تصرون 


ما تسمعون . ۱ 


۰ 


أحببت أن أختصر » أعود بها الى حديث حواء التي خرجت راغبة من 
الجنة . قلت وكأني آعود بها الى موضوع تحاول أن تهرب منه : 


كانت غفر الله لها سساذجة قليلة التجرية »© فلم اقتديت بها 


وأنت . 
توقفت الكلمات فى فمي » وانقذت الموقف بكلمة : 
ل ... وأنا بنتها : ساذجة » بسيطة » قليلة التجربة . . . ؟ 
ونظرت فى وجهي بعینین مفتوحتين على ابعادهما » وهي تضيف © 


ن لابد ان حججهم كانت قوية . . . ؟ 
أنت تعرف حجج الشیوخ » ولو كانوا شسبايا . . .. 


س 75 س 


اکتسی صوتها لهجة التمثیل . كان يتغير فى کل فترة وکانها تمثل حوارا 
اشترك فيه رجال ونساء من کل عمر : 


لایجوز ان تبقى فريدة . . . الشباب غير دائم . . . الرجل فى البیت 
خباء یستر العائلة ویحمیها . . . ماذا یقول الناس عنك وانت بنت العائلة 
والجد ؟ ... جمالك وشبابك يغريان بك التقولین ... مقامه کرئیس يعطيك 
اسما جدیدا . . . سیفرتك فى النعيم . . . لا قيمة للمال عنده . . فكري فى 
المستقيل . . الحاضر سيصبح ماضيا . . اقبلي .. لا تكوني عاصية . . 


صمتت قليلا » ثم عاد صوتها الى طبيعته واستاسدت وهي تكاد 


-- اعلنت لهم بصراحة أنه يكبرني سنا . ربما كنت فى سن ابنته 
ولا أريد أن اربط حياتي بنصف حياة . 


ترددت قليلا وهي تضيف : 
الك انا بصراحة صغيرة السن » على قدر من الجمال » لا اطري 


تضیف ؛ ۱ 
سب صرخت فى وجوههم ۰ انه متزوج وله آولاد . .. وانا لا آحب ان 
أكون احدی بناته ... 


طفرت دمعتان حارتان من عینیها رغم الشجاعة التي تحلت بها منذ 
طرقت باب المکتب © واضافت : 


ب . .. وکان هناك قلب متحجر © رغم ما يكن لي من حب » 


بت 76 س 


شعرت ينوع من الندم فاس‌تردت 5 شجاعتها » تبخر الدمع من عينيها 
تارکا سحابة حمراء تختلط بالخضرة الزرقة » وقالت وكأنها تدفع الهزيمة عن 
۹ أ : 


ا ومع ذلك رغضت . 
تنفست ا داء فقد احسست بان نهاية القصة كانت سعيدة وان 
السيدة سلیمی ستریح آعصابي من توتر لم اتوقعه وهي تدخل مكتبي على 


وعاد ما بیننا من مسافة یفرق فى صمت هادیء » حتی رغعت وجهها 
متحدية مرة أخرى : 


لم يكن لینهزم » فقد اعتاد أن يصدر الاحکام » ولم یصدر ضده حکم . 
كان رفضى بمثابة حکم اعتبره قاسیا . 


اتجهت الى مخاطبة : 

لل انت لا تعرفه . .۲ 

لم تنتظر ان أجيب » ولكنها اضافت : 

س . . عنود . . أناني . . ملحاح . . 

عدت الى حيادي المطلق . وهي تستانف حديثها السایق . 


يغرق كل حججي بحيثيات الاقناع التي يتقنها . 


اخذ صوتهاً مرة آخرة يكتسي طابع التمثيل » وتتغير لهجتها عند كل 


فذقغرة ۰ 
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الرجل لا یکبر ... حياته مع الأخرى ستبقسی شكلية .. 
آولاده كبروا وسیشقون طریقهم فى الحياة . . . لن تکون لك صلة بهذا الاضي.. 

عاد الصمت يطبق على المکتب . عادت عيئاها تبحثان عن شيء بين 
الخيوط الحمراء فى الزربية التي لمعت حمرتها فى الفرنة » والشمس تجلل 
جانبا منها بضیائها الباهر . اكتسى المكتب طابع مسرح تفن المخرج فى توزيع 
الاضواء على خشبته » فى اعداد الجو النقسي عن طريق الاضواء الملتهبة 
ليساعد الممثلة الوحيدة على التلبس بدورها . 


مقكولته: 


ل وأخیرا قبلت . . . تزوجته . . 


انزاح عن كتفي عبء ثقيل . فقد كنت كطفل يريد أن يعرف نتيجة قصة 
سينمائية تقوم على صراع حاد بين البطل والبطلة . البطل دائما ينتصر » 
ولكن الاطفال عادة يريدون ان يعرفوا السبيل الى انتصاره . وقد كان البطل 
هنا حرنا قويا عنيفا ملحاحا كما أدركت البطلة » وكانت هي عنيدة معتزة 
بجمالها وشخصيتها . ولكنها طبيعة القصبص السينمائية التي تولف لتعبر 
عن رغبة المشاهدين لا لتصور حقيقة أو واقعا أو ما كان يجب ان يكون 


وانتظرت ان تقول : 
1 ل هذه قصتي فافعل بها ما تريد .. آورفوار . . 

وضعت سلیمی يدها على حقيبتها الانيقة » كانت تضعها على جانب 
من المكتب » وبدأت أتحرك فى جلستي وأستعد لامد يدي مودعا . فقد كنت 


مخلصا لطبيعة الحياد التي سادت علاقتي بالقصة منذ البداية . كان علي أن 
أقول لها: ش 


بت 78 — 


ل مبروك . .. حياة سعیده . 


ولكني لا أدري كيف احجمت حتی عن هذه التهنثة العادية . لم تنیض 
كما كنت اتوقع » ولکنها فتحت حقیبتها ولعبت الاصابع الطويلة الرشيقة فى 
عب الحقيبة » وكأنها تبحث عن شيء غير ضائع . علبة دخائن امتدت بها 
یمناها الى پسراها » وانجرت سلسلة خرحت من بینها ولاعة ذهبية . 
انشغلت سلیمی عني کأنها وحدها فى المکتب » واخرجت دخينة وضعتها على 
الجانب الايمن من شفتیها » وبحرعة تلقائية انقدحت الولاعة و هي تقترب من 
الدخينة فتثیر وجهها بلهب ارجواني . شدت بعمق نفسا قویا » انفتصت 
شفتاها عن غمامة هفهافة من دخان ناعم لم تنفثه شفتاها الى بعيد » وانئما 
جلل وجهها بضبابية » كما لو كانت سحابة خفيفة تحاول أن تستر ضیاء 
القمر فى لالائه . ضبابية لم تفلف ملامح الوجه الجميل فربما زادته اشراقا ؛ 
ولكنها ضببت ما تفكر فيه » ما تريد آن تقول » ضببت كلماتها الاخيرة : 


لل واخیرا قبلت . . تزوحته . 
وکانما ترید أن تضیف 
ل عدت الى الدخينة ... 


كانت عيناها متجهتين الى النافذة » وكأنهما لا تريان . عادت فسحبت 


نفسا عميقا من دخینتها » نفثته هذه المرة فى عنف وعصيية . اتجهث نحوى 
س فى ابتسسامة : مصطنعة س وکأنها تذكرت شینا مهما د نسیته ۰ 


س استأذن . . . ألا يضايقك أن آدخن . . . ؟ 


لم تكن تنتظر مني جوابا . ولم اکن ادري كيف اجيب > ولذلك ابتسمت 
فى عفوية وانا افکر فى ان الجلسة ما تزال طويلة » وكان علي أن اقول شیثا: 


س لا أدخن » ولذلك تجدينني بخيلا بتقديم الدخائن . 
ابتسمت وأصابعها تدلفان الى شفتیها بالدخينة . 


سم 79 مت 


عادت فجأة لتقول : 


وکان مبلغ المهر سخیا فى الورقة الرسمية » وأصبحنا زوجین منذ ساعة 
اتخاذ القرار . اختصر » نقد انتقلنا الى مدينة صغيرة جميلة لقضاء ايام 
الوحدة . عادت الي كل معنوياتي فى أني امراة . اکتشفت أنوثتي من جدید . . . 
المرآة وحدها لم تكن كافية » كنت أخشى آلا تكون صادقة . . . اختفت كل 
مخاوفي : كبير السن »© متزوج » له أولاد . . . عاد أمامي طفلا مدللا يتل ذذ 
السعادة التي عشت فيها كزوجة لزوج ما كنت لاتمنى غيره ... 


قلت وكأني اکتشفت تناقضا غريبا فى هذا النموذج الذي اقتحم علي 
وحدني مع العيل : 


ل سسعادة غيرت نظرتك الى الجنة . . . ؟ 

ونظرت الي كما تنظر الى شخص لم يفهمك : 

لكنها أقنعتني بأني كنت فى الجنة . 

لم انهم . ولكني النت اسلوبها فى الحديث مما تزال للقصة بقية : 


تستعجل اذن النهاية : اسبوعان من شهر العسل » خيل الي 
آنهما سنتان » كنت أعب فيهما من مقع الحياة 2 
وساد الصمت من جديد . وعادت دخينة جديدة تقتعد شفتیها » 


د 80 س 


قالت وننثات الدخان تخالط کلماتها : 


ارتدی ثيابه وأنا فى شغل بزينتي . اقترب مني من وراء وهو ینظر فى 
المرآة بلهف . وضع على كتفي يدين قویتین . انحنی . . . 


توقفت قلیلا وهي تعتذر : 


ولکثها ذات دلالة . . . 


ثم استانفت : 


قبلني فى عنقي وهو يتشمم رائحة عطر كان قد اهداه الي . . . 


ل افلن انك ستأذنين . . ؟ 


فى تلقائية : 


ل وهل انت فى حاجة الى أن تستأذن ؟ 

اجاب بابتسامة عذبة : 

ل هذه المرة أنا فى حاجة الى ان استأذن . 

نظرت اليه من خلال المرآة مستفهمة » فاستمر كأنه يجيب : 

س سأتغيب عنك يوما أو يومين . لي شغل سيصرغني عنك بالرغم 
عسي . ۰ 


81 سس 


قمت من مكاني مبتسمة . واجهته فى عطف » وضعت كفي على کتفیه » 


ل ذلك واجبك . . . وواجبي آنا ایضا . فلا أحب ان يحرم عملك منك. 
ارتسمت مسحه من السعادة على وجهه » وهو یقول : 


ساعود الى منزل المائلة فى انتظارك . 

وضحکت من أعماق قلبي وأنا آضیف : 

دا ... کانهم نسسوني . . .لم يسألوا عني قط منذ تزوجنا . . 

أضاف وكأنه تذكر شیثا : 
وهي تروي عنه كان هادئا ناعما يكاد يتخلص من رجولته . وفجأة تهدج 
صوتها وهي تضيف : 

ل وافترقنا... 

قالتها وانحبس الصوت فى نعومته وتهدجه . وعاد الصمت ليخيم على 
ما وراء الملامخ التي تجمدت . بدا علیها انها تغالب شیثا ما فى عینیها کشفت 


عنه حمره خفيفة شبابت صفاء‌هما . استمرت کأنما لتروي حدثا عاديا وهي 
تکتم انفاس عقب دخينة ما پزال ينبضر بحیاه بين أصبعيها : 


تست 82 لم 


ا ... وصباح الغد فتحت عيني على برقية تخبرني ان ورقة 
طلاقي موجودة عند العدل السيد الحسن . 


كان مكتوبا فى الورقة : طلاق قبل الدخول ... 


الرباطك عبد الکر نم غلاب 


83 ل 


الوجدود: 


ورة مسجاسية وهذهبية 


تب © مه 


د . عباس الجواركي 


لكل ثورة ارهاصات تمهد السبیل لظهورها » ومتدمات تهيء النفوس 
لتقبل مبادئها وآهدافها . وارهاصات الثورة الموحدية ومقدماتها كامنة فى 
الانحلال الذي أصاب دولة المرابطين فى عنفوان شبابها » والذي يبدو من 
حقائق التاريخ أنه يرجع الى الأسباب الآتية : 


اولا : ضعف شخصية علي بن يوسف بن تاشفین (1) الذي كان على 
الرغم من صلاحه وزهده ‏ عاجزا عن تدبير قيادة الدولة وتسيير شوونها » 
وما نتج عن هذا العجز من فوضى جعلت ولاة القبائل يستبدون بالاقالیم 
ویستقلون بها » وما نتج عنه كذلك من انتشار الفساد وظهور الراه فى ميدان 
السياسة تلعب بعقول الحكام » تحوك المؤامرات وتدسن المكايد . فقد. 
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( اختلت حال أمير السلمن وظهرت فى بلاده مناکر كثيرة » وذلك لاستیلاء 
اکابر المرابطین على البلاد ودعواهم الاستبداد وانتهوا فى ذلك الى التصریح 
فصار كل منهم یصرح بأنه خير من علي امير السلمین واحق بالامر منه > 
واستولى النسساء علی الاحو ال و اسندت الیهن الامور وصارت کل آمر اه من 
أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع. سبيل وصاحب 
خمر وماخور . وامير المسلمين فى ذلك يزيد تغفله ويقوى ضعفه وقنع باسم 
امرة المسسلمين وبما يرفع اليه من الخراج وعكف على العبادة والتبتل واهمل 
آمور الرعية غاية الاهمال » (2) . 


ثانيا : الانهاك الذي اصاب الدولة » وخاصة فى عهد علي بن يوسف » 
يسبب الحروب الكثيرة التي واجهها فى فتح بلاد الاتدلس وما كانت تلاقيه 
جیوشه غير ما مرة من هزائم كانت تضطر القواد الى أن يطلبوا من العدو 
وقف القتال ورفع الحصار . فمنذ سنة ثلاث وخمسمائة » وهي السنة التي 
جاز فيها ابن يوسف الى الاندلس للجهاد > حتى سنة خمس عشرة 
وخمسمائة » وهي السنة التي بدات فيها حرب المرابطين للمهدي » جهزت 
الدولة ما ينيف على عشرة جیوش لفتح هذه البلاد » لا شك انها ارهقت. 
اقتصاد البلاد وانیکت معنوية الشعب والحکام (3) . 


انه « فى أثناء هذه الحركة الطويلة الاعوام اتصلت الحروب ببلاد اهل اللثام 
و غلت الاسمار بمراکش حتی وصل غیها الربع من الدقیق بمثقال حشمی 
ذهبي . وتوالی هذا الجدب حتی جفت فى الارض مذانبها واغبرت جوانبها 
وقلت المجابي بهذه الفتن وکثرت اللوازم على الرعایا بالعدوتين والح العدو 
النصراني بالضربات على جميع جهات الاندلس حين علموا عجز الاأامارة 
الوقت على كثير من البلاد والحصون » (4) . 
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ثالثا : عجز فقهاء الدولة فى عهد علي بن یوسف عن تطوير الذهب 
المالكي الذي كان محور حركة المرابطين الاصلاحية » حتى يساير الوضعية 
التي أصبحت عليها دولتهم بعد أن اتسعت رقمتها وتضخم نفوذها » وبالتالي 
عجزهم عن توجيه الراي العام فى اطار المذهب » مما جعلهم یتهیبون كل 
انفتاح ويتقوقعون فى نطاق طبقة لا تسعى الى غير حماية مکاسبها ومصالحها 
وما حققت من امتيازات . وترتب عن ذلك ظهور قيود فكرية بدا أن الدولة 
فرضتها تعصبا للفقه المالكي وشكليات الدين . وقد استغل هذه الظاهمرة 
مؤرخ كالمراكشي موال للموحدين فضخم حقیقتها وزاد فى أبعادها حيث ذهب 
الى أنه لم « يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده الا من علم علسم 
الفروع اعني فروع مذهب مالك فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب وعمل 
بمقتضاها ونبذ ما سواها وكثر ذلك حتى نسي النظر فى كتاب الله وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يكن احد من مشاهير اهل ذلك الزمان 
يعتني بهما كل الاعتناء ودان أهل ذلك الزمانبتكفير كلمن ظهر منه الخوض‌فی 
شيء من علوم الكلام ... ولما دخلت كتب أبي حامد الغزالي (5) رحمه الله 
المغرب أمر امير المسلمين باحراقها وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم 
واستئضال المال الى من وجد عنده شيء منها » (6) . ومثل هذه القضية 
تؤكد لاشك سيطرة الفقهاء وخضوع الامیر لما يفتون به من آراء . فهم يرون 
كتاب الاحياء مخالفا للشريعة والعقيدة ويحكمون باحراقه على الرغم من 
العلاقات الطيبة التي كانت بين مؤلفه وامراء الدولة وخاصة يوسف بن 
تاشفين (7) الذي كان الغزالي يوالي دولته ويدعو له متدرا شجاعته وجهاده 
فى نشر الاسلام وتثبيت دعائمه . ومع ذلك فمن الانصاف أن نسجل ان الذين 
ثاروا ضد الاحياء هم فقهاء الأندلس» وعلى رأسهم أبن حمدين قاضي قرطبة» 
وان نسجل كذلك ان بعض فقهاء المغرب ‏ كابي الفضل بن النحوي س كان 
لهم موقف مخالف حيث انتصروا للغزالي وافتوا بعکس‌ما أفتى به الأندلسيون. 
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رابعا : المنافسة التي كانت بين قبيلة صنهاجة المرابطية وتبيلة 
المصامدة الجبلية على زعامة البلاد واستغلال المهدی لهذه المنافنسة ولجووه 
الى القبيلة المصمودية التي آمنت به وناصرته › يدعو لذهبه وینشر فکرته 
فى كثير من الامن والاطمثنان (8) . ۱ 


كان لابد لهذه الأسباب س وما نتج عنها من ضعف وانحلال ظهرت 
بوادرهما فى مختلف مجالات السياسة والاتتصاد والحياة الفكرية والاجتماعية 
أن تجعل الناس یضیقون بالوضع ویصرفون النظر عن هذه الدولة ویتوقون 
الى من یخلصهم من برائن طفیانها وفسادها » وبالتالي ینضمون للمهعدي 
ویصغون لدعوته التي كانت تنتشر بسرعة آقلقت السلطات > واضطرت 
الامیر ابن یوسف س بعد استدعائه وفشل الفقهاء فى مناظرته (9) س الى 
ارسال حملة تاديبية فشلت فى القضاء على حرکته التي اخذ یتسم نطاقها . 
وتوالت الجیوش والحملات » ودخل المهدي فى حرب منظمة كان قد هيأ لها 
العدة والرجال » سواء فى المجال العسكري أو الفكري » حیث كان العلماء 
المیالون الى الحكمة والفلسفة اسبق من غيرهم الى الالتفاف حول الهدي 
لفتحه بابا كان مغلقا بسيطرة الفقه المالكي » حتی من كان منهم لا یمن بکل 
ما جاء به مذهب ابن تومرت . ولکن المنية عاجلت المهدي فتوفی قبل أن يتم 
له الانتصار(10) وخلفه صديقه عبد المومن(11) فواصل‌محاربة‌الرابطین(12) 
الى أن تمت له الغلبة والنصر فاتسم بالخليفة وتلقب بأمير الومنین . ولم 
يقنع بذلك » فصرف عزمه الى توسیع حدود دولته » وخرج سنة ارم 
وئلائین وخمسمائة فى حملة دامت سبع سنوات لم يرجع منها الا بعد أن تم له 
فتح المغرب الاقصی والاوسط . وتاقت نفسه لتوحید الغرب العربي الکبیر» 
خاصة وقد ضعف آمر دوله بني زيري (13) التي كان قد استقر لها الحکم 
فى المفرب الاوسط » فوجه حملة برية وبحرية سنة أربلع وخمسسین 
وخمسمائة مکنته من فتح تونس ولیبیا حيث وصلت فتوحاته الى حسدود 
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مصر (14) . ففي المعجب أنه « تم لعبد المومن رحمه الله ملك افريقية كلها 
منتظما الى مملكة المغرب نملك فى حياته من طرابلس المفرب الى سوس 
الاتصی من بلاد المصامدة واکثر جزيرة الاندلس »© وهذه مملكة لم اعليها 
انتظمت لاحد قبله منذ اختلت دولة بني أمية الى وقته » (۲5) . وفى الحلل آنه 
« قد كمل له بملك افريقية مسيرة اربعة اشهر من المشرق الى المغرب ومن 
طرابلس الى اقصى السوس ومن الجنوب الى الشمال فى اعرض المواضع 
من قرطبة الى سجلماسة خمسة وعشرين يوما » (16) . وكان لابد لعبد 
الومن أن يولي اهتماما كبيرا لامور الاندلس ‏ وکان الاعداء قد اغتنيوا 
ظروف الانقلاب الموحدي واغاروا منها على بلاد كثيرة - فأرسل اليها چیشما 
قضى على هذه الأطماع » وجاز اليها سنة ست وخمسين وخمسمائة ليشرف 
بنفسه على احوالها وعاد وقد تم له اخضاع غرب هذه البلاد (17) . وقصد 
الأندلس مرة أخرى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة لاستكمال فتوحاته فيها 
ولكن المرض فاجاه فتوفى وهو فى طريقه للجهاد » فخلفه ابنه يوسف (18) 
الذي استطاع أن يحافظ على هيبة الدولة ويحفظ مكانها فى العدوتین » بل انه 
جاز الى الاندلس مرتين وغزا بنفسه وأحرز انتصارات كثيرة . وتاقت الى 
الثورة نفوس بعض الولاة فى افريقية » لاسیما بعد وفاة يوسف سنة ثمانین 
وخمسمائة » ولکن ابنه یعقوب المتصور (19) استطاع أن یخمدها . واغتنم 
النصاری هذه الفرصة فعاودتهم الاطماع واستولوا على عدة مدن » نما كان 
من المنصور الا أن جهز جیشا جاز به الى الاندلاس حيث كانت سنة احدی 
وتسعین وخمسمائة » معركة الارك الشهورة التي وطدت لدولة الاسلام فى 
هذه البلاد . ولکن الهزيمة لم تفت فى عضد الاعداء . فبرزوا مرة اخری بعد 
وفاة المنصور عام خمسة وتسعين وخمسمائة » فجهز لهم الناصر (20) 
جیشا لم یستطم رغم عظمته أن یفوز بالنصر © فقد كانت تنقصه القيادة 
والتدبیر فهزم فى وقعة العقاب (21) التي كان لها اکبر الاثر فى التعجیسل 
بسقوط الاندلس وبالتالي سقوط دولة الوحدین . فالخليفة الجدید یوسف(22) 
كان من الضعف بحیث لميستطع مواجهة الاعباء» وجاء بعده عبد الواحد(23) 
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وعبد الله (24) والمامون (25) والرشید (26) والسعید (27) والمرتضی(28) 
و ادریس (29) » وكلهم اخو؟ و اولاد عم 6 شغلوا بأنفسهم ومحارية یعضهم 


واذا كان بعض الباحثین یرون أن الحركة الوحدية بدات دينية لا تطمع 
فى شيء وان المهدي « كان مخلصا فى دعوته اشد الاخلاص وانه لم يكن 
يهمه ملك ولا دنیا الا بلوغ قصده فى محاربة الفساد وتجدید الدین .. وأنه 
كان صاحب فكرة اصلاحية عمل لتنقیذها بالوسائل المالوفة قبل أن یکون 
طالب ملك یرتکب کل محظور للحصول عليه » (31) قاتنا نری آنها بدات 
اشبه ما تکون بالحزب السياسي او التنظیم الثوري الذي یدنمه الطيع فى 
السيطرة والحکم الى النقمة على الاوضاع والتخطیط لمحاربتها وتقویضها . 
حتا ان المتتبع لحياة المهدي وما صاحبها من حوادث واحداث لا یری من 
خلال تسلسلها غير عالم مصلح حنزته آهداف دعوته الدينية الى خوض غمار 
السياسة »© ولکن قلیلا من التعمق فى حياة الرجل ومحاولة الربط بين 
مقومات دعوته والتنظیم الدقيق لاتباعه والاستعداد الکامل لمحاربة جيش 
الدولة » کل هذه أشياء تجعلنا لا نشك فى أن الهدي بدا حرکته وقد وضع 
مخططا ثوریا لنسف حکم المرابطین واقامة حکم جدید على انقاضه : فين 
تنظیماته أنه صنف أتباعه طبقات » فالعشرة الذین بایموه ول الامر وخرجوا 
معه من مراکش يسميهم الاصحاب والجماعة » ویتبعهم فى الرتبة ال 
الخمسین » وهم خمسون رجلا يؤلفون مجلسا یمثلون كافة القبائل . وهكذا 
تستمر السلسلة على حد ما نقرا فى الحلل من أنه حين «اخذ اشیاعه یتأهبون 
للحرب جمل على کل عشرة منهم نقیبا وصنفهم اصنافا فالصنف الاولاصحاب 
العشرة والصنف الثاني اهل الخنسین والصنف الثالث اهل السبمسین 
والصنف الرابم الطلبة والصنف الخامس الحفاظ وهم صفار الطلبة والصتف 
السادس اهل الدار والصنف السابع اهل هرغة والصنف الثامن اهل تینمال 
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والصنف التاسع جدميوة والصتف العاشر آهل جنفيسة والصنف الحادي 
عشر اهل هنتاتة والصنف الثاني عشر الجند والصنف الثالث عشر الغزاة 
والرماة . ولکل صنف من هذه الاصناف رتبة لا یتمداها غیرهم لا فى سفر ولا 
فى حضر لا ينزل کل صنف الا فى موضعه لا یتمداه فانضیط مراده وأقاموا 
على ذلك مدة حیاته » (32) . 


ومن تحلیل هذه السلسلة يبدو أن التنظیم الوحدي فى الیدانین الاداري 
والعسكري كان قویا ومتماسکا » وأنه سار فى اتجاهين : آحدهما فكري 


وکان لابد للمهدي أن يلجأ الى الدين والی اصول الشرع لیهاجم حکم 
المرابطین ویقوض دعائمه الفقهية القائمه على علم الفروع . وکان لابد كذلك 
ان یتصل مباشرة بجماهیر الشعب يعبئها ضد المرابطین (33) ویکون منها 
قاعدة لحرکته یساعده فى ذلك اتقانه للعربية و البربریه معا ومخاطبته للناس 
بما یفهمون حيث « كان أفصح الناس فى اللسان العربي واللسان البربري 
ينقل به الیهم المواعظ والامثال ویضرب لهم المقاصد فجذب نفوس هم و استجلب 
قلویهم وسهل علیهم التعليم بنقسه وباعیان اصحابه » (34) . 


ویتضح لنا الحاح الجانب السياسي على المهدي فى امرین : 


أولهمل لجوءه الى البربرية وسيلة للاتصال بالجماهیر » مما نشسات 
عنه ظاهرة الازدواج اللغوي . 


والثاني اعتماده - للاقناع بشرعیته والتثبیت لها على مبادیء 
الشيعة المتصلة بالهدوية والعصمة . وقد استغل‌المهدي - حين آدار مذهبه 
فى الجانب السياسي على هذه المبادىء ‏ حب المغاربة القوي وارتباطهم 
القديم بال البيت > كما استغل. عدم جدة الأفكار الشيعية عليهم . 
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على أن المهدی لم يكن يتردد ‏ عند عجز منطق. دعوته - فى اللجوء 
الى حيل الشعوذة والتدجيل » على حد ما فعل حين امر صاحبه عبد الله 
الونشريسي بكتم علمه وفصاحته وفضله واظهار الجهل واللكن والتمري عن 
الفضائل « لنتخذ الخروج عن ذلك - كما يقول المهدي ‏ واکتساب العلم 
والفصاحة دفعة واحدة ليقوم ذلك مقام المعجزة عند حاجتنا اليه فنصدق 
فيما نقول » (35) . كما أنه لم يكن يتردد فى اللجوء الى اتباع أسالیب القسوة 
والعنف . فقد ذكر ابن الاثير (36) أن أصخاب المهدي كانوا يقدمون له 
لوائح سوداء باسماء الاشرار المناوئین يخثار منها ومن لائحة يضعها بنفسه 
من یعدمون يوم التمییز . وعند البیدق أنه آمر بالیز فى آخر ایام غزوه 
« فکان البشیر (37) یخرج المخالفین والمنافقين . والخبثاء من الوحدین حتی 
امتاز الخبیث من الطیب ورای الناس الحق عیانا وازداد الذين آمنوا ایمانا 
وذاق الظالون النار فظنوا آنهم مواقعوها وما لهم عنها من محیص وکان 
تمييز البشیر للخلق من یوم الخمس الى یوم الجمعة بعد أربعين یوما » (38). 
والمتتبع فى عمق لحياة المهدي لا یلبث أن یلاحظ ان هذه الحیساة 
تدرچت فى خمس مراحل : 
اولا : بدا آمرا بالعروف ناهیا عن المنکر یتلمس طریته ويحاول 
الاحتکاك بالجماهیر . 


ثانيا - برز فقيها یفرض وجوده بمجادلة فقهاء الرابطین بمراکش . 


ثالفا : اصبح استاذآ 2 اغمات یلتف حوله الطلاب الذین منهم كسان 
يختار الاتباع . 


رابعا : اخذ یکون من تلامیذه ومریدیه خلایا كانت نواة حزب سياسي. 
خامسا : أعلن عن زعامته . 


واذن غلم تكن دعوة المهدي مجرد دعوء دينية » وانما كانت حركة 
ثورية سياسية منظمة عملت بمختلف الوسائل على قلب الحکم اارابطي » ولم 
يكن انتصارها مجرد انتصار مذهب ديني على مذهب آخر بل كان انتضار 
نظام حکم على نظام مقوض قامت على انقاضه دولة بلغت ذروة.مجدها على 
عهد عبد المومن وابنه يوسف وحفیده يعقوب النضور الذين استطاعسوا 
بحنکتهم وقوة شخصیتهم أن یوسموا رقعة الثورة الموحدية وأن یبنوا هذه 
الثورة ویثبتوا دعائمها بما يتوي مركز الدولة . فعبد اومن یعتی بالجیش 
وينشيء صناعة الاسلحة ويأمر بان تنشا.فى جميع نواحل البلاد اساطیل 
حربية بلغ عددها اربممائة قطعة (39) . آما یوسف نتد عرفت الدولة على 
عهده ازدهارا مالیا کبیرا تمثل فى الدینار اليوسفي حیث « استغنی الناس فى 
آيامه وکثرت فى آیدیهم الاموال » (40) . وأما النصور فقد قوی انشساء 
الاساطیل فى أيامه وکثرت مصانعها ومدارس التدریب علیها لدرجة أن صلاح. 
الدين الايوبي استفائه واستنجد بأساطيله فى محاربة الصلیبیین بالشام (41) 
وقد نشطت على عهد النصور جميع فروع الصتاعة الى حد كان فى مدينة 
فاس وحدها اثنا عشر مصنما لسبك النحاس وثلاثة آلاف مصنع نسیسج 
وسبعة واربعون مصنع صابون واحد عشر مصنعا للزجاج واربعمائة مصنع 
للكاغد وعشرات غيرها من المصانع المختلفة التي تكشف عما بلغته الدولة 
من تفوق حضاري كان يسير جنبا الى جنب مع تقدم الانشناءات الحربية التي 
تجلت فى استعمال البارود وصناعة المجانيق والدبابات (42) . 


وبهذا يتضح لنا أن. عهد امو حدین -- وخاصة ف خلل الخلفاء الثلائة - 
شهد ازدهارا اقتصادیا (43) تجلی فى هذه المظاهر الاربعة : 


آولا : کثرة المصانع سواء فى المغرب او .7 ندلس ... 
ثانیا : التبادل التجاري مع مختلف اقالیم حوض المتونط حیث كانت 


للموحدین مکاتب تجارية « ننادق » فى بعض مدن فرفسا 
وایطالیا » اهمها مرسیلیا وجنوة والبندقية . 
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ثالثا : عملة قوية (44) . 


رابما : اسطول تجاري بحري تعززه صناعة السفن . 
ولکن بوادر الاتهیار لم تلبث أن ظهرت على دولة الوخدین وهي بعد فى 


انیا : الحروب فى الأندلس وانهزام الموحدین فى وقعة العتاب وما نتج 

عنه من تقلص ظلهم فى الاندلس الى حد استنجاد الخلناء (45) 

بالامراء الاسبان ضد منافسیهم فى الحکم‌وقبولهم لشروط هؤلاء الامراء 

ومساوماتهم (46) واستمانتهم بجنود من المرتزقة المسيحيينق 

جیوشهم لمواخهة الفتن والثورات التي كانث تقوم ضد سم 
وخاصة ف أفريقية . 


ثالثا : ضعف الجانب الاقتصادي نتيحة تقلمس الطرق التحارية وحركة 
المزاكز والموانىء . 


رابعا : الازمة المالية المتمثلة فى انهيار العملة . 


خامسا : فتور الروابط بالشعب نتيجة سياسة القمع المتجلية فى الأحكام 
التي كان يصدرها الخلفاء باعدام مناوئيهم. ومخالفيهم دون تردد. 


نادسا : انهيار الايديولوجية الموحدية التي كانت العمود النقري 

للدولة » فى وقت كان الفقهاء المالكيون يتومون بتحرکات سواء 
فى المغرب أو الاندلس . فحركة المنصور ثم المامون س كما سبتری بعد ب 
لا يمكن أن تفسسر الا بانها عملية رد النفس للدولة > وكان يمكن لها أن تنجح 


لو توفرت لها الاطر مثلما توفزت لدعوة المهدي . 
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کل هذه اسباب جعلت اوصال الامبراطورية الوحدية تتنکك وتذحل 
لترثها ثلاث دویلات هي : 


اولا : الرينية فى المغرب الاقصی (47) 
ثانیا : الزناتية فى الجزائر أو المغرب الاوسط (48) 


ثالثا : الحفصية فى تونس او افريقية (49) 
4 


نعود الى التیار المذهبي الذي سك المهدي فى ثورته ضد الرابطین 
فنری أن الحدیث عنه يقتضي منا أن نلقي نظرة على الحرکات الدينية 
السابقة وما كانت تدعو له من آفکار -- وفدت من المشسرق فى أغليهسا س 
عسی أن نكشف من خلالها مدى تجاوب المغاربة مع احداث الشرق الدينية 
ومدى تقبلهم للتيارات الذهبية التي كانت تصاحب هذه الأحداث . 


والاسلام حين دخل الى المغرب(50) اول الأمر على يد عقبة بن نافع(51) 
كان بسيطا خاليا من كل خلاف أو تعقيد » مما جعل البربر يتأثرون بمبادئه 
ویقبلون عليه . وكذلك كان حين استقر بعد ذلك فى عهد موسى بن نصير 
واسماعيل بن عبيد الله بن ابي المهاجر » وبدا یتفلغل فى نفوسهم لما رأووا 
من يسر مبادئه وسموها » ومن عدل القائمين على شؤونه وكانوا قبل ذلك 
على حد قول أبن آبي زيد القيرواني - قد « ارتدوا ائنتي عشرة مرة من 
طرابلس الى طنجة ولم يستقر اسلامهم حتى أجاز موسى بن نصير السی 
الاندلس بعد أن دوخ المغرب وأجاز معه كثير من رجالات البربر وأمرهم 
برسم الجهاد فاستقروا هنالك من لدن الفتح فحينئذ استقر الاسلام بالغرب 
واذعن البربر لحكمه ورسخت فيهم كلمة الاسلام وتناسوا الردة » (52) . 


وکان نتيجة لهذا الاستترار أن اطمان الغاربة للدين الجدید » وزال 
مؤقتا ما كان فى تلوبهم ضد العرب من نفور » وزاد الاتصال بالشرق الذي 
آخذت أصداء احداثه تتردد فى المغرب ٠‏ وبدات غثات الخوارج النهزمة فى 
المشرق » وخاصة منها الاباضية والصفرية (53) تقد عليه من العراق تحاول 
الترویج لمذهبها الذي وافق مزاج البربر وناسب وضعهم السياسسي 
والاجتماعي » حيث کانوا یعارضون به کل من یحاول أن یفرض عليهم 
سيادة عنصرية أو مذهبية . 


ولعل الدور الذي لعبه الخوارج فى بقية بلاد الشمال الافريقي كان أكثر 
قوة وفعالية من دورهم فى المغرب » لاسیما فى ليبيا وتونس ( طرايلس 
واغريقية ) حيث كاد صراع الاباضية مع العرب السنيين أن يزعزع كيان 
الخلافة ويحث على الاستقلال . 


وكان بالفعل أن تأسست دولة فى تاهرت بالجزائر ( الفرب الاوسط ) 
تحت لواء الاسرة الرستمية التي استطاعت أن تحفظ لهذه الدولة كيانها 
طوال قرن ونصف الى أن هزمها الفاطميون بقيادة ابي عبيد الله الشيعي 
فتشتت الاباضیون فى مناطق مختلفة من تونس والجزائر ما زالوا يعيشون 
بها حتی الیوم . 


وریما كان عدم تسرب المذهب الخارجي الى المفرب بمثل هذا المد 
العنيف برجم فيما نعتقد الى الدولة الادريسية التي عاصرت الدولة 
الرستمية والتي كان لها من القوة ما مكنها ليس فقط من بسط نفوذها فى 
المغرب > وانها كذلك من مزاحمة جیرانها بني یفرن لدرجة أنها استطاعت 
ان تنزع منهم مدينة تلمسان . ۱ 


كذلك بدا الذهب الشيعي یتسرب الى قلوب البربر ویجد بعض الاقبال» 
ولکنه اقبال غير ناتج عن اقتناع فكري بالذهب » وانما هو ناتج عن عطف 
على العلویین واشفاق علیهم مما انزل بهم الامویون والعباسیون من نکیات 
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كانت تتردد آصداء‌ها فى المغرب فتجد لها مکانا رحبا فى نفوس البربسر »© 
سبقه من الخلناء . 


وتتجلی مظاهر حب المغاربه ال البیت واضحة فى الترحیب الذي لقيه 
المولى ادريس اثر فراره من وقعة فخ سنة 9 ه على عهد المتادي 
العباسي وتنازل عبد الحميد بن اسحق الاوربي عن امارته له في وليلي 
ودعوته للقبائل ان يبايعوه . ولیس مستبعدا آن يكون المولى ادریس -- وهو 
علوي مناضل ‏ قد حمل بعض مبادىء الشيعة الى الغرب مما قد يدل على 
اتصال الحركة الشيعية بالمغرب قبل ظهور الداعية الاسماعيلي آبي عبيد الله 
المهدي مؤسس دولة العبيديين فى الشمال الافريقي > وليس مستبعد! كذلك 
أن يكون قد وجد القبيلة الاوربية تتمذهب بالاعتزال الذي يبدو انه تسرب 
للمغرب فى هذا الوقت » مما قد يستنتج منه انتشار المذهب الاعتزالي قبل 
حركة المهدي بن تومرت » أن كانت تعتبر هذه الحركة اعتزألية كما سسنبين 
بعد » ولكن الذي لاشك فيه ان الادارسة لم يكونوا من المعتزلة ولا من 
الامامية أو الاسماعيلية » ولم يكن لهم مذهب معين فى الشيعة وانهم لذلك 
لجاوا الى السنة والى المالكية خاصة .: 


والواقع انه قبل انتشار مذهب مالك وف الوقت الذي كانت تتسرب 
مبادىء الشيعة والخوارج الى المغرب والشمال الافريقي » كان الاتجساه 
غالبا لفقه أبي حئيفة . نقد نکر أبن خلكان فى ترجمة المعز بن ياديس أن 
مذهب أبي حنيفة كان أظهر المذاهب فى المقرب الى أن جاء المعز « فحمل 
جميع اعل المغرب على التمسك بمذهب الامام مالك بن انس رضي الله عنه 
وحسم مادة الخلاف فى المذهب » (54) . وفى مقدمة کتاب الفقه على المذاهب 
الاربعة أن « افريقية كان الغالب على اهلها الستن الى أن قدم اليها عبد الله 
ابن فروح آبو محمد الفارس فنقل اليها مذهب ابي حنيفسة » (55) .و 
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ترتیب المدارك یقول التاضي عیاض : « واما افريقية وما وراء‌ها من المغرب 
فقد كان الغالب علیها فى القديم مذهب الکوفیین الى أن دخل علي بن زياد 
وابن اشرس والبهلول بن راشد وبعدهم اسد بن الفرات وغيرهم بمذهصب 
مالك فأخذ به کثیر من الناس ولم یزل يفشو الى أن جاء سحنون فغلب فى 
أيامه وفض حلق المخالفین واستقر المذهب بعده فى اصخابه فشاع فى تلك 
الاقطار » (56) . 


ومهما يكن فقد تعرضص المغرب فى هذه الفترة » ومع بداية تأسيس 
الدولة الادريسية » لصراع بين الشيعية والخارجية والسنية وصراع آخربين 
الحنفية والمالكية انتهى بانتصار المذهب المالكي فى جزء كبير من المغرب 
وانتصار الامامية فى بقية بلاد الشمال الافريقي . ومن المؤكد انه حين أخذ 
ينتشر فى المغرب على هذا العهد » كان وافدا اليه من الاندلس حيث ظهسر 
أول الامر وحيث كان مذهب الاوزاعي سائدا . فعند التاضي عياض ان أهل 
الاندلس كانوا منذ الفتح « على راي الاوزاعي الى أن رحل الى مالك زياد 
ابن عبد الرحمن وقرعوس بن العباس والغاز بن قيس ومن بعدهم فجاعوا 
بعلمه و ابائوا للناس فضله واقتداء الامة به فعرف حقه ودرس مذهبه » (57) 
ویرجم انتشار المذهب المالكي فى المغرب والاندلس لاسباب نستطيع ان 
نذكر متها : 


أولا : ما اذكره ابن خلدون من ان رحلة المغاربة والاندلسيين « كانت 
غالبا الى الحجاز وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم 
ومنها خرج الى المراق ولم يكن العراق فى طريقهم فاقتصروا علي 
الاخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وأمامهم مالك ... فرجع اليه 
اهل المغرب والاندلس وقلدوه دون غيره ممن ° تصل اليهسسم 
طريتتقه » (58) . 

ثانيا : ما ذكره ابن خلدون كذلك من أن البداوة « كانت غالبة ة على اهل 
المغرب والاندلس ولم یکونوا يعانون الحضارة التي لاهل العراق 
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ثالثا : 


فكانوا الى اهل الحجاز اميل لمناسبة البداوة ولهذا لم یزل المذمب 
المالكي غضا عندهم ولم یاخذه تقد الحضارة وتهذيبها کہا 


وقع فى غيره من المذاهب » (59) . 


ما ورد فى النفح لدى ترجمة الفقيه يحيي بن يحيي الليثي من أن أبن 
أبي حنيفة فانه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله 
ابن یحیی كان مکینا عند السلطان » مقبول القول فى القتضاع » 
وکان لا يلي قاض فى اقطار الاندلس الا بمشورته » واختیساره » 
ولا يشير الا بأصحايه ومن كان على مذهبه » ((60) . 


طبيعة المذهب نفسه» فهو من جهة لا يعتمد على المنطق و التیاس» 
بقدر ما یعتمد على النصن والنقل » مما یجعله یتفق ومزاج الغاربة» 
الذي ینفر من القلسفة »© والتقریع ویتمسك بالاثر والرواية » و هو 
من جهة اخری يدعو الى العزوف عن السلطة - واعني السلطلة 
الاجنبية > واما الوطنية فانه یتعاون معها » الى آقصی حد » كما 
یثبت مهد المرابطين ‏ وهو فى هذا یوافق الطبيعة المغربية التي 
تمیل الى الاستقلال » وعدم الخضوع لاية سيطرة خارجیه . وقد 
یکون فى هذا الجانب کذلك بعض التبریر » لانتصار المالكية على 
الحتفية التي كانت على عکس المالكية والی جانب قولها بالسراي 
تتقرب للحکم » وتقيل تولي مناصب الفتیا والتضاء (61) . 


واذا كان المذهب المالکي قد انتقل الى المغرب فى عهد الادارسة مان 


انتشاره قد عم فى عهد المرابطین وعلی يد داعيتهم عبد الله بن ياسين الذي 
آوفده أبو عمران الفاسي بطلب من أحد زعماء صنهاجة هو يحيى بن ابراهیم 
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الجدالي » ليهدي الناس ويرشدهم الى آمور الدين . وریما یکسون أبن 
پاسین قد اتصل فقط بالفقيه المالكي المغربي « وجاج بن زلو » الذي يبدو 
أن شيخه آبا عمران قد انتدبه لتفقیه داعية المرابطین فى المذهب . وزاد فى 
انتشار المذهب وتعصب الرابطین له كراهيتهم للشيعة وخاصة یوسف بن 
تاشفين الذي كان لا يعترف بدولة الفاطمبین فى مصر والشام فى الوقت الذي 
یمد يده لاعدائهم العباسیین ( الستیین ) . ۱ 


وحتی هذا العهد » كان ما یزال للرو افض بعض المراکز والاتباع » فقد 
« كان بتارودانت قوم من الروافض يقال لهم البجلية منسوبین الى عبد الله 
البجلي الرافضي الذي كان قدم الى السوس حين قدم عبد الله الشيمي 
لافريقية فاشاع هنالك مذهبه فورثوه بعده جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن لا 
يرون الحق الا ما فى أيديهم فقاتلهم عبد الله بن ياسين حتى فتح مدينتهم عنوة 
وقتل بها من الروافضخلق كثير فرجعمن بقي منهم الى السنة » (62) . 
ومعروف أن الروافض من شيعة الكوفة الغالين ونستطيع أن نضعهم مع 
الامامية » وكانوا قد رفضوا بيعة زيد بن علي بن الحسین ولم يرضوا أن 
يخرجوا معه سنة 121 ه بعد أن تبين لهم أنه ينهى عن الطعن فى الصحابة 
وانه لا يبرا من الشيخين . 


ولعل الحركة البجلية هذه كانت آخر آثار الذهب الشيعي فى الفرب 
حيث يبدو أن اختفاءه منه یرجم لعدم استعداد المغارية الفكري للاقتناع 
ببدعه وغيبياته ولعقليتهم الثورية التي كانت لا ترضى عن وسائل العنف التي 
كان يسلكها الناطمیون فى نشر مذهبهم . واذا كان المذهب قد اختفى من ' 
المغرب فهو قد انتقل الى الاندلس وظل فى الخفاء الى أن نهض على عمد 
الحمودیین ق‌ترطبة. ولكن الحموديين - كالادارسة ويرجع نسبهم اليهم ‏ لم 
يكونوا يحاولون نشره بالمعنى المعروف عند المشارقة ولم يكن لهم مذهب 
معين فى الشيعة . 
-6- 
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ظل المغرب طوال عهد المرابطین يحمل لواء المذهب الالكي الى أن 
ظهر ابن تومرت (63) يدعو لذهب جدید . وابن تومرت س واصله من قبيلة 
هرغة المصمودية س یسمی محمد بن عبد الله ویستمر البیدق فى ذكر سلسلة 
نسبه فیتول آنه « ابن وکیلد بن يا مصل بن حمزة بن عیسی بن عبید الله بن 
ادریس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » (64) . بدأ دراسته ف المغرب ثم رحل (65) طالبا للعلم 
فى الأندلس والشرق « حيث انتهی الى بغداد ولقي آبا بكر الشاشي ناخذ 
عليه شيئا من اصول الفقه واصول الدين وسمع الحديث على المبارك بن 
عبد الجبار ونظرائه من المحدثين » (66) واجتمع « بالكيا الهراسي 
والطرطوشي» (67) وغيرهم من العلماء والائمة(68) الذين جالسهم وافادمما 
كانت ثزخر به حلقاتهم من جدل عقلي ودراسات غلسفية لم يكن له عهد بها 
من قبل » وعاد الى وطنه وقد صمم العزم على الثورة والاصلاح ومناهضة 
.كتب. الفروع والفقهاء » يدعو لمذهب هو مزیج من الاشعرية ومبادىء 
الشيعة الامامية . فهو يعتقد فى العصمة والامامة وینتصر للعتائد السلفية 
والدفاع عنها بالحجج المقلية ویحلل فكرة تنزیه الله وابعاد اية شبهة عن 
ذاته توحي بالتشبیه (69) ویدعو الى تأویل المتشابه من الایات (70) 
والاحاديث (71) حتی لا يقع فى التجسیم الذي يرمي به الرابطین .» یقصد 
تشبیه الذات الالهية بالحادثات مما يضفي صفة الوجود المادي على هذه 
الذات باعتبارها واقعا ماديا مجسما ملموسا له حيز فى المكان . ومن هنا 
سمی أتباعه بالموحدين » قصده من التسمية آنهم ینزهون الله تعالى عنن 
مشابهته لخلقه فى الذات والصفات . يقول ابن خلدون متحدثا عن المهدي : 
2 وكان قد لقي بالشرق أئمة الاشعرية من آهل السنة واخة عنهم واستحسن 
طريقتهم فى الانتصار للعقائد السلفية والذب عنها بالحجّج العقلية الواقعة 
فى صدر أهل البدعة وذهب الى رأيهم فى تأويل المتشابه من الآي. والأحاديث 
يعد أن كان اهل المغرب بمعزل عن اتباعهم فى التأويل والاخذ برأيهم فيه 
اقتداء بالسلف فى ترك التاويل واقرار المتشابهات كما جاعت غنطن اهل 
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آلمغرب فى ذلك وحملهم على القول بالتاویل والاخذ بمذاهب الاشعرية فى 
كافة العتائد واعلن بامامتهم ووجوب تقلیدهم وکان من رایه القول بمصمة 
الامام على راي الامامية من الشيمة والف فى ذلك کتابه فى الامامية الذي 
افتتحه بقوله اعز ما يطلب » وصار هذا المفتتح لقبا على ذلك » (72) . 


فيها أي قياس أو اشتقاق أو اصطلاح . فعنده أن 2 أسماء الباري سبحانه 
نبيه لا يجوز القياس والاشتقاق والاصطلاح فى أسمائه يسمى المخلوق فقيها 
سخيا لعلمه وکرمه ولا يقاس عليه الخالق سبحانه ويسمي المخلوق راميا 
قاتلا لرميه وقتله ولا يقاس عليه الخالق سبحانه ويسمى المخلوق زييدا 
وعمرا يولد ليس له اسم فیصطلح عليه اسمه وليس للمخلوق أن يتحكم على 
عنه وما آثبته لنفسه أثبته له من غير تبديل ولا تشبيه ولا تكييف يسميه 
بأسمائه الحسئى ويدعوهيها » (73) . وهذا على عكس الأشاعرة الذين 


وربما كانت الدعوة الموحدية فى بعض مبادئها » وخاصة فى تنزيهها 
الذات الالهية وابعادها عن كل شبهة تدنيها من التشبيه والتجسيم » قد 
تأثرت بآراء الاعتزال » فعند المراكشي أن المهدي « كان على مذهب ابي 
الحسن الأشعري فى أكثر المسائل الا فى اثبات الصفات فانه وافق المعتزلة 
فى نفيها وى مسائل قليلة غيرها » (74) . ومع ذلك فتد يقال بان الاشمرية 
شيء والاعتزال شيء آخر وبأن القول بالتاويل والتنزيه من صمیم آراء 
الاشمعرية وان المنهدي ما دام اشعريا لا يمكن أن یکون معتزلیا وانه متأثر فى 
دعوته بثلاث تیارات : هي الاشعرية والامامية وآراء الفزالي . 
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وسواء آکان المهدي متأثرا بالاگتزال ام غير متأثر » وسواء اکان هذا 
المذهب واردا على المغرب مع الوحدین او سابقا علیهم » فان الذي يبدو 
غير مشکوك فيه أن فرقة من المعتزلة هي الواصلية » منسوبة لواصل بن 
عطاء » كان لها بالغرب اتباع » على حد ما یثبت‌نص وارد عند الشهر ستاني 
ب وهو معاصر للموحدین حيث توفي سنة 548 - لدی حدیثه عن هذه 
الفرقة : « ... وبالمغرب الآن منهم شرذمة قليلة فى بلد ادريس بن عبد الله 
الحسني الذي خرج بالغرب فى آیام آبي جعفر المنصور ويقال لهم الواصلية› 
واعتزالهم يدور على اربع قواعد : القاعدة الاولی القول بئفي. صفات الباري 
تمالی من العلم والقدرة والارادة والحياة .. القاعدة الثانية القول بالقدر . 
القاعدة الثالثة القول بالنزلة بين المنزلتين ... القاعدة الرابعة قوله فى 
الفريقين من اصحاب الجمل وأصحاب صفين أن أحدهما مخطىء لا بعينه 
وكذلك قوله فى عثمان وخاذليه ان حد الفريتين فاسق لا محالة كما أن أحد 
المتلاعنین فاسق لا بعینه ... » (75) . ۱ 


والحديث عن المهدي مقتر ن دائما بذکر مقابلته اذاي علی اختلاف 
المژرخین فى قبول هذا القول أو رفضه . فعند ابن الأثير : ... وقیل انه چری 
له حديث مع الغزالي هيما فعله بالغرب من ال تال له الغزالي ان هذا لا 
يتمشى فى هذه البلاد ولا يمكن وقوعه لامثالنا كما قال بعض مؤرخي الغرب 
والصحيح أنه لم يجتمع به » (76) وفى وفيات الاعيان أنه « اجتمع بأبي حامد 
الغزالي » (77) وعند المراكشي « أنه لقي ابا خامد الغزالي بالشام ایام 
تزهده » (78) . وعند ابن آبي دینار أنه « لازم آنا حامد الغزالي ثلاث سنین 
وحصل عليه علما عظیما . وکان ابو حامد اذا رای ابن تومرت یقول لاد 
لهذا البربري من دولة » (79) . ويقول. صاحب الحلل بعد الحديث عن قدوم 
وفد اشبيلية لتقديم البيعة لعبد المومن وكان فيه القاضي ابو بكر العربي 
المعافري « ثم أن الخليفة عبد المومن سال ابن العربي عن المهدي هل رآه أو 
لقيه فى مجلس أبي حامد الغزالي ببغداد فقال له لم القه وانما سمعت به وان 
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الشیخ كان یقول لابد من ظهوره » (80) . آما ابن خلدون فعنده أن المهدي 
« لقي فیما زعموا ابا حامد الغزالي (81) . 


وعلی الرغم من هذا الخلاف فان الذي لا شك فيه أن الممدي تاشر 
بالغزالي وبآرائه فى مناهضة کتب الفروع والفقهاء » وهي الآراء التي بسطها 
فى باب العلم من کتابه احیاء علوم الدین (82) . ویبدو أن کتب الغزالي كانت 
سبیل کل مصلح أو مناهض للاوضاع فى هذا العصر وفى اعقاب دول ة 
المرابطين » فأبو العباس بن قسي زعیم طائفة الریدین الثائرة كان یزاول 
تدریس کتب أبي حامد الفزالي باشبيلية واتخذ من تلامیذه ورواده هيئة 
جملقا آرکان حزبه وتسمی بالامام (83) . 


والحقيقة أن المهدي باعتماده على مبدئي العصمة والامامة یختلف مع 
الغزالي والاشاعرة وساثر أهل السنة حيث يرفضون جمیما هذا البدا > 
دون أن ننسی أن الفزالي تلمیذ للاشعري كما هو معروف . ویکاد يكون 
مؤكدا أن قضية العصمة والامامة تدخل عند المهدي فى اتجاهه السياسي 
ولیس فى اتجاهه المذهبي لانه كان سسنيا سلفیا واذا كان ابن تومرت بدخل 
بهذه القضية فى صميم الآراء الشيعية فان الذي لا شك فيه أنه یخالف جل 
هذه الآراء وخاصة منها الاعتراف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان » وهو 
اعتراف لا يراه من الشيعة الا الزيدية . 


الذين نفوا القدر ورفضوا الجبر ‏ واثبتوا حرية الانسان وارادته فى اختيار ٠‏ 
افعاله واشترطوها اساسا للتكليف بالواجبات : 


ومهما يكن فمذهب المهدي دعوة للاجتهاد بالرجوع الى الكتاب والسنة 
واجماع الصحاية ¢ و الا عتماد علی علمي الکلام والاصول 6 وهما من العلوم 
التي شجم على طلبها . وکان من نتائج انتشار هذین العلمين أن وفق س. الى 
حد ‏ بين آراء الفقهاء والمتكلمين » وكان بالتاتي أن تخلی فقهاء المالكية 
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عن کثیر من التعصب الذي عرفوا به فى عهد الرابطین ونظروا فى العل‌وم 
الجديدة وحاولوا تطویمها لخدمة المذمب الذي زاد تفرعا وانتشارا لدرجة 
دفعت المنصور الى محاربته واحراق کتبه كما سنبین بعد . 


ثم ان الدولة الوحدية فى لجوثها الى العلم المتفلسف وسيلة للوصول 
الى !هداقها » تعتبر منذ نشاأتها منافسسة للفاطميين » وکانت لهم عناية كبيرة 
بالفلسنة ومذاهب القدماء » فكان لابد أن تدرس احوالهم وتعنی بأمورهم 
السياسية والعلمية وتتعرف على دعوتهم . وکانت النتيجة أن قابلتهم بالثل» 
فالمهدي یسیر على نهج الفاطميين فى الانتساب لل البیت واتخاذ لقب الهدي 
والاعتناء بعلوم الجنر والتنجیم . فالجفر جلد ماعز كان یستعمل فى الكتابة 
ویزعم الروافض أن جمنرا الصادق کتب لهم فيه ما سیکون من حوادث الى 
يوم القيامة . وفى وفيات الاعیان لدی ترجمة الهدي أنه كان قد اطلع فى 
المشرق على كتاب يسمى « الجفر » من علوم اهل البيت وأنه رای فيه 
صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى بمكان يسمى السوس وهو من ذرية زسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله ويكون مقامه ومدفنه بموضع من 
المغرب هجاء اسمه ت ي نفل م ل ل ورأى فيه أيضا استقامة ذلك 
الامر واستيلاءه وتمكنه يكون على يد رجل من اصحابه هجاء اسمه ع ب د 
م ومن ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة فأوقع الله سبحانه 
وتعالی فى ننسه أنه القائم باول لامر وان آوانه قد أزف . : 
--- ۱ 
عاد المهدي الى المغرب وئزل فى غاس وکان نشنر دعوته (84) يقتضي 
منه أن یامر بالعروف وینهی عن المنکر (85) ؛ یعلم الناس ویلقنهم ميادىء 
مذهبه » مما أثار ضجة فى الاوساط العلمية والشعبية دعت الوالي السی 
استدعائه لحضور مجلس الفقهاء « فجرت له مناظرة كان له الشفوف فيها 
والظهور لانه وجد جوا خاليا وألفى قوما صياما عن جميع العلوم النظرية 
خلا علم الفروع . فلما.سمع الفقهاء كلامه آشارو! على والي البلدة..باخراجه 
لئلا يفسسد عقول العوام ». (86) . فخرج متوجها الى مراکثش وكان الامیر. علي. 
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أبن یوسف قد سمع بخبره فأمر باحضاره لمناظرة الفقهاء ولکنه لم یلیث أن 
هزمهم بعلمه وجد له ناشاروا على الامیر بقتله غير أنه ارتای ابعاده عن 
مراکش حتی لا يثير فیها الشغب والفتنه . وخرج المهدي الى قبيلته فى 
جماعة من أصحابه (87) فبایعوه سنة 515 فى قرية تنملل (88) التي اتخذها 
مقرا لنشاطه ونشر دعوته . وفى تثملل آخذ يدرس العام لاصحابه ویدعوهم 
لمذهبه ويؤلف فيه بالعربية والبربرية کتبا اهمها « اعز ما يطلب » (89) 
جمع فيه خلاصة آرائه وجمل لهم فيه الاعشار والاحزاب والسور وقال : 
«من لم يحفظ هذا التوحید فلیس بموحد لاتجوز امامته ولا توکل‌ذبیخته» (90) 
وعند صاحب الحلل أن أول ما دبر لهم: انه الف لهم کتابا سماه بالتوحجيد 
بلسان البربرية وهو سبعة احزاب عدد ايام الجمعة وامرهم بقراءة حزب 
واحد منه اثر صلاة الصبح بعد الفراغ من حزب القرآن . وهو يحتوي على 
معرفة الله تعالى وسائر العقائد كالعلم بحقيقة القضاء والقدر والايمان بما 
يجب لله تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز وما يجب على المسلم من الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر وواخى بينهم فيه والف لهم كتابا سماه بالقواعد 
و آخر سماه بالأآمائة هما موجودان بأيدي الناس الى هذا العهد ودوثهها 
بالعربي والبربري » (91) . 


« فلما فهموا معاني تلك العقيدة زاد تعظیمهم له واشرست قلوبهعم 
محبته واجسامهم طاعته فلما استوثق منهم دعاهم الى القيام معه ولا على 
صورة الامر بالعروف والنهي عن المنکر ... وأمر رجالا منهم ممن استصلح 
عتولهم بنصب الدعوة واستمالة رؤساء التبائل وجمل يذكر المهدي ویشوق 
اليه وجمع الاحادیث التي فيه من المصنفات » لما ترر فى نفوسهم فضيلة 
المهدي ونعته ادعی ذلك لنفسه . وقال : آنا محمد بن عبد الله ... ورفع 
نسبه الى النبي صلی الله عليه وسلم وصرح بدعوی العصمة لنفسه وانه 
المهدي المعصوم وروی فى ذلك احادیث كثيرة حتی استقر عندهم انه 
المهدي وبسط يده فبايعوه على ذلك » (92) . 


واستمر المهدي فى دعوته لمذهبه واقامته الحدود بنفت» « يضرب 
الناس على الخمر بالأكمام والنعال وعسب النخل ... » (93) وينكر عليهم 
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ابن تاشفین أن تسیر نسافرة ‏ وکانت عادة المرابطین أن يسمفر النسستاء 
وجوههن ویتلثم الرجال - فأمرها وجواریها أن یسترن وجوههن وضرب هو 


وعلی نهج المهدي سار خليفته عبد المومن فى « تغيير المنکر وتحریق 
العربي أو البربري ويأمرهم بالتشدید فى اقامة الحدود ضد بائعي الخمر 
سخا من تالیف المهدی وخاصة کتابه « آعز ما يطلب » یامرهم باتباعسه 
والتتید به » ففيه « الملاذ والمعاذ وعلیه الاعتماد والاستناد والیه الرجم 
والمفزع .. فمن عانده أو خالفه أو ضاده أو کایر ه آو عصاه او نساواه او 
جهله واهمل امره فقد حاق به الردی » فالاتقياد لما يقضي به واجب 
والاستمساك بامره حتم والرجوع اليه فى مر الدين والدنيا فرض لان قضاءه 


ولكنا لا نصل اأى يعقوب المنصور حتى نرى الایمسان بالذهمسب 
يتزعزع فهو اذا كان يتشدد فى الامر باحراق كتب الفروع » تثبیتا لطريقة 
المهدي كما يبدو ؛ فانه يمنع الناس من الخوض فى علم الاصول والكلام 
ويؤلف للامة کتابا يلغي به كتاب المهدي يجمع فيه من الكتب الصحاح مما 
يتعلق بأمور الدين ویشجم الناس على حفظه بالمنح والأموال . ففي المعجب 
أنه « أمر جماعة ممن كان عنده من العلماء المحدثين يجمع أحاديث من 
المصنفات العشرة ( الصحيحين والترمذي والموطا وسنن أبي داود وسنن 
النسائي وسنن البزار وسنن ابن أبي شيبة وسنن الدارقطني وسنس.ن 
البيهقي ) فى الصلاة وما يتعلق بها على نحو الاحاديث التي جمعها محمد بن 
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تومرت فى الطهارة فأجابوه الى ذلك وجمعوا ما آمرهم بجمعه » (97) . 
و القصد من ذلك عند المنصور « محو مذهب مالك وازالته من المغرب مرة 
واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحدیث » (98) . وأكاد أضيف 
محو مذهب المهدي وازالته » فقد كان يسأل الطلاب والعلماء عما يقرأونه 
من العلم ویفضب ممن يجده يقرا تاليف المهدي ویقول له : « ما هکذا یقول 
. الطالب انما حكمك أن تقول قرات کتاب الله وقرات شسيئا من السنة » (99). 
ولا غرابة فهو لم يكن يومن بعصمة المهدي وکان يستخف بعقول الومنین 
بها . فقد قال مرة لاحمد بن مطرف المري ‏ وكان شيخا صالحا : « يا با 
العباس اشهد لي بين يدي الله عز وجل أني لا اقول بالعصمة » وقال له يوما 
« وقد استأذنه فى فعل شيء يفتقر الى وجود الامام : يا أبا العباس أين 
الامام .. اين الامام » (100) بل انا نجد ابنه المامون يقول فى خطبته المشهورة 
التي نيذ فيها المهدوية : « وقد كان سيدنا المنصور هم أن يصدع بما به الآن 
صدعنا وان يرمع عن الامة الحزن الذي رفعنا فلم يساعده لذلك أمله ولا 
اجله لزواله الا اجله فقدم على ربه بنية صدق خالص الطوية » (101) . 


ولم يلبث هذا الانكار ان تطور فى عهد المامون الى ذم المهدي ونبذ 
مذهیه عامة » فهو « الذي أمر بزوال اسم المهدي من السكك(102) وغيرها 
ومن الخطبة وازال اسم جميع الموحدين مما كان العمل به ف سائر دولة 
الموحدين » (103) . ومن خطبته فى ذلك : « ولتملموا اتنا تيذنا الباطسل 
واظهرنا الحق وأن لا مهدي الا عيسى... فتلك بدعة قد أنزلناها... وقد اسقطنا 
اسمه ولم نثبت له عصمة فلذلك أزلنا عنه رسمه فيمحى ويسقط ولا یثبت... 
وان كانت العصمة لم تثبت للصحابة فما الظن بمن لم يدر بأي يد ياخذ كتابه 
بل هم ضلوا واضلوا وتلفوا فى ذلك وزلو ما تكون لهم الحجة على تلكالحاجة 
اللهم اشهد أننا تبرانا منهم براءة اهل الجنة من اهل النار ونعوذ بك من 
امرهم الرتيب وفعلهم الخبيث لانهم فى المعتقد من أهل النار وانا نقول فيهم 
ما قال نبینا عليه افضل الصلاة والسلام رب لا تدر على الارض من الكافرين ٠‏ 
ديارا » (104) . وفى هذه الخطبة : « ايها الناس لا تدعوه بالمهدي المعصوم 
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و ادعوه بالغوي الذموم غانه لا معصوم الا الانبیاء ولا مهدي الا عیسی وانا 
قد نبذنا آمره النحیس » (105) . وکذلك كان موقف الرشید ولد المامون 
لولا انه اضطر الى الرجوع حیث كانت للموحدین « شروط قبل دخولهم وهي 
اعادة ذکر اسم الامام المهدي فى الخطبة واسمه فى المخاطبات ونقشه فى 
السكة من الذهب والفضة واعادة الدعاء بعد الصلاة والنداء علیها بتاصلیت 
لاسلام وهي اقامة الصلوات وما أشبه هذا ... فأسعفوا فيه وسمعست 
موجبات وصولهم وانتظامهم » (106) . 
۱ © 

نعود بعد هذا لمذهب الوحدین فثری آئنا - مع بعض التحفنظ ل 
نستطیم أن نستنتج من دعوتهم للکتاب والسنة والاعراض عن الراي و القیاس 
میلهم الى المذهب الظاهري واتصالهم به منذ البداية وتطبيقهم لمبادئه لیس 
فى آمور الدین فحسب » بل حتی فى مختلف فروع المعارف والعل‌وم . ولا 
تخفی حملة ابن مضاء (107) على النحاة المشارقة فى کتاب « الرد على 
النحاة » الذي دعا فيه الى الاخذ بظاهر النصوص والابتماد عن جمدل 
المناطقة والفلاسفة (108) . 


وقد يبدو غریبا أن نتحفظ فى القول بمیل الوحدین الى الذمب الظاهري 
منذ بداية دعوتهم » على الرغم من اعراش هذه الدعوة عن الراي والقیاس 
وآخذها بظاهر الکتاب و السنة فى وضوح صریح لا يترك مجالا لاي ظن . وهو 
استغراب لا سبیل لدفعه لو لم يكن لهذا التحفظ ما یبرره » اذ لا یخنی ان 
أبن حزم لا يقول بالعصمة التي يدعيها الموحدون » ویری على العکس من 
ذلك « انه یقع من الانبیاء السهو عن غير قصد ويقع منهم آیضا قصد الشيء 
بریدون به وجه الله تعالى والتقرب به منه فیوافق خلاف مراد الله تعالی الا 
أنه تعالی لا یقرهم على شيء من هذین الوجهین اصلا بل ینبههم على ذلك 
ولا یداثر وقوعه منهم ویظهر عز وجل ذلك لمباده ویبین لهم » (109) لذلك 
لا ری المنصور یعلن ظاهریته الا بعد ان أعلن انکاره لعصمة المهدى 
وامامته » وغدا جهارا یستخف بمقول المومنین بدعوته . 
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واذا كنا مع وضوح هذه الحقيقة: - نذهب الى امکان دخول الدعوة 
الموحدية فى نطاق مذهب ابن حزم » فما ذاك الا لانا لا ننسی ان الدي 
تعرف علي آراء ابن حزم فى قرطبة قبل سفره الى الشرق ثم شا ا تسر 
مانعا من أن یقتبس منه الموحدون جوانب جوهرية » وان يختلفوا معه 
فى نفس الوقت حول جانب فرعي » وان اعتبر هذا الجانب فى دعوته, 
اساسیا . ولا بدع »© فان کثیرا من الباحثین يؤكدون أخذ الوحدین بالنزعة 
الظاهرية منذ بداية دعوة المهدي » على حد ما بری الستشرق الاسباني 
انخل بالنثيا اذ يقول : « وقد مال محمد بن تومرت مهدي الوحدین الى مذهب 
ابن حزم أذ وجد فيه ما يؤيد دعوته ووصل نفر من فقهاء الحزمية الى كبار 
المناصب » (110) كذلك يرى جولد تسيهر (111) تأثر المهدي بابن حزم من 
خلال‌شبه كبير يتصل بموقفهما من المذهب المالكي ومنصفات الله واعتمادهما 
على الظاهر فى مسائل كثيرة . والحق انه اذا كان ابن تومرت يثنبه أبن حزم 
ويبدو متأثرا به فى تناول المسائل الفقهية » وهو ما عبر عنه بالشرع وكان 
فيها لا يعمل العقل (112) وكأنه يقصد الى تحطيم فقهية المرابطين وما 
أعطوها من حرمة وقداسة » فانه فى مجال العقيدة كان أشعريا يعتمد المقل 
أكثر مما یعتمد حرفية النصوص . فعنده أن « بضرورة العقل يعلم وجود 
الباري سبحانه والضرورة ما لا يتطرق اليه الشك ولا يمكن العاقل 
دفعه » (113) وهو يطعن فى راي من « ذمبوا .. أن الشريعة لا حكمة فيها 
وأنها ليست على سنن المقل جارية » (1:14) غلما بانه حاول ان يقرب بین 
العقل والشرع أو بين الحكمة والشريعة حين قرب بين القیاس العقلي 
والقياس الشرعي (115) . 


والذي يدعو فعلا الى الاستغراب هو ما ذهب اليه المستشرق 
الفرنسي هنري لاوست فى حديث عابر عن المنصور الموحدي أورده فى 
كتاب له عن فرق الاسلام » حيث قال : « ... فبعد. ان كان مالكيا » انتقل الى 
الظاهرية ثم اعتنق المذهب الشافعي واختار كثيرا من القضاة من بعسين 
المنتمين لهذا المذهب » (116) . فاذا كثا نقبل القول بمالكية المنصور على 
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اعتبار ان الموحدین لم يخرجوا عن نطاق المذهب المالكي فى الفقه وان 
حادوا عنه توحيدا وعقيدة » وانهم لم يلجأوا الى محاربة فقهاء الدول-2 
المرابطية وكتبها الا وسيلة لنسف حكمها وتقويض دعائمه الفقهية القائمة 
على علم الفروع » فاننا لا نستطيع أن نقبل القول بشافعيته رايا مجردا من 
كل دليل. 


والذي نعلم هو ان الذهب الشافعي لم يصل قط الى المغرب . حتا ان 
المهدي لقي فى المشرق كثيرا من الشافعية » وخاصة ابا بكر الشاشي الذي 
يعد من كبار فقهائهم » وحقا كذلك ان المذهب الشافعي دخل الى الاندلس 
فى منتصف الترن الثالث على يد قاسم بن سيار القرطبي (ت سنة 276 ه ) 
حيث سعى بعض العلماء الى نشره أمثال بقي بن مخلد (ت سنة 272 ه ) 
وأسلم بن عبد العزيز بن خالد ( ت سنة 319 ه ) . كما ان رحلة الفقهاء 
الشافعيين الى الاندلس اثرت الى حد لا يستهان به على انتشار المذهب » 
لا سيما على عهد الحكم المستنصر الذي كان يشجع هؤلاء الوافدين امثال 
ابي الطيب محمد بن أبي بردة ( ت 271 ه ) وعبيد الله بن عمر بن أحمد بن 
جعفر ( ت 360 ه ) . ولكن سبيادة المذهب المالكي فى الاندلس من جهة 
ومحاربة بعض الفقهاء المالكيين لهؤلاء الوافدين من جهد أخرى » جعلت 
ظل المذهب الشافعي يتقلص الى حد كبير فى الاندلس . ومن يدري فقد يكون 
بعض شافعية المشرق وصلوا الى المغرب عائدين من الاندلس » لا سيما 
اولئك الذين حوربوا واضطروا الى مغادرتها » أو قاصدين اليها كابن ابي 
بردة المذكور » وكان قد سئل فى الاندلس عن كتبه فقال : « انها ذهبت له مع 
مال جسيم فى المغرب » (117) 


والذي يلفت النظر فى راي المستشرق الفرنسي انه اتبع كلامه عن 
مذهب المنصور بالحديث عن النجدة التي طلبها منه صلاح الدين الايوبي » 
وكأنه اراد أن يربط بينها وبين شافعية المنصور » قاصدا من هذا الربط الى 
جعل اتفاقهما ف المذهب عنصرا مشجعا على طلب النجدة . ومعروف أن 
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بنى لفتهائه مدرستین هما الناصرية والصلاحية . 


كذلك لا ينبغي ان يعزب عن بالنا ‏ ونحن تحاول البحث عن خیسط 
نمسك به راي المسیو لاوست ان ابن حزم نفسه كان شافغعیا فى بداية 
حیاته » مما لا يبعد تأثر المنصور به فى هذه الفترة ».لاسیما وانه كان معجا 
بشخصیته ویعتبره علما بارزا من اعلام الاسلام . وکم كنا نتمنی لو ان 
الباحث اشار الى مصدر .هذا الراي أو عززه بالحجج المدعمة ان م4 يكن 
مسبوقا اليه. » واغلب الظن انه كذلك . 

© 

وما علينا » فقد سقطت دوله الموحدين » وكان طبيعيا > والمريئنيون 
يقضون عليها » ان ينبذوا دعوتها ويعودوا الى المذهب المالكي الذي تقوى 
بسبب مناصرتهم له وبسبب انشاء المدارس العلمية فى مختلف المراكز » الى 
جانب الزوايا والرباطات التي تضاعف عددها فى هذا العهد والعهود التالية 
والتي كانت مهدا لترعرع النزعات الصوفية . ويبدو أن الفقه المالكي أتيح 
له بالاحتكاك المذهبي فى عهد الموحدين أن يخرج قليلا عن تزمته والتزامه 
الثالي الجامد وان يطرح نفسه وقضاياه من خلال مقاييس جديدة تحاول 
التوفيق بين النظرية الشرعية أو الحكم الشرعي من جهة وبين الواقع وتطوره 
من جهة ثانية فى محاولة سلوك منهج جديد يعتمد التصرف ان لم نتقل 
الاجتهاد ويسعى الى التوفيق بين المصلحتين الشرعية والاجتماعية . وكما 
استقرت المالكية فى هذا المصر مذهب المغاربة الفقهي بصفة نهائية» فكذلك 
استمرت الاشعرية مذهبهم العقدي » لا يرون غيره فى التوحيد ولا يحيدون 
به عن راي أهل السنة والجماعة . وكان نتيجة للضفط الذي فرضه 
الموحدون على علوم الفروع أن قامت لها فى هذا العصر نهضة تمثلت فى 
اقبال العلماء والطلبة على دراستها وفى كثرة التآليف والابحاث التفريعية 
التي تناولت مختلف جوانب هذه العلوم . واذا كان الموحدون قد شجموا 
دراسة اصول الفقه » فان فقهاء هذا العصر لم يهملوا بحثه ودراسته » 
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ولکن فى اطار المذهب على ان سيادة المالكية لم تكن لتحول دون حرية اتباع 
مذهب ما فى بعض المسائل وخاصة مذهب اهل الحدیث الذي كان یمیل 
اليه كثير من النقهاء کالحانظ الرحالة محمد بن رشید السبتي ( 657 - 
721 ه ) . ۱ 


ویبدو ان فكرة المهدوية (118) التي قامت علیها دعوة الوحدیسن 
خلفت آثارا ظلت تراود بعض النفوس لدرجة جعلت الستشرق الفرنسي 
جورج مرسیه يذهب - مبالفا - الى اعتبار « الاعتقاد فى المهدي والامل فى 
عوده ظهوره من تقالید البلاد . غمن بين جمیع اقاليم الاسلام » يبدو ان 
المغرب كان هو الاقليم الذي سیطرت فيه على الاذهان فكرة انتظار الهدي. 
ولاسباب غامضة كانت منطقة سوس المکان الذي تبلورت حوله الامال 
الملحة . وحتی نهاية القرن الرابع عشر ( الميلادي ) كان ما زال ینتظطسر 
هناك » (119) . 


المومن ببلاد السوس « وهو محمد بن عبد الله بن هود الماسي وتسمی 
بالهادي وادعی الهداية اقتداء بالمهدي محمد بن عبد الله أبن تومرت وكان 
قصارا ببحر سلا فأقيل الناس عليه من کل مکان واجتمعوا عليه اجتماعا 
طار به الذكر فى الآفاق وقامت بدعوته امم لا تحصى واتصلت دعوته فى 
جميع اقطار العدوة حتى لم يبق منها الا مراكثش وفاس وخلفت عليه سائر . 
البلاد ورفضوا! دعوة الموحدين » (120) . وكان له مع عبد المومن جولات 
عسكرية انتصر عليه فیها الخليفة الوحدي . ۱ 


وفى زمن الناصر ظهر العالم الاندلسي عبد الرحیم بن عبد الرحمن 
النرس الذي « انتحل الامامة وادعی انه التحطاني المراد فى قوله صلی الله 

عليه وسلم لا تقوم الساعة حتی یخرج رجل من قحطان یقود الناس بعصاه 
يملأها عدلاً كما ملئت جورا ... تنعث الناضر اليه الجيوش فهزموه وقتسل 
وسيّق راسه الى مراکش فنصب بها » (121) . 
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وذکر ابن خلدون رواية عن شيخه محمد بن ابراهیم الابلي انه 
« خرج برباط ماسة لاول المائة الثامنة وعصر السلطان يوسف بن يعقوب 
رجل من منتحلي التصوف يعرف بالتويزري ... وادعى انه الفاطمي النتظر 
واتبعه الكثير من اهل السوس ... وعظم أمره وخافه رؤساء الصامدة على 
أمرهم فدس عليه الكسوى من قتله بياتا وانحل أمره . وكذلك ظهر فى غمارة 
فى آخر المائة السابعة وعشر التسعين منها رجل يعرف بالعباس وادعى أنه 
الفاطمي واتبعه الدهماء من غمارة ودخل مدينة فاس عنوة وحرق اسواقها 
وارتحل الى بلد المزمة فقتل بها غيلة ولم يتم أمره » (122) . 

وذكر ابن خلدون كذلك ما أخبره به شيخهالمذكور من « انه صحب فى 
حجه فى رباط العباد - وهو مدفن الشيخ آبی مدين فى جبل تلمسان المطل 
عليها ‏ رجلا من آهل البيت من سبكان كربلاء كان متبوعا معظما كثير 
التلميذ والخادم قال وكان الرجال من موطنه يتلقونه بالنفقات فى أكثر البلدان 
قال وتأكدت الصحبة بیننا فى ذلك الطريق فانکشف لي آمرهم وانهم انا 
جاءوا من موطنهم بكربلاء لطلب هذا الامر وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب 
فليا عاين دولة بني مرين ويوسف بن يعقوب يومئذ منازل تلمسان قال 
لاصحابه ارجعوا فقد ازرى بنا الغلط وليس هذا الوقت وقتنا . ويدل هذا 
التول من هذا الرجل على انه مستبصر فى ان الامر لا يتم الا بالعصبية 
المكافئة لاهل الوقت .. فلما علم انه غريب فى ذلك الوطن ولا شوكة له وان 
عصبية بني مرين لذلك العهد لا يقاومها احد من اهل المغرب » استکسان 
ورجع الى الحق واقصر عن مطامعه وبقي عليه ان يستقين ان عصبية 
النواطم وقريش اجمم قد ذهبت لا سيما فى المغرب » (123) ٠ ٠.‏ 

ولعله من الواضح فى الخبر السالف أن المغرب لهذا العهد والعهود 
التالية (124) لم يعد مجالا لترويج البضاعات المزيفة الوافدة عليه » حقتى 
ولو تسترت وراء شعارات من شأنها أن تغري العامة وتؤثر على ايمانهم 
البسيط » وانه بالتالي قد استقر نهائيا على فقه الامام مالك مذهبا يهتدى 
به فى مختلف نواحي الحياة تشريعا وقضاء وتدريسا وتألیفا . 
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ص : 199 . 

(19) بويع سئة 580 وتوفى سنة 595 , انظره فى الحلل 132 د 134 ومقرب ابن عذادی ج 3 
ص 140 - 211 وتاريخ شمال افريقيا لجو ليان ص 112 ومراكش لدوفردان ج 1 ص 208 
وكتاب عصر المنصور لمحمد الرشيد ملين ۰ 

(20) هو آبو عبد الله الملقب بالناصر بويع سنة 595 وتوفی سنة 610 6 انظر فيه مغرب 
ابن عذاری ج 3 ص 211 - 243 وتاریخ ابن خلدون ج 6 ص 246 - 250 وتاريسخ 
شمال افربقیا لجولیان ص 116 . 

(21) كانت هته الواقمة سنة 609 . 

(22) هو أبو يعقوب بوسف بن محمد افلقب بالمستنصر بويع سنة 610 وتوفى سنة 620 
انظر آخباره فى مغرب ابن عذارى ج 3 ص 243 247 وانظر اخبار الموحدين الاو 
ولاینه فما بعد فى تاريخ ابن خلدون چ 6 ص 250 - 262 ۰ 

ر23) هو ابو محمد عبد الواحد بن يوسف بو يع سنة 620 ولم يستقر له الامر غير شهرين 
ثم خلع ذقتل وهو اول مخلوع ومقتول فى الموحدين وكان مقتله سنة 621 6 انار أخباره 
فى ابن عذاری ج 3 ص 247 . 

(24)' هو ابو محمد عبد الله بن المنعور الملقب بالعادل بويع سسئة 621 وطلب منه منافسسوه 
التنازل فرفض وقال لهم : (( اصنموا ما بدا لكم فو الله لا آموت الا آمير لومنین ) «( 
فوضعوا راسه فى فسقية ماء حتی مات مخنوقا وذلك سنة 624 ۰ ۲ 

)25( هو ابو العلاء ادريس بن المنصور اللقب بالمامون بويع سنة 624 وتوفی سئة 629 6 
انظره فى الحلل 136 ب 139 ه 


(26) هو عبد الواحد الرشيد بن المامون بويع سنة 0 ومات غريقا فى أحد صهاریسج 
بستانه بمراكش سنة 640 . 1 
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(27) هو ابو الحسن علي المدعو السمید وا لمتلقب بالمعتضد بويع سنة 640 ومات مطمونا 


28 هو ابو حفص عمر المرتضی بويع سنة 646 وتل سنة 656 , 


(29) هو أبو العلام أدريس ولقبه آبو دیوس الوائق بالله المعتمد علي الله بويع سلة 665 
وقتل سنة 674 وبقتله انقرضت دولة المو حديسن . 


(30) انظر اخبار نزاعات الموحدین فى مغرب ابن عذاری ج 3 ابتداء من ص 248 . 
(31) النبوخ ج 1 ص 100 . ۱ 


(32) ص 89 وانظر اتباع المهدي واصنافهم مفصلة قبانلهم وبعض أسمائهم فى المقتبس 
2 - 48 واخبار المهدي 73 والممجب 188 واعمال الاعلام 268 ب 269 وتارسخ ابسن 
خلدون ج 6 ص 470 والدعوة الموحدية 178 - 179 . 


(33) انظر ما کنبه المهدي فى ((اعز ما بطلب») تحت عنوان : ( باب فى بیان طوائف البطلین 
والملئمین والمجسمین وعلاماتهم ) ص 258 . 5۹ 


34 الحلل 90 , 

(35) وفيات الاعيان ج 2 ص 38 وانظر فى القرطاس 128 بعض حيله الاجرامية . 
(36) فى حوادث سنة 514 . 

٠ ٠. صاحب المهدي‎ 7 


(38) تاريخ البیدگ ص 78 وانظر كذئك الحدیت عن عملية التمييز فى الدعوة الموحدية 
ص 221 . 


(39) القرطسساس 141 . 

٠ ۰ 238 الممحب‎ )40( 

(41) انظر مقدمة ابن خلدون ص 222 والاستقصا ج 2 ص 162 . 

(42) انظر تفاصيل هذه النهضة الصناعية با لقرطاس ص 28 وتقدم العرب ص 147 - 166 - 
0 . 


(43) انظر فى الحالة الاقتصادية لمراكش على عهد الموحدین کتاب دوفردان ج 1 ص 278 ب 
7 . 


(44) انظر بحثا حول الدراهم الموحدية فى مجلة هسپرس 2 - 1 ۰ 
Hesperia 1 - 3 ۳2۳۵1933 - Fas 1 - 2‏ 


(45) متیر المامون اول من فعل ذلك . 
40) انقسر القرطاس ص 178 - 179 . 
(47) 674 - 869 ه ( 1275 - 1464 م ) . 
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(48) 737-633 ھ (1236 = 1337 م ) ۰ 

(49) 626 - 981 ه ( 1228 - 1574 م( 

(50) انظر اخبار الفاتحین والولاة الاول فى الاستقصا چ 1 ص 78 - 136 ۰ 

(51) قاد الجیوش العربية الى افریقیا فى خلافة معاوية من سنة 50 الى 55 ثم فى خلافة 
ابنه يزيد من 60 الى ۰-64 

(52) تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 110 . 

(53) الاباضية أتباع عبد الله بن اباض » وهم اكثر فرق الخوارج اعتدالا ؛ والصفرية 
أتباع زياد بن الاصفر ٠‏ 

54) وفيات الاعيان ج 1 ص 137 . 

(55) ص 27 ۰ ۱ 

0 ج 1 ص 25 - 26 > ط المفرب . 

(57) المصدر السابق 

(58) المقدمة ص 375 . 

(59) تفس المع در . 

(60) النفسح ج 1 ص 328 . 

(61) هما قد يدخل فى نطاق الاسیاب ما ذكر المقدسي فى أحسن التقاسيم من أن فريقين 
من الحنفية والمالكية تناظرا يوما امام السلطان © فقال لهم : من این كان ابو 
حنيفة ؟ قالوا : من الكوفة © فقال : وما لك ؟ قالوا : من المدينة , قال : عالم أهل 
المديئة يكفينا وأمر باخراج أصحاب آبي حنيفة © وقال : لا احب أن يكون فى عملي 
مذهبان . ش 

(63) فى الحلل أنه (( كان يقال لوالده تومرت وامقار وأسافو ومعناه بلسان البريرية 
الضياء لاقاده الضياء فى الفسجد »4 ص 85 . 

(64) المقتیس ص 21 وانظر تسب المهدي فى نظم الجمان 34 © واذا كان البيدق 
وكذلك المراكشي يقبلان نسبه فان ابن أبي زرع وابن خلدون يشكان فيه » انظسر 
اخبار المهدي فى الكتب التي تحدئت عن الموحدين وانظر ترجمته خاصة فى كتاب 
البيدق وجزء من نظم الجمان والقسم الثالث من أعمال الاعلام ص 266 ب 271 
ووفيات الاعيان ج 2 وأزهار البساتين ص 77 د 134 والدعوة الموحدية » ويعتير 
تاريخ البيدق من أوثق مصادرنا عن الهد ي ولكن ما وصلنا منه لا يتحدث فيه عنه الا 
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ابتداه من وصوله الى تونس فى طريق العودة © وهدا ما يجعل کثیرا من الفموض 

يتصل بحياته ابنداء من تاريخ میلاده الذي لم تشر اليه کثیر من المصادر المهمة مثل 

المعجب والقرطاس , واذا كان ابن خلکان يؤرخ لولادنه فى سنة 485 فان ابن الاثیر 

براها بين عامي 9 و 473 على أساس أنه حين توفي سنة 524 كان عمره ما بين 51 
و 55 عابتا . ۱ 


(65) انظر رحلة المهدي الى المشرق فى | لمصدر السابق ص 3 ولعل خروجه من سوس 
كان سنة 501 ۰ ۱ 


60) المعچسپ 178 . 

(67) وفیات الاعیان ج 2 ص 37 . دالهراسی هو آبو الحسن علي بن محمد بن علسي 
الفقیه الشافعي © كان یدرس بالنظامیقق بفداد » توفی سنة 504 6 اما الطرطوشي فهو 
آبو بكر محمد بن الولید صاحب كناب (( سراج الملوك ) ولد فى طرطوشة سلة 
1 ورحل الى المشرق فى طلب العلم سنة 476 فدرس فى بغداد والبصرة ودمشق 
والقاهرة وانتهی به المطاف فى الاسکند رية فاقام بها الى ان توفى سسنة 520 . 


(68) انظر شیوخ المهدي المشارقة فى الحلل 85 وانظر دراسته عامة فى الدعوة الموحدبة 
ص 57 - 80 ۰ 

(69) على طريقة الممتزلة . 

(70) كقوله تعالى : ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام (الرحمن 27) الرحمن على العرش 
استوى (طه 5) بدالله فوق ايديهم ( الفتح 10 ) ۰ 

(71) على طريققسة الاشاهرة . ش 

(72) العبسسر ج 6 ص 226 . ٠‏ 

(73) أعز ما يطلب ص 237 ( فصل فى اسماء الله تعالى ) . 

74 المعجحب 188 . 

(75) الملل والنحل ج 1 ص 57 د 61 . 

(76) الكامل فى التاريخ ج 8 ص 294 فى حوادث سنة 514 لدى تعرضه للمهدي . 

72 ج22 ص 37 . 

(78) المعجسپ 178 . 

(79) المؤنس فى اخبار افريقية وتونس ص 107 . 

(80) ص 122 د 123 . 

(81) العیسر ج 6 ص 226 ۰ 
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(82) انظر الجزء الاول من الاحیاء . 

(83) انظر تاريخ البيدق ص 125 والمعجب ص 212 وابن خلدون ج 6 ص 485 والمسن 
بالامامة ص 31 والمصادر المذکورة .84) عند ابن خلکان انه فام‌بدعوته سنة 511 
وعند ابن خلدون أنه قام بها سنة 512 . اما المراکشي فجملها فى سنة 514 . 

(85) انكر بعض مظاهر تفییره للمنکر فى کتاب اخبار المهدي 60 - 67 . 

0 المعجسسب 184 . 

(87) انظر اصحاب المهدي فى نظم الجمان ص 27 . ولقد كان له اصحاب فى مصر 
يؤيدونه ویناصرونه ذکر اسماءهم صاحب المقتبس ص 31 - 32 ٠‏ 

(88) تنملل أو تینمال كلمة بربرية معناها ذات السطوح المفروسة , وهي قلعة على يمد 
مائة کلم من مراکش فى اتجاه تارودانت بنی بها عبد المومن مسجدا لا بزال قائما 
حتی. الیوم . وبها دفن المهدي وعيد المومن ویوسف والمتصور . انظر الادريسي ص 
4 والاستقصا ج 2 ص 78 والمشاهد والقلاع لتراس وباسي ص 37 واطلال تنملل 
لغریول بهسيرس سملة 1922 ص 162 د 163 . 

(89) طبع النص العربي فى الجزائر سسئة 1903 بنشر لوشیانی > قدم له المستشرق جولد 
تسيهر بمقدمة ترجمها من الالمانية الى الفرنسية الاستاذ جود فروادی مومییسن > 

" وطبع بعد ذلك فى مصر ضمن ( مجموع رسائل )) نشره الشیخ محی الدین صبري 
الكردي . ۱ 1 

(90) الاستقصاج 2 ص 83 . 

(91) الخلل 89 - 90 . ۱ 

(92) المعجب 187 وانظر فى بيعة المهدي تاريخ البيدق ص 73 . ویعتبر ابن تومرت 
اني مهد منتظر بعد عبید الله الفاطمي الذي بويع مهدیا بسجلماسة سنة 297 © 
اي قبل ابن تومرت بنحو مائة وقاث و تسعین سنة اذ أن مهدي الموحدین بويع 
سنة 515 ۰ 

(93) المصدر السابق 193 . 

94) انظسر الاستقصا ج 2 ص 75 . 

(95) القرطاس 135 وانظر الکامل ج 2 ص 295 . 

(96) من رسالة لعبد المومن بعت بها الى آهلبجاية(انظر مجموع رسائل موحدية ص 135) 

(97) ص 278 - 279 . 

(98) القرطاس 138 . 
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)99( 
(100) 


(101) 
(102) 


الممجب 292 . 


الحليل 137 - 138 . 


يبدو من الدراهم الموحدية ب وهي ذهبية وفضية ونحاسية ومريعة الشكل ولملها 


لم تسك الا ابتداء من عهد عبد المومن ‏ انها تمثل مرحلتين : الاولی فى ظل عبد آلومن 
ومن جاء بعده من الخلفاء الذين کانوا یعترفون بامامة المهدي فقد. كان مکتوبا على 
و جه‌بمض‌اندراهم وانصافها ق‌هدذا العهد الله پینا ب محمد رسولنا "۳ المهدي امامیا . 
الثانية بعد رفض امامة المهدي اي ابتد اء من عهد المامون وکان مکتوبا علیها : الله 
ربنا محمد رسولنا القرآن امامنا . ۱ 


)103( 
(104 
105) 
(106) 
107 
(108) 


(109) 
(110) 
111 
112 
113 
11% 
(115) 


الحلل 137 . 

الحلل 137 - 138 وانظرها فى البيان المفرب ج 3 ص 267 - 268 . 
القرطساس 179 ۰ 

البیسان المسرب ج 3 ص 305 . 

المتوفی سنة 592 . 

انظر بحثا للکاتب عن (( مناهج الاند لسيين فى دراسة النحو ) (مجلة دعوة الحق 
عدد 5 سنة 5 قبراير 1962 م . 

الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج 4 ص 2 2 3 . 

تاريخ الفكر الاندلسي ص 238 . 

انظر مقدمة كتاب اعز ما يطلب . 

انظر اعز ما يطلب ص 17 -146 . 

المصيدر السابق ص 230 

الم در السابق ص 163 . 

انظر فى كتاب اعز ما يطلب فصل ( الدليل على أن الشريعة لا تثبت بالعقل من 


وجوه ) ابتداء من ص 163 . 
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117) 
(118) 
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تاريخ الفكر الاندلسي ص 436 . 
انظر فيها مقدمة ابن خلدون ص 274 . 
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(120) الحلل 121 وانظر كذلك البيان المفر ب ج 3 ص 26 والقرطاس 133 والاستقصا 
ج 2 ص 99 . ۱ ا 

(121) تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 250 ۰ 

(122) المقدمة ص 274 - 275 . 

(123) المصدر السابق . 

(124) نسجل هنا أن احمد الاعرج السعدي كان يلقب بالمهدي ( انظر تاريخ الدولسة 
السعدية ص 5). 


— 121 = 


الصّحراء ...ی رها الموجود 


سردي واه 


اقی الشاعر العراتي‌الکبیر محمدمهدي الجواهري» هذه القصيدة مع قصيدة 
« تحية » فى السهرة الشعرية التی نظمتها وزاره ادولة المكلفة بالشوون 
الثقافية فى لبلة 3 رمضان 1394 الوافق 20 شتنبر 1974 » بمسرح 
محمد الخامس بالرداط » وقد نجحت الحفلة نجاحا کبیرا » ووقع عایها 
اقبال شدید من جانب المثعفين والادباء ورجال الفکر . 

احببنا نشر هذه القصيدة الرائهة - التي كانت تقاطسم 
بالتصفيقات أاحادة ‏ لموضوعها الذى بشغل بالنا » والذي يعتبر موضوع 
السامة . 


صحراء فجرك موعود بما يلد 
على جبينك من نضح النجوم ندى 
وانت من وطن يصفيك مهجته 
صحراء يا حرة مكمودة عتتا 
ستحمدين على العقبى حلاوتها 
لا بد فوقك يوما خافق علم 
يحمون سارية تعلیهموا شرفا 
صحراء كم رثة ضمت معالها 


والمفربیون اكفاء بما وعنوا 
وفی رمالك من حاته نض د 
دم بتاموره تستصلح الكد 
مهلا فکم فرحة وافی بها كمد 
كما تقطر بعد العلقم الشهد 
يضم شمل بنيه اينما وجدوا 
ورفرفا منه يدنيهم اذا بعيوا 
ما ينفع الناس خيلت انها زبد 
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حتی اذا بان لمح من معالمها 
صحراء لا بعدل الدنيا وزخرفها 


ساءلت نفسي بما يعيا الجواب به 
- ما بال(مدرید)‌تشکو العسرمعدتها 
٠‏ اتشرب البحر فى علآومها غلق 


- ویسخر الخلق منها اذ.يرى عجبا 


لنا غد يتحدى الطامعین شا 
لم یکسنا الزهو ایام بها سلفت 
لنا علیها من ( الحمراء » شاهقة 
کانها فى ربی « فرناطة » شغق 
تزيد عن کل ما ابقی ترالهم 


ييني الحضرات عجلان یزخرفها . 


عودت شعيك يا مدرید عن نکد 
قب شد ساعدنا السوط ساعده 
. وخير من مج طعم الاضطهاد فم 
- من مبلغ السادة العمیان. آرهقهم 
عموا ومذ بصروا بالدرب مشرعة 
ان الليالي عجیبات بها حرن 


الا. النقیان منك الروح والجسه 


© س 


وما اريد له عذرا فلا اچد 
وتستزيد نما لا تهضسم المفد 
وتقضم الصخر فى الماتهسا: درد 
صحراء مزروعة.. بالموت" تزدرد 
فالتنفرد نحونا ابان ینف‌نرد 


وعندها ما يسنر الطامعین عبد 


فهل ستبطرها ایامهنا الجسدد 


٠‏ لم يلف اروع منها زیتة وتد 


مدی الاصائل باق سحره ابا 
وان هم انتقصوا منها ولم یزدوا 
ف 9 د و ساف ۰ f.‏ 1 


.لو لم يكن من صليع الساسة النكد 


لو ارتخي عله حبل ميرم منشد 


ما انفك يسقيه کاس الذل مغطهد ۱ 
حرمانهم » وتفاصت فیهم العقد 
هموا فما افتقنوا شنا ولا وجدوا 
لمسلسین واسلاین لمن صمدوا 


123 ل 


مشی علیهم فهم فی قعره صبب 
وما يحول الضنحی لونا ولا شية 


يا حارس الوطن المرهوب جانبه 
فاءت اليك بما ضمت وما تلد 
صحراء بوحشها عوى الذئاب بها 
غضبان ردت على البافوخ عفرته 
ينهي لمن كان فى سهل وفی جيل 
واستشفعت بك للسقيا مطامحها 
واستنجدت بك ان تحمي معائرها 
تمضي على سنن منهم وعن تقفة 


شهدت يومك مرنان الصدی عرما 
غامت كما اسود «كانون)سماوتها 
شهما تنفض عن برديك غبرتها 
وكان فصل خطاب فيه ماحمة 
ما کان آبرعه مزجا تصب به 
شهرت امضي سلاح لا يقوم له 


رکب من الدهر حت سيره صعد 
ولا السماء ولا الصبح الذي تلد 
صاف » ورمداء فى عين بها رمد 


عليه مما بنى تاریخه رصد 
كما بفیء لظل الوالد الولد 
ویستطوی سمعها أن بزار الاسد 
وارتج غيظ على آکنابه اللبد 
أن لا یحوم حوالي غانه اد 
محلئات عن الحوض الذي تسرد 
بذاك عودها آباؤك النحد 
وملتآی فرقد عن فرقد صدد 


يحتج من سمعوا عنه بمن شهدوا 
ولحت فيها كضوء الجمر تتقسد 
من الببان » وفيه الهدي والرشد 
مر الوعيد على حلو بها تد 
لا المرعدات ولا المحمية الزرد 


ب 124 — 


ما أعظم الشعب يرمي عن کواهله 
زففت بالعودة البشری لتربتها 
انعشت منها فودا ظل محتسبا 
صحراء محزونة أن یستبه بها 
وان تغادر اوصالا ممزقة 
غمت علیها رؤى كانت تطوف بها 
تمتد بالعین حتی لا مرد لها 
وبدلت غبشا اطیاف مهجتها 
كانت تلم عناقیدا معرشة 
وتستریح الى نجوی الریاح بها 
واليوم واحاتها قفر » ونسمتها 
ولم اجد کسلیب الارض حاردة 
تسقی وتسقی وما تنفك عاطشة 
حتی‌اذا استرجعت‌عادت‌بشاشتها 
مشی اليك يجد البيعة البلسد 
يلقي باثقل حملیه على كد 
واستعصمت بك احزاب وقادتها 
عيد الاخاء جلا البافون بهچتسه 
عقائد ورسالات تلم بها 


عبء الخلاف لدى البلوى ويتحد 
ومن عليها فكل صادح غرد 
لدى الدخيل كثيبا فهو يفتاد 
نوی فتفقد من تهوى وتفتقد 
وآن يطن لها عن ساعد عضد 
جذلی من الوطن الغالي. و تنعقد 
ولا مساف » ولا يعد » ولا امد 
من النجوم بمرج معشب تقد 
تخالها صوب ارض حلوة تفد 
صر » وکل مسیل فوقها جمد 
محمومة بالدم الحران تبترد 
ولیس ينفك من یسقی ومن يرد 


وعاد زهو الحياة الماس الحرد 


عليك فى الخطب بعد الله يعتمد 


من عاتقيك اذا ما خانه کنسبد 


۱ بل 8 مارب ۰ و مذ 2 ۸ 


لو جاز حمد بفاة مثلهم حمبوا 


رسالة یوم لاواء وممتقد 
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. للیوم ما احتهدت صماء قارع 
. مستامنون على خير البلاد مشت 
ايد تلاقت واضحت ف الجهاد بدا 
لهم وللناس والاوطان ما زرعوا 
وبورك الامر شوری بستقيم به 
وما الكمى على جیش يصون به 


ابا فحمد سمما جرس مالكة 
من واقف فى سبيل الناس مهجته 
لمبعر فالدهر لا حقدا ولا حسدا 
افرغت جهدك فالتبليغ مااتسعت 
فحسبك اليوم منه ما أبنت به 
واعمد لاخری: تنهي بها مناجزة 
ان الطفاة اذا لاينتهم بطروا 
ومنطق الحق مشلول » ومصطلح 
لا بد من حولة تنجاب غمرتها 
وفى حماك صناديد يضيق بهم 
سمر الوجوه شداد من شكيمتهم 
من کل منفتل الكشحين محترب 


وفی غد فلهم فيه وما اجتهدوا 


للمشرقين على آیدیهعم برد 


بو ۳۹ با( ج ۰ الثاني و تمه 4 


. على البسیطة‌من خير وما حصوا 


على عثار الليالي نهجه الجبد 
مثل الكمي غداة الروع ينفرد 


سمحاء لا زيغ فيها ولا اود 
فى حبهم يستطاب الاين والسهد 


"وان تشفت به الاحقاد وا تهسد 
له العلی»والنهی»و الطم» والجلد 


للکون شوكة عز ليس تختضد 
لبس الخصام یمنهیها ولا اللدد 
مثل الصفار اذا دللتهم فسدوا 
خزیان مضطهد عات و مضطهد 
عن صامدین على حق بما وعدوا 
وخل خيلك خیل الله تضطرد 


۰ درع الحلاد ویفشاهم اذا اجتلدو 


ظل على التربة السمراء ينمقفد 
ينسل كالسيف عريانا وینجرد 
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لم تال خيفة أشياح مغاربة 
فصد دما مغربيا لا کفاء له 


دما یسیل علىسوح الندى سرفا 
فصده تنجد به الصحراء فى غدها 


يا نائرين على الباوى نفوسهم 
يهدون للشرق أرواحا اذا عصفت 
وزارعین على بعد قبورهم 
طيخاء ملفومة بالرعب موحشة 
نهجتم الدرب سمحاء شريعته 


صحراء فجرك موعود بها يلد 


فرائص من بني صهبون ترتعد 
بين الدماء زکیات ولا قود 
وانه متل دمع العین يقنتصد 
عرقا بامس على الجولان یفنصد 


طوعا » فهم کسر فى سوحها قص 
بالموت ريح قرة صرد 
نوم الفریپ على الاحجار یتسد 
وکل شاهدة نجم بها يقد 
بالتضحبات لمن يسعى ومن يغد 


والمغرسون أكفاء بما وعيوا 


محمد مهدي الجواهري 
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من مظاهم وح النضافةين دول المغب اعد 


رذب (خرزرن 


د. #دابن‌شقرون 


ان وحدة الفرب العربي التى ننشدها اليوم ونحاول تحقيقها بوسائل 
مختلفة » وی محالات متعددة» كانت قائمة بالفعل ومتحلية بصفة تلقائية فى 
كثير من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى كانت تطبع دول 
الغرب العربي فى حقبة معيئة من تاريخ هذه الدول. فمحاولاتنا الحالية 
الرسمية وغير الرسمية تستند الى اسس قوية وجدور عميقة تمت الى 
الماضي بأكثر من صلة . ولیس ابن مرزوق الذي ندرسه اليوم الا مظهرا 
واضحا من هذه المظاهر الثقافية المشتركة بين أقطار الفرب العربي ونموذجا 
من نماذج فكره . 


فهو من الشخصيات اللامعة التى طبعت اديا ل" خاص» وترکت 
اثرا ملحوظا فى ثقافتنا بعد اخذها الشيء الكثير من ب بیئتنا ونيلها قسطا 
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وافرا من الفوائد الادية والعنوية والثقافية التی كان مغربنا یوفرها لكل 
من استظل بظل ملوکه وانضم الى مجااس علمه وانخرط فى سلك 
قضانه او قواده .. سواء أقدم من الجزائر ام من الاندلس ام من 
غيرها. 

ومهما نکن من امر فابن مرزوق هذا معروفة حیاته» واضحة آثاره» 
ذائعة شهرته ‏ الا أن هذه الحياة وهذه الشهرة لا تتحاوزان المستوى 
العام وحدود المعرفة البنية على تناقل الاقوال والاحكام » حدود المعرفة 
الخارجية الظاهرة التى تكتفي بما برد فى الروايات » وما يستخلص من 
المنقولات واللخصات ؛ لذاك نرى من الضروري الرجوع الى الشخص 
نفسه لنتعرف عليه فى بیئته» وی تجاوبه مع اصدقاله ورژسائه » ومن 
خلال الظروف واللاسات التى احاطت به © لندرك هوته النفسية 
والثقافية كما كانت عليه © كما يجب »© تكميلا للبحث »© ان نستقصي 
آثاره ونلم بمحتوياتها للوقوف على ما فيها من عناصر ابجابية واخرى 
سلبية ونطلع على ما تأثر به وما اثر به ما آخذه وما اعطاه ولنقيم بالتالي 
الدور الذى قام به فى توحيد الثقافة بين الفرب الاقصی ودول الغرب 
العربي لاخری ۰ 


واللاحظة التی نقوم بها باديء ذي بدء هي ان ابن مرزوق الذی نتحدث 
عنه اليوم کثیرا ما بكون موضوع التباس وغموض فى کثیر من التراجم 
وەتشعىة العناصر 4 ومتعمقة الحذور والاصول ۰ انست من الادباء 
والفقهاء و العلماء الفطاحل عددا دعبا حصر ۵ و لفسسن ذكره فى هذا 
الجال .. فهناله على سبیل الثال ابن مرزوق الکفیف وابن مرزوق الحفید 
وغيرهما ممن اختلط اسمه بكاتبنا وسيب اليه مما هو بحق 
لترجمنا!]) . 


فاين مرزوق الذی بعنینا هو ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
محمد ابن محمد بن علي ابي بكر العجيسي تهيز عن غيره بالالقاب التی 
بحملها والتى عرف بها وعرفت به وهي شمس الدين» والخطیب» والجد. 
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ولد بتلمسان سنة 710 / 1310 3) او سنة 711 / 1311 وفیها تلقی 
دراسته الاولی تحت رعاية والده العالم الحقق الذائع اصیت والقوي 
الذکر الشهیر بين اقرانه بفزارة علمه وبصلابة رابه وبورعه, ووقاره: ۰ .وف 
سنة 818 / 1319 44 غادر الابن مسقط راسه متوجها الى الشرق: 
حيث مکث ما يربو علی خمس عشر: سنة . وتعتبر هذه الرحلة الاولی 
مرحلة حاسمة من مراحل جياته اذ فیها استطاع التجول فى عدة مدبن من 
بلدان الشرف :5) والتعرف على حياة اهلها ونظمها والاتصال بعلمائها 
وفقهائها والتتلمذ لکثیر .من نبفائها حتی ان عدد شیوخه بها بلغ على حد 
قوله مائة وخمسین شيخا 6) » وهو عدد له ما له من اثر فى تکوسن 
ر والمعرفة » حریص على تقوية مدارکه وتنویع مناهله 
و . مصادر- تنمبة عقله وروحه ۰ 


وبعد انقضاء هذه المدة قفل راجما الى الفرب سنة 733 / 1332 

اي بعد استكمال دراسته الاساسية والتأكد من رسوخ قدمه . فاتضح 

له ولغيره أنه اصبح من النيفاء المحدثين الفتین ؛ والادباء والرخین » 
رغم سنه التى لم تكن تتحاوز ثلانا وعشرين سنة . 


وهنا تبدا مرحلة اخرى من مراحل تطوره وتتفتح أمامه آفياق 
تنبيء بازدهار مستقبله وتفسح له مجالات يستغل فيها مواهبه » ویژکد 
شخصيته » وبطلق العنان لنزعاته وآنانیته » کاشفا عن اغراضه واهوائه» 
وعن حقیقته التجکمة فى ساوکه » مستکملا تکوینه » ومعمقا ابحاثه فى 
البيئة الجديدة التى فتحت له ابوابها »> ورحبت به بين علمائها ». وتحت 
رعایة ملوکها ۰ 


ذلك ان السلطان الريني ابا الحسن (7) كمادة ملوك هذا 
الوطن » ما ان ممع بخبر الشاب الثقف ونبوفه البکر حتی اوقد اليه من 
استقدمه واوصله به فعینه خطی بجامع العباد فکان عند حسن الظن 
وبرهن عن القدرة التوخاة» وزاد فى تادية الهمة النوطة به وکشف عن 
استمداد خاص جمله اهلا لثقة السلطان الکبیر الذی. اعحب باستقامته 
وبورعه » وبتفتق ذهنه و قوة ذکائه» نقربه منه مرة اخری حتی اصبح وثيق 
الصلة به» مستانسا به» لا يقوى على مفارقته فى سرائه وفی ضرائه لما 
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توسمه فيه من شحاعة واخلاص وطرافة وانیساط و فکاهة (8) ورهافة 


مدارکه وعلا كعبه وتالق نجمه فى دنیا الثقافة والعلم 


وبالفعل فقد تحقق لابن مرزوق ما كان يصبو اليه » ويطمع فى 
بلوغه من النی والعز والسؤدد » وقوة النفوذ . اذ اصبح بلج البلاط 
كعضو من اساشية وانتظم فى سالك الجلساء وااژنسین الخواص الذین 
یتکون منهم مجلس السلطان فى بيته » وما زال کذلك يترقى ویتدرج فى 
سلم الرقي الى أن اصبح خادما له » ثم خطیبا فى مسجده؛ ثم کاتبا لسره) 
واخیرا استاذه الذی آفاده فى حله وترحاله ,9) 


فكان طبيعيا 4 والحالة هذه »© أن كلف بهام دبلوماسية وغیرها 
بقسنطيلية واسبانيا حيث ابرم باسم محد و مه معاهدة صللح مغ ملك 
قشتالة الادنونش الحادي عشر . 


وهكذا بلغ القمة » فى اوج عز الدولة المرينية » لكن طموحه القوي 
دفع به الى الامام » فانساق وراء شهواته » وانزلق فى مهاوي قضت 
على سمعته » وحطمت كثيرا من مکاسبه »© وافقدته تلك المكانة الر موقة 
التی كان ينعم بها قبل وفاة ابي الحسن . ادلی بدلوه فى ميدان السياسة 
فلقي من نتائجها ما يلقاه کثیر من الفامرین» والتقلبین» والذبذبین اذ سجن 
وعذب بأمر من الساطان أبي ثابت ففر هاربا الى العدوة الاندلسية ناجيا 
بنفسه » حيث عين خطیبا لجامع الحمراء بفرتاطة ,10) . 


ومع ذلك فلم يتعظ ویکتف يما حققه من اغراض مادية ومعنوية 
فيلتزم السكينة والوقار » ويترفع عن الدناءة والسفاسف والاستهتار > 
وبتعالی عن كل ما يوقعه فى شبکه الحتالین والدساسين وفى قفص 
المتهمين غير التائبين » فكان مصيره مرة اخری الاعتقال والعقاب 
عندما آمر امير المؤمنين السلطان ابو عنان بسجنه مدة بلغت ستة اعوام . 


فكان الفروض فيه بعد هذه التجربة القاسية ان برجع الى ربه فيقوم 
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والتقریط وصلح ما فسد بینه وبين الدولة التی ما فتئت ترعاه وتفذق 
عليه كما كانت تفعل مع غيره ‏ تکریما لعلمه وتمزیزا لنفوذه العنوي 
والروحي » الا انه أعاد الكرة (11) واستانف نشاطه طمعا فى المزيد من 
الکسب والمال والجاه » والظهور بمظهر المنتصر على خصومه فى اقرب 
الاوقات » فاتصل بالسلطان ابي سالم ابراهيم ,12) فنال فى کنفه ما لم 
ببق أن ناله فى يوم من .انامه الزاهرة » اذ تولی الوزارة » فأصبيح ینعم 
بالراحة والاطمتان وهو من اقرب المقربين » وف الدولة من رجالها 
المرموقين . لكن هذه النعمة سرعان ما تحولت نقمة » وشاءت الاقدار 
ان ينزل ابن مرزوق عن كرسي الوزرة وينضم الى صفوف العتقلیسن 
نادبا حظه » ونادما على ما صدر منه ©» فرحل الى تونس عله يسترجع 
معنوبته » وموض خسارته فبادر باسماع صوته الى ملك تونس آنذاك 
السلطان أبي اسحاق أبراهيم الحفصي وابلاغفه ما حل به وما يروج 
بخاطره مستعطفا اباه » ومژثرا فيه بیلافته » ولباقته © وكياسته )© 
فاستجاب له ابو اسحاق وشمله بعطفه ورق لحاله » فعينه خطيبا ثم عضوا 
فى محلسه العلمي الخاص ۰ 


ومع ذلك لم يستقر له مکان © ولم يدم له مقام فى هذه الدبار © 
فقرر الرحيل الى الشرق » وغادر تونس سنة 773 / 1372 فحط 
بالقاهرة ورجع الى نفسه بحاسبها ويسائلها عما اقبلت عليه وادبرت » 
ولازم التدريس » وانکب على التأليف » الی ان وافاه الاجل المحتوم سنة 
1 / 1379 . 1 


تلك كانت حياة أبن مرزوف الخطیب اوحزناها متعمدين واكتفيثا 
بابراز معالها الكبرى » وايضاح خطوطها العريضة » لمساعدة القاريء على 
تفهم الجانب الفكري منها . وهو الذي يهمنا هنا اكثر من غيره وتتبع تطور 
انتاج مترجمنا ومعرفة دوافعه وعوامله » والا فالمراجع كثيرة ومتنوعة 
حاولنا استقصاء‌ها فى هذا الوضوع وتقدیمها (13) للباحث الراغب فى 
الزید من هذه العلومات عن حياة اللف الذی ندرسه والتعمق فى هذا 
الجانب الذی لخصناه وجعلناه مطية لفرض آخر سنحققه . 
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بالسند الى اربعين صحاییا تتعلق بأربعين موضوعا مختلفا وعئوانها 
بالضیط : الاحادیث الاربعون التبوية فى مروبات الخلافة العلوية . 


# یسیو الرام ق شرح عمدة الاحکام (25) ۰ وهو شرح لعمدة الاحکام 


من کلام خير الانام لابي محمد عبد الغني المروف بتقي الدین القدسي 


الجماعليسي 


ازالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب (26) : 
- شرح الاحکام الصفری نعبد الحق الاشبيلي (27) : 


- جنی اجنتین فى شرف الليلتين (28) : يتعلق الامر بکتاب جدير 
بالتحلیل برهن فيه مولفه عن ثقافته الواسعة وعن قدرته على المناظرة 
والفوص فى علمي الاصول والفروع » ولا غرابة فى ذلك فابن مرزوق كلما 
قلننا ححه فى هذاالیدان . 


النبوي المفاضلة بينهما فانطلق بعيدا بحالق فى احواء فسيحة 


والواقع أن الامر يتعلق ببحث طريق جدید فى منهجه » أصيل فى 
بابه » فريد فى نوعه » لم يسبق لاحد » على ما فى علمنا » ان عالجه 
بمثل هذا الاسلوب» فكان موضوعا من مواضيع الاجتهاد لا من مواضيع 
النقل يتوفر فيه الباحث على نص يعتمد عليه لتبرير موقفه . 


ونظرا لاهمية هذا البحث تجدر بنا أن نتساءل عن الاسلوب الذى 
اتبعه فيه مؤلفه . لقد استهاة بمقدمة طوبلة اقحم فيها نفسه مرة اخرى 
ليتحدث عن نشاته وحياته وخيبة امله والحن التی قاساها والفامرات 
التى مر بها » والغربة التى بشعر بها عندما طولب منه الادلاء برايه فى 
هذه السالة الشائكة . لقد هجره الاهل والاحباب والاصحاب » واصبح 
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قوي » متخصص فى علم الروایات والآثار. » وموّرخ مطلع على اخبار 
الامم وتجاربها وشژونها الاقتصادية والاجتماعية ونظمها السياسية 
وغيرها » ثم هو الى ذلك خطيب بليغ مشهور بخطبه فى الغرب 
والشرق 16) ۰ 


وفی هذه الآثار کذلك نجد ما لا بوجد فى الخزانات ونعثر على ذکر 
مصنفات قلما سمعنا بها لان مژلفها هو الذي کشف لنا عن اسمائها (17) 
وشيء من محتوباتها فعلی الباحث ان برجع الیها لا لیتصفحها بل لیفرآها 
النشر وباختصار فان نشاط هذه الشخصية الثقافية اللامعة التي 
تنتمي الى جميع دول الفرب العربي فى اصلها والتی تتمثل فیها وحدة 
ثقافتها بتجلی فیما سنفصله فى الواضیم الآتي ذکرها : 


هذا کتاب خاص بالسلطان الريني ابي الحسن كما يدل عليه عنوانه 
خصصه له خادمه ابن مرزوق للتعریف به ویسبه وبخصاله وآثاره ۰ 
وباوجه نشاطه اليومي وسائر اعماله وتصر فاته ومواقفه من الشر فاء 
والعلماء واتلصوفة والقواد والعمال .. وبالحملة فهو سحل حافل 
بالاحداث التی عاشها الفرب فى عهد هذا اللك وزاخر بمعلومات 
قلما نجدها فى مؤلفات اخرى ‏ تتعلق بالدولة المرينية ونظمها 
السياسية والاجتماعية وعادات الفرب من حيث الأكل والشرب والملبس 
وغير ذلك من الطقوس الديتية والاجتماعية التى لا بمکن تفصيلها هنا . 
نعم » يتعلق الامر بمؤلف ضخم حوى من الفوائد الجمة والتفاصيل 
الغزيرة ما لا.يمكن ان يفي به الا دراسة مستقلة » لا يزال مخطوطا الى 
اليوم رغم الجهود التى قام بها المستشرق ايفي بروفانصال 
۵۷۵۵۵۱ ۵۷ لاتعريف به وذكر محتواه وترجمة فقرات منه (18) 
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والجدیر بالذکر ان النسخة التی اعتمدها فى هذا الوضوع ناقصة یمکن 
تکمیلها بالنسخة التی عثر علیها الاستاذ ابراهیم الكتاني والتی تحمل رقم 
رقم ك 111 بقسم الخطوطات بالخزانة العامة باارباط . ومن هاتین 
الوثيقتين بمکن انشخراج النص الکامل لهذا المؤلف ,19). 


واذا كان من ملاحظة نقوم بها فى هذه المجالة حول مولفب السند 
الصحیح : .. "فانتا نسحل انه قسىم كتابه الى مقدمة وخمسة وخمسين 
بايا وخاتمه حوت »© كما اسلفنا ب من العلومات السيناسية والاحتماعية 
والثقافية التملقة با مغرب الاقصی ما لا نجده الا نادرا فى الکتب التی الفت 
فى هذا العهد . فالاژلف رغم اطنابه واستطراده ومبالفته فى کثیز من 
الاحكام والمواقف قد أفادنا بما لم يكن ننتظر من مثله فهو اذن جدير 
بعل عناية وتقدیر ۰ 


كثير من الفصول المخصصة لخدوسه واطلق العنان للتحدث عن 
شخصيته وحیانه وتحاربه 4 و لذ لك يكتسي مولفبه هذا صفة «الترجمة 
الشخصية » (20) وعد فهرسة تضاف الی. فهرسته الحقيقية التی 
سنتحدث عنها فى محلها . 

الملوم النقلية : 

اما فى العلوم النقلية فاقد الف ابن مرزوق الكتب الآتية : 

0 اسانيد البخاري : وهو كتاب غير موجود لكن مؤلفه ذكره فى 

برح الخفا فى شرح الشفا (22) : وهو شرح لكتاب الشفا فى 
حقوق الصطفی للقاضي عياض ۰ 


ابضاح الراشد : ذكره الولف نفسه فى كتابه حنی الجنتيسن 23( 
ال تي الذ کر ۰ وذکره انضا ف المسند . 
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والنتيجة التی تخرج بهنا من هذه المحالة هي ان ابن مرزوق نضی 
فى المغرب اكثر من ثلاثين سنة وساح شطرا كبيرا من عمره فى الرب 
الا قصی حيث افنی شابه فاحتك یأهم سلاطینه ورحالات دولته فخاض 
غمار السياسة 11 : وتحمل مسو و لیات خطیر ة» عر ف فیها انواعا شتی من 
التقلبات والمحن ؛ اذ كان رجل عمل وحركة دائبة ونشاط مستمر 4 لا 
يعرف للخمول معنى » ولا لانزواء سبیلا » فایشه الاوسی هي صرف 
طاقاته الحسميه واعقلية» وممكناته الروحية والوحدانية في ميادين- کشر ةه 
لكن الظروف لم تساعده على قضاء جميع مآربه » وتجقیسق اغراضننه 
السياسية المليا اه فلم يقلح « كرجل سيفب » » قشل تقرييا فى جمیع 
المحاولأت التى بذلها فى هذا الجال . ۱ 


وی راتا أن طبعه الحاد » ومزاجه العصبي »© وانحداره من اسرة 
عريقة فى الجد » ووجوده داخل الفرب الاقصی بجانب شخصیات اخری 
عاصرتة ونافسته وزاحمته على الضعیدنن السياسي والثقافي 014 
کل ذلك ادى الى ما عرفه اارجل من خيبة امل وسقوط © ولقد. اعترف 
هو نفسه نهذا ال (15) وندم على ما صدر منه من نزوات وتضر فات» 


سعيا وراء تحقيق الشهوات واللذات » لكن ذلك الندم لم يكن له ادنی 
تاثیر على سلوك الرجل » بقي. حبرا على ورق كما يقال » لان « الزمن 
بمثله لبخیل » . 


على ان لنا فى الرجل جانبا ايجابيا مشرقا حافلا بالاعمال والواقف 
الخائدة » ومعنی ذلك انه اذا-کان قد فشل « کرجل سيف » فان 
انتصاراته « کرحل قلم » لا يمكن ان تنمحي وتندشر لان آثاره فى هذا 
الميدان لا تزال مائلة الى العيان تشهد لصاحبها بجهوده الجبارة فى خدمة 
الثقافة الاسلامية وشژون الفكر » ذلك انه رغم التقللبات التى عرفها › 
ورغم التنقلات التى قام بها داخل: المفرب وخارجه ‏ والتكاليف 
الادارية التى تحملها » والمسؤوليات الجسام التى صرف معظم. اوقاته 
فیها » رغم ذلك كله فان مژلفاته الاديية والعلمية تدل على طول باعه » 
وسمة اطلاعه » والامه پبشژون الثقافة العربیة وتاریخ الاسلام » فهو 
فقيه » حجة فى الاصول والفروع » وعمدة فى الاحکام ومحدث ذو سنك 
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فریدا بئیسا « وتحمل من الهموم ائدنيوية اثقالا واي اثقال وکابد نکبات 
"وعثرات من الدهر والطهور بالدنیا » © ثم ينتقل الى مدح مخدومه 
السلطان الحقصي ابي اسحاق ابراهیم فینخلم عليه مسن الالقاب 
التشر بفية والاوصاف التكريمية ما هو واضح فى مولفه » ثم یتدرج » 
لیکون الدح اعم واشمل »© الى الدولة الوحدية لابراز محاسننها. وتمداد 
امجادها والتذکیر بانتصاراتها ویخص منها بالذکر « الامام الهدي العلوم 
محيي سنن الهدی وحامي حرماته » ابن تومرت الوحدي الذی بستحق 
کل تقدیر واحترام فیبجله ویعظمه لانه بری فيه القدوة الحسنة والثل 
الاعلى (29) ۱ 


ولیس پغریب ان تصدر من مترجمنا هذه الاحکام ویفوه بهسده 
الاقوال فهو متقلب بين عشية وضحاها كما قال » بنقض نفسه بنفسه 
« يدم اليوم ما مدحه بالامس » وبهدم ما بناه فى ظرف وجیز فالصبديق 
الحميم يصبح عدوا لذوذا والعکس بالعکس ! ۰ 


ما دامت المصلحة الادية او المعنوية توحي بذلك .. وحتى المباديء 
تتبدل وتتغیر تمعنا للظر و ف والملابسات ¢ > والاهواء والنزعات ¢ فالمذهمب 


الاشعرية > او تختلط بالعقيدة الحنبلية ! 


بعد هذه المقدمة الطوبلة » الفيدة » نحد لاثة ابواب رئيسية تشکل 
وحدة الوضوع وهي مرتبة كما يلي : 


. 1 - الباب الاول : خاص بليلة القدر ( ص 1 - 32 
2 - الیاب الثاني : خاص بليلة الولد ‏ ص 32 - 91 ) 
3 - الباب الثالث : ببحث عن حل للمشکل القانم وبضتع. حدا 
للجدل والمناقشة 6 وستخلص النتائج الضر وربة ومع ذلك فالشکلة 


لا ترال هي هي » لان الولف لم بستطع الادلاء براي قاطع © زغم شروحه 
الطويلة ء وتحلیلانه العميقة » ترك القاريء فى حیرة.من امره © يكلف 
نفسه عثاء البحث عن ما يجب ان سلكه ازاء هذه القضية الشائكة . 
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ومهما يكن من امر فابن مرزوق برهن بأسلوبه العلمي عن اطلاع ٠‏ 
دی ودقیق فى شون الفقه والفتاوي » فى اصول الدين وق اصول الفقه 
الفتوى والاجتماد ۰ 


اضف الى ذلك ان هذا البحث بصطیغ بصبغة موسوعية تذكرنا 
بثقافة الجاحظ ویادبه ذلك ان « جنی الجنتين » يحوي من الاحاديث 
والاحکام الفقهية والاخبار والسير والنوادر والطرائق والغرائب وعلسم 
الكلام وايام العرپ والعجم وشژون الخلاف بين المذاهب الفقهية وآراء 
الصوفية واصول الخلافة والامامة » يجمع من كل هذه العلوم والفنون 
ما يجعلك تطمئن الى ثقافة أبن مرزوق الواسعة والمتنوعة وادبه الذى 
يعني ان باخذ الاديب من كل فن طرفا هذا بالاضافة الى تعمقه وتبحره 
فى علوم الفقه والحديث . 


تتوفر الخزانه الملكية بالرباط على مجموعة من خطب القاها ابن 
مرزوق فى اربعين مدينة من مدن الاسلام ورتبها على حروف المچم 
« اختطب بها فى قواعد الامصار ومختلف الاقطار » كمديئة فاس وظنجة 


وسلا ومراکش وازمور واسفي واغمات والتصور والعباد من ظامسر 
تلمسان وهو اول موضع تقلد فيه هذه الخطة > ۰ 


برنامج المروبات (32) : ذكره المؤلف نفسه فى جنی الجنتين 
رسالة فى الصبر على طريقة اهل التصوف : صرح بذلك فى المسند قائلا : 
وقد كنت حمعت ما قبل فى الصبر نشرا ونظما جنزءا على طر شة آهل 
التصوف واهل الادب (33) . 


فى المسروض ۱ 
ترك لنا ال لف فى هذا الباب الفاتیح الرزوقية لحل اقفال واستخواج 
خبابا الخزرجية 34 . 
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فى السيامسة : 


الف فى هذا الموضوع كتابا سماه فى مؤلفه جنى الجنتين كتاب 
الامامة (35) تعرض فيه للخلافة واسسها ومبادئها .وقوانينها وفوائدها. 


فهرسة: 


فباستقناء” أبن فرحون ٠‏ الذي اقتسس متها بعض افق ات فائنا 1 تعر ف 
عنها شيئنا كثيرا . ومع حسن الحظ فان الخزانة الملكية بالرباط- تئو فر 
على نسخة منها (36) وقع العثور علیها مؤخرا لکنها نستخة عتيقة ومبتوزة 
. ومتلاشية لا نكاد تقرأ ولذلك تحمل القارىء الراغب فى الاستفادة منها 
مشقة كبيرة اذا ما آراد الاطلاع على بعض سطورها . 


اما عنوانها بالضبط فهو : عجالة الستوفز المستجاز فى ذكر من 
سمخ من المشائخ دون من أجاز من المة المفرب والشام والحجاز . ` 


ونظرا للاعتبارات التى اسلفناها فان « عجالة الستوفز ... » 
تكتسي صنعة هامة وتشكل عنصرا ايجابيا فى ترجمة ابن مرزوق . 


فما هو محتواها ؟ اهتم فيها صاحبها بذكر اسماء الشخصيات 
الثقنافية التی اخد عنها مباشرة وتتلمذ لها مدة او التى اتصل بها بقصد 
الاستفادة من نصائحها . ويتعلق الامر بعلماء و فقهاء جلهم من مصر والمديئة 
المنورة وفلسطين. بالاضافة الي عدد قليل من الاندلسيين والجزائرييين 
والتونسمیین ٠‏ ومما یللفت النظر اننا نجد ضمنهم ست نساء | (37) ۰ ۰ 


وخلامة العول أن فهرسة أبن مرزوق ثمينة 4 جدنرة بآلنشر رغم 
کون صاحبها لم بهتم فيها بدكر سند اشياخه ولم يعن العناية الكافيةبتجديد 
نوع ومجال ثقافتهم كما انه أغفل تقريبا آثار هم ۰ لقعد اكتفى فى سضص 
الاحیان باراد اسماء کتب حفظها او طالعها وانما الذی كان نهمه بصفة 
خاصة هو تفداد شیوخه واعطاء بعض العلومات عن حياتهم ٠‏ . 
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وهكذا بتضح لنا ان ابن مرزوق الخطیب كان - رغم زلاته وهفواته ب 
من اعظم الشخصیات الفريية التی دی بين دول الفرب العربي - بل 
حتی بالشرق - برباط ثقافي متين » بتأثیرها فى هذه الدول وبتائرها بها 
الى حد تفاوتت بت درجاته حب الطروف اللابسات » كما بتضح تا من 
خلال تحليل نفسه وآثاره المستوى الثقافي والعلمي الذى بلفته هذه 
الاقطار فى عصر من عصورها الزاهرة . فهو نموذج من نماذج الهوية 
الفربية فى حقبة معينة من تاریخها . اخد من هذه البيئة واعطاها واتصل 
بعلمائها و فقهائها فافادهم واستفاد منهم قبل أن. يغادرها بصفة نهائية الى 
الجناح الآخر من العالم الاسبلامي ليفيد هناك ايضا بظطمه وبدروسه ¢ 
وبوعظفه وبارشضاده . 

: ش د. محمد ابن شقرون 

ممسادر اليعنكث : 

ل این مرزوق : ¢ المسئد الصحيح الحسن فى اخبار مولانا أبي الحسسن. 

مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ق 111 


ل ابن مرزوق» عدالة الستوفز الستجاز فى ذکر من سمع من- الشائخ 
پالراط رقم 7579 ۰ . 


أ ابن مرزوق » جنی الجنتین فى شرف الليلتين » خ الخزانة العامة 
بالرباط رقم 1228 1 


س أبن مرزوق 2 الاحاديث الاربعون النبوية ج 3 3582 


سے ابن الخطیب » الاحاطة فى اخبار فرناطة > ج 11 ص 223 و 236 
(ط. القاهرة 1319 ) . 


ل ابن خلدون » العبر ج 7 » 312 . 
سے ابن خلدون » المقدمة » بار سن سئة 1863 ص 38 . 
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بحیی ابن خلدون » بغية الرواد » نشره الفرید بیل بالجزاثر 1913 
ب 1904 » ج 1 » ص 50 وترجمة ص 63 - 64 ۰ 


المري : نفح الطیب ج 30907 - 331 » ج 8 » 310 ۰ 

ابن حجر : الدرر الكامنة » (1920 / 1348 ) ج 3 + 360 ٠‏ 
ابن فرحون » الدیباج » ص 305 309 . 

ابن القاضي » جذوة الاقتباس ص 140 - 142 . 

احمد بابا » نيل الابتهاج » ص 267 - 270 ۰ 

ابن مریم © البستان ص 184 . ۱ 

الزركشي » تاريخ الدولتين تونس 1289 » ص 83 ۰ 

ابن الاحمر » روضة النسرين » ترجمة جورج مارسي » ص 53 
السيوطي » بفية الوعاة » ص 18 19 . 

السيوطي » حسن المحاضرة ج 2 » ص 104 


ابن عمار : نحلة اللبيب بأخبار الرحلة الى الحبيب > الجزار 
2 / 1320 ص 110 - 111 . 


: س محمد أبن شنب‎ 
Etudes sur les personnages mentionnés dans ۱۱9222 du Cheikh 


Abd al Kader al Fasi p. 212 


الحقناوي 4 التمر نف ¢ ص 163 
الناصري » الاستقصاء » ج 1 » 50 و ج 2 » 62 ب 63 بروکلمان 
2 » 239 والملحق ج 2 » 62 -.63 
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Muhammad Hadj Sadoc, بط‎ Marzuy Sams. ad-Din dans 158.1. (2°), 
111, pp. 890 - 2 


لس این ابراهیم » الاعلام ج 4 ص 26 - 36 
الكتاني » فهرس الفهارس 1 › ج 3 ©» 349 . 


تنبيه : اثبتنا بعض المراجع التى استفنینا عنها نظرا لاحتوائها بالضبط 
على ما فى غيرها . فلم نستعن بها مباشرة. 





(1) اهم مصدر يرجع اليه لمعرفة حياة ابن مرزوق الشخصية ونوع تکوینه العلمي 
والثقافي هو نفسه قبل كل شيء اي آناره المختلنة المطبوعة والمخطوطة ( وان كانت 
جلها مخطوطة ) فى مقدمة هذه المراجع نجد (( المسند الصحيح الحسن 4 و 
(( عجالة المستوفز المستجاز )) أي فهر سته التي تعتبر مفقودة » وبالاضافة الى 
الصادر المختلفة التي اثبتناها فى آخر :هذا البحث راجع محمد ابن شقرون * مظاهر 
الثقافة المغربية > ص 123 129 . 
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0 تحمل رقم 7579 

7 بدلا من ثلاث كما أكده الحاج صدوق © ابن مرزوق شمس الدین » داترة الممارف 
الاسلامية ط 2 111 د 891 6 وهي : ست العرب بنت اسماعیل الفيتاني » ورهراء 
بنت عمر الحسني ام الدنیا بنت موفور البكاري » فاطمة بنت عبد الوليد الدينوري 
خديجة بنت الامام برهان الدین السقلاني 6 ام محمد بنت زين الدین الدينوري 6 
ام محمود قاطمة ٠  .‏ ۱ 


ب 144 ب 


الزمار 


يحكى انه عندما قضت المشيئة الربانية بتو قیف السیول التي تهاطلت 
على الارض فى عصرها الاول »© والزوابع التی هبت فوقها » اقلعت السماء 
وسكت الرعد وانقشع البرق » وبلمت الارض ماءها © ثم امر الله بمد 
انتهاء هذا الطو فان الذی دام مائة وخمسین . ليلة أو مثلها أن بتفجر من 
اعماق احد البحار بركان هائل يففر افواهه لتسیل منها سوائله » ثم 
تهدا نيرانه وتنطفيء احجاره » ليصبح بعد مراحل طويلة ولیس بطويلة » 
وتحولات خطيرة ولیست كذلك » جزيرة واسصة الارجاء » جعل فیها 
الباري آدمها وحواها » بعد ان آرسی جبالها وفجر عیونها » وانبت فیها 
النجم والشجر وسخر الریاح لواقح » موفرا بكل ذلك فى دبوعها اسباب 
المیش لعباده ممن اختارهم لفاية فى نفسه قدر أن لن-يطلعهم علیها حتی 
تکتمل انسانيتهم الثلی ویتبوژوا مقعد الصدق منده . 


س 145 بت 


أنجحبيت حواء هذه الجزيرة التی ضفت سماژها وطاب ثراها أينام 
بررة ارضعتهم من ثديها ألبان الحبة خالصة صافية » حتى ان قابيلهم 
لم يكن فى اخلاقه ومن بواعث نفسه الطاهرة ما يدعوه لقتل اخيه » بل 
كان بری فى مرآة هابيل هذه الجزيرة صورته منعکسة وحقيقة مضاعفة 
على اديمهنا . 


ولو تصورنا أن قابيل هذا أصبح فى خصاصة » لآثر آخاه على 
نفسه » وكيف يمكن آن يصبح فى خصاصة بالنسبة لاخيه ولم يتسرب 
. الحسد الى قلبه ؟ وانما ضربنا هذا المثال لتقريب الامر الى الافهام 
وتبسيطه الى الاذهان . 


خلق الله فى ستة انام حول الجزيرة التي انشأها فى اليوم الاول 
جزرا ستا كانت الجزيرة الام واسطة عقدها وبيتها العتيق » ومقياس 
عيشها الامثل فتناسل فيها الابناء وانتشروا فى ربوعها مجتمعين فى 
قری ومداشر أقاموها » ومزارع ومستممرات أخصبوها . 


ثم یکونوا يعرفون الاعتداء على النفس ولم يكن لهم ضحايا وقتلى اذ 
لم يرئوا ذلك عن آبائهم واجدادهم الذين كان الله يتوفاهم فى مواعيدهم 
الموقوتة . وقد بعث سبحانه من قبل لقابيلهم طائرا أبيض فى السماء ليريه 
كيف بدفن جثة أخيه الذي لقي حتفه شيخا مسنا بعد ان قضى من 
الحياة مأربه » لا كيف بواري سواته كما فعل صنوه المذكور فى روايات 
الکتب القدسة . ۱ ۱ 


لم يزرع الله فى قلوبهم حب السيطرة والتملك » وطهرهم من 
الضفينة واليغضاء والبفي والطفيان » لم بقتلع احد منهم غصنا من 
شجرة لیخطط به دائرة او مربعا على الارض ولم يصفف حجرا حول بقعة 
اختص بها ليقول : « هذا ملكي انا » هذا مالي انا » هذا فى حوزتي انا » 
ومن تعدی هذه الحدود ضربته بعصاي هذه » وشدخت رأسه بحجري 
هذا » وقطعت ندیه وسملت عینه » . 


تست 146 لم 


لم يشعل فیهم احد يوما نارا على علم و قال. : « هذا علمي وحدي 
انا ولیس لسواي » . 


لم ينظم احدهم حزبا ولم یکتسح به جزيرة لیقول : « هذه جزيرتي 
وحدي » وهولاء حرسي وخدمي ۽ وهذا اسطولي ساستحوذ به على بقية 
الجزر » اذ لم تكن الفاظ هذه اللغة من لفتهم » ولا هذه الکلمات ضمن 
قاموسهم © ولا هذه العاني والفاهيم من معانیهم ومغاهيمهم » بل کانوا 
مفطورين على الحبة والوئام وعلی البسناطة والقناعة وعلی العمل النظم 
القسم والانتاج الجماعي والفيء الشترد . لا فضل لاحدهم على غیره © 
وکیف له ان نفضله وقد تساوت بینهم الامکانیات والبنیات وانسجمت 
بذلك اسباب الميشة والارزاق . 


كانوا لا بسلیون الطبيعة الحيطة بهم ما تذره من خیرات » وائمًا 
باخذون منها ما تستطيع أن تعوضه مضاعفا لهم ولها . 


وبفضل هذه الطريقة التی الهمتها ایاهم حياتهم البسيطة تخقتق 
فى مجتمعهم الانسجام وعاشوا عيشة راضية عرفوا معها الرخاء والسعادة» 
واصبحوا بفضلها يرون الاشياء بمنظار الحقيقة والحق © اي . بمنظار 
الجمال الذي خلقه الله فى نفوسهم وفيها , ش 


وكان تغريد الطير » وحفيف الفصون © وهبوب النسيم » وسقوط ‏ 
المطر » وصياح الاطفال وضحكات العذارى فى اسماعهم تسبیحا موسيقيا ‏ 
سمو بأرواحهم الى احواء عليا يعرفون فيها النشوة وتسكرهم فيها 
الفيطةء 


ولو فرضنا مع هذا كله الستحیل فتصورنا ان احدهم هم بارتكاب 
ما من شانه ان يفسد نظامهم العجيب فى يساطت» لامسكوم وعالجوه 
ویمود اليه رشده او صحته لبحتل مكانه فى الجموعة من حددك . 


— 147 - 


تصور كيف یمکن لمجتمع هذه صورته واخلاقه ان تحدث ویعمل 
و دسیر 6 وباكل ونام و حب وسنظر الى ما حوله من الاشیاء 6 فحدثه 
نفم ومشیه رقص » وعمله وأكله وئومه وسعيه تحقیق ابشریته » وحبه 
سمو وطهارة وتتميم لانسانیته » ونظره الى ما حوله من الاشياء 
والخلوقات آتفهها او اعظمها حجما حديث منه الیها وخطاب اليه منها . 
وهکذ يصبح تلزمن مفهومه الذي ينبفي ان یکون له » آي زمن مليء لا مکان 
للفراغ فيه » ویصیح لقوة معتاها الحقيقي باستممائها فى تمکین النفوس 
من الخیر . والبشر فى هذا الجتمع لا بعتبر الکرامة والحرية اخلاقا ومزایا 
بتخلق بها ویتحلی بجمالها » وانما هي صفات لازمة من الصفات اتضرورية 
الکونة لنفسه بمکانة الجوارح والاعضاء بالنسبة لبدنه . فکما لا يعقل 
ان البدن قد يعيش وتستمر فيه الحياة بدون الجوارح والاعضاء الكونة 
له » لیری صاحبه وسمع ویشم ویتنفس ويسعى ویلمس » لا يعقل ان 
یعیش هذا الجتمع ویستمر بدون حرية وبدون كرامة ٠‏ 


وقد اوحی تکوین مجتمعهم على هذا امنوال وتطلوره ٠‏ هذا التطور 
وفشانون وحکماء تس أن هذا الكون على صورة مجتمعهم ومثالسه أو أن 
مجتمعهم هذا على صورة ومثال الکون وان افراده یکونون “جزعا منه لا 
وتمسي آفلة فى مغربهاء وهذه الکواکب تجري ی مدارها الى مستقر 
فى مواسم مرسومة الها ¢ والسماء تمطر فى فصو لها ¢ واابحر نتأرجح 
بين مده وحزره فى أوقاتهما المعلومات . 


كل شيء هنالك تناسق وجمال » وكل سير بحسبان » والبشر 
فى هذه الجزر آخذ مكانه المتواضع العظيم من بين كل هله الخلوقات 


تصور هؤلاء الحکماء والشعراء والفنانون ان مجتمعهم لو لم تكن 
يسير مع الكون المحيط به بنفس النسق وعلى نفس الوتيرة » وبنفس 
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اللفس التصاعد النازل لاختل نظامهم و فسد مما قد بمتوره من الاضطراب 
ويصيبه من الفوضی » وباختلال نظامهم يختل نظام الکون بأسره ويصيبه 
ما أصاب مجتمعیم حتی بحول الكل لا محالة الى الاضمحلال والفناء . 


وعلی فاعدة هذه الحکمة آر‌سوا السلم الو سيقي الذی بنوا عليه 
غناءهم وتر کیب آلات ااطرب التی انشاوها . وعلی هذا القیاس والعبار 
احکموا مزمارا من شجر القصب على الانفام السبعة وضهوه فى كعبتهم 
المشيدة بقلب الجزيرة الام لیحج اليه كل اصحاب الزامیسر فى الجزر 
السبعة وسووا مزامیر هم على نغماته التموذجية حتى اذا تفخوا فيها 
فکانهم تفخوا من مزمار واحد برسل نغمات واحدة فى نفس العام وینفس 
الواحدة الزمنية . 


وهکذا اصبحوا بمقدون کل عام مهرجانا قومیا حافلا پنتظم حول 
بتهم البیضاء باتیه الناس من کل جهات الجزيرة الام وبناتها الستة 
لیشهدوا هذا الوسم البهیج ویشارکوا فيه ونفس الفرح يغمر آفئدتهم » 
مرتدین لذلك اجمل لباس » مصطحبين معهم زوجاتهم واولادهم فى 
حلل سندسية » مزبنین جميعا بحلی من الفضة والذهپ > وعقود من 
الاؤاؤ والرحان والصدف واکالیل وتیحان من الزهور اللونة -المطرة 
التی اتحفتهم بها طبيعتهم التد فقة الخیرات . 
يبحمل النسوة فى هذا الهرحان على رؤوسهن سلالا من الفواکه مما 
تخيرن ليقدمن بعضها الى أجواق المطربين وجماعات المنشدين » ويتحفن 
ببعضها الآخر اولادهن وازواجهن ونفوسهن » أذ لم يكن هناك لا وسطاء 
لا مشعوذون ولا شفعاء تسلطوا على المعيد ليتوسطوا بين الناس والله وهو 
قريب » مستحوذين بذلك على خيرات الناس وقرابيتهم . 


في هذا الجو الاخوي الباسم المطمئن تستهل الاجواق نفخها فى 
المزامير ونشد المنشدون تسبيحة الحمد وتشيد الغبطة التى وضعها 
الله نجما منيرا على جباههم » فيصمت الطير لحظة منصتا الى المزامير 
والاصوات مقتبسا منها تفريده وغناءه » وتتحول الرياح الى نسيم 
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بلامس البشرات الستبشرة © وبحدث فى الافصان حفیفا شبیها بر فر فة 
الاجنحة البیضاء » حفیفا لتحق بالانفام الرسله من الزامیر © النتشره 
فى الاجواء حتی لكأن الشجر الذی صنعت من قصبه تلك الزامیر بصفي 
الى خلده لیستمع منه الى مصدر النفمات قبل میلادها » وبهزه الطرب 
فیهم بالتحلیق » وحتی لتکاد الجماهير الصاغية تبتسم ارواح بعضها 
لبعض © وتخف احسامها الى أن تسب أن ليس لها ابدانا » أو أن 


تلك وليمة الروح كانت عندهم وتربيتها كما للجم وليمته وتربيته 
يرجع الفضل فى تحقيقها الى انسجام النفوس المؤهلة للانسجام والى سهر 
الساهرین ألا ستخلی عن الحوق اي مزمار » وان باني كل نافح با لته 
الى المزمار الذى سوى على هندسة نفمات الكون ليسوي آلته على 
'مقيأسهة ۰ 


كان القوم اخشى ما يخشوّنه ان يتخلف احد الزامرين على الموعد 
الضروب للموسم الموسيقي أو لا سوي مزماره علی القیاس الحکم من 
قبل ©» فترتيك النفمات ويختل الوزن وسقط المقام وبذ لك بختل نظام 
الجتمع كله وبالتالي نظام الكون الى آقصی نهايته . 


كان بقع ذلك بالتاکید لو قتل قابیل الجزبرة هابيلها » ولکنه وقف 
عند راسه | لتعهاده الى أن مات مبتسما بين ذراعيه ۰ 


الرباط ِ ا مصطفی لقصري ‏ 
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من اا را لو ص الارسب ی الولير اين الأ گر 


نش‌الجمان 
ف شع رمن نظميى واباه الزذحتان” 


عب رالعارر زمامم 


« نثير الجمان فى شسعر من نظمني واياه الزمان » . 


۱ بهذه السجعة المشتملة على . النثير . والجمان . والنظم والزمان سمي 
ابو الولید کتابه هذا . كما سمی کتبه الاخری بسجعات اخری ممائلة . 


« فرید العصر . فى شعر بني نصر » 

« روضة النسرین فى دولة بني مرین » . 

وقد أعجب ابو الوليد بهذه السجعة التي سمى بها كتابه هذا فأدخل 
عليها تغييرا فى جزایها بعد نحو ربع قرن . وسمى بذلك كتابه الآخر : 


> س 151 اب 


« نثیر فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان . 


والمولفون قبل ابي الولید وبعده . تفننو! فى استعمال كلمة الجمان فى 
اسماء کتبهم . فالورخ المفربي ابن القطان سمی کتابه : 


« نظم الجمان لتزتیب ما سلف من آخبار الزمان » (1) 
والشاعر المفربي ابو عبد الله غريط سمی کتابه : 
« فواصل الجمان فى آنباء وزراء وکتاب الزمان » (2) . 


وذلك كله داخل فى ظامرة القضنیم الادبي التي شملت الرسالة 
والخطبة . والمقامة . والقصيدة . وکل شيء حتی أسماء الکتب و استمراض 
آسماء الکتب التي ألفت فى عصر ابي الولید ولاسیما فى المغرب والاندلس 
يقنعنا أن ابا الولید كان يعيش فى عصر التصنیع . ویستجیب لدواعیه فى کل 
اعماله الادبية . شکلا . ومضمونا » ومن جملتها تسمیه الکتب . 


اما الدواقع التي حملت ابا الولید . ونعني بها الدوانع الخاصة التي 
والصفری ٠‏ وریط | اسمه : . ونسبه بط 3 . ممثلا بملوك بذ بني الاحمر 09 
سلسلة طويلة لا تنتهي الا بالجد الاعلى . مع المحافظة على الكنى والحلی 


اليها . ولا بالنسبة لدولة بني مرين التي يعيثى فى ظلالها . 


ولعل ابا الوليد قصد بتأليف هذا الكتاب على هذه الصورة شیثا زائدا 
على الدوافع الشخصية . وهو مناتضة ومخالفة عصرية لسان الدين. ابن 
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الخطیب فى موقفه من بعض المعاصرین . الذین تناولهم فى الكتيية الکامنة . 
والاحاطة . وغیرهما من کتبه بشيء غير قليل من التحریج والشتم وافشاء 
الاسرار ۰ و هتك الاستار 8 


ناراد ابو الولید » وقد اطلع على کتب ابن الخطیب. (3) > وشاهد 
مصر عه المؤلم بفائس © ان يجعل كتابه هذا خاصا بأدب المعاصرین ؛ وان 
یتجنب کل ما یتعلق‌بالممایب و المورات» وان یقتصر على ما لهم من الجاسن 


وصرح. فى مقدمة کتابه بذلك قائلا. : 


« وقصدي فى هذا الکتاب عند ذکر الملوك» والامراء والوزراء» والکیراء 
وغیرهم من سائر الشعراء ».ان أغضي عما أجده لهم من القبائح و 
امتازوا به من الفضائل والمنائح لان مثلي لا يليق به اظهار العورات ..! ۰۰ 
يحمد له تتبع العثرات ...! » (4) . 


ففي هذه السطور التي أجمل فيها منهاجه . نشتم منها سخطه على ما 
يجده فى بعض كتب ابن الخطيب من تتبع عثرات خصومه . وهتك حرماتهم..! 


فموضوع الکتاب محدد د دقیق . وهو جمع أخبار معاصري أبي الوليد 
الملوك والامراء . والوزراء . والكتاب . والفقهاء . والقضاة . وفیهم شیوخ 
ابي الوليد الذين اخذ عنهم . او اجازوه . كما ان فيهم من عرفه أبو الوليسد 
معرفة عين . او معرفة سماع . مع أدراكه بسته . سبواء كان وقت تأليف 
الكتاب حیا فى الاحياء . أو ميتا فى آلموتی .! 


عنوان خاص ولها اخبار . وصفات . وحلى . ياتي بعدها اہو الوليد بما يختاره 
لها من آبيات . او مقطعات . او قصائد . حسب المادة التي يملكها . 
ولاجل أن يتجنب أبو الوليد الفوضی والتخليط فى ذكر شخصيات کتابه 
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عرف لها من القاب . ووظائف . وصفات وجعل لكل صنف بايا خاصا من 
کتابه . . 


فلكل من ملوك بني مرين . وملوك بني الاحمر . وملوك بني حفص . 
باب خاص يذكر فى كل باب . ما لهؤلاء الملوك من شعر . حتى اذا فرغ من 
الملوك انتقل الى أبنائهم الامراء ...! 


وبطبيعة الحال فان آبا الوليد طبق المنهاج فيما يرجع لبني الاحمر 
وذکر نفسه . وشعره . كما ذکر آخاه . محمدا . فى نفس الباب الذي عقه 
لقومه . لانه وهو يؤلف کتابا فى الشعر لا بنفصل عن مشاعره الذاتية . آن لم 
يكن یغذیها ویئمیها بعمله هذا .| 


موضوعه هكذا : 


الباب السادس فى شعر ملوك بني العزفي وابنائهم _ 


والمعروف عند المؤرخين أن المزفیین بسبتة كانت لهم رياسة متوارثة 
منذ اسستبدوا بهذه المدينة اواخر عهد الموحدين وكانوا يدعون بالرؤساء 
وبالامراء ۰ ۱ 


مرين فهناك ‏ زيادة على باب الملوك ‏ بایان آثنان احدهما عقده لشعر 
کتاب بني مرین . والثاني عقده . لشعر فقهاء المفرب وقضاته . . 


فالابواب الرئيسية فى الکتاب لا تتعدی العشرة الا أن ابا الولید کتب 
لکتابه مقدمة . ضمنها الحنین الى الوطن . وهيأ قیها قاریء کتابه نفسیا 
وادبیا لیسمع . ویری . ما سیملیه عليه هذا الامیر المبعد عن وطنه . و 
يعيش فى دار غربة ووحشة . مع أن له وطنا ودولة ينتمي الى ملوکها . فروی 
عن شيخه : محمد بن سعید الرعيني © وأبي عبد الله الفشتالي حدیثا نبویا 
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روته آم المومنین عاثشة رضی الله عنها . وهو قول النبی صلی الله عليه 


وسلم : 


فى صاعها . ومدها . وانقل حماها فاجعلها فى الجحفة » (5) . فهو محدث له 
سند متصل بالکتب الصحاح ورواتها .! 


وهو أمير مبعد یحنو على المبعدین . ویحن الى وطنه کل حين ... 


۱ ولاشك أن هذا من براعة الاستهلال . وحمال الدخل . حيث ان آسا 
الوليد يعبر فى هذه السطور الاولی من المقدمة بطريقة ايحائية عما یجیشی 
فى نفسه . وما يريد أن يشارك قراءه فيه ...! 


وخصص الحزء الاخیر من المقدمة لمدح کتابه : وبیان مئهاحسه 1 


وهناك الى جانب هذه الابواب العشرة الرئيسية والقدمة المممدة 
بایان لیس من صميم الموضوع . الذي حدده لکتابه ونعني بهما الباب الاول. 
والباب الثاني عشر . 


غالباب الاول فى موضوع أدبي عام عقده ابو الولید لبیان فضل الشعر. 
الذي كان فى ذلك العصر من الثتافة الاساسية عند الشعراء . وعند الکتاب . 


ومناقشة آبي الولید وانتقاد عمله من الناحية النهجية امر متیسر لکون 
تناوله عدد من الشعراء . واما عمله ق الباب الاول فهو دفاع عن الشعر من 
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الناحية الدينية والذوقية والتاريخية واعطاء الضاعر المكانة اللائقة به فى 
الشاعر من انقان اسالیب التصنیع 1 


ولعل ابا الولید لا يعدم مبررا لعمله . لا بالئسبة للباب الاول ولا 
بالنسبة للباب الثاني عشر . لاننا اذا جثناه للنقاش والانتقاد من باب النهاح. 
جاعنا للتبریر من باب الذوق . والاعتبار الادبي الذي لاحظه . لیبدا الکتاب 
بباب فى الدفاع عن الشعر . وتصنیعه . ويختمه بباب ذي موضوع طریسف . 
تناوله شمراء معاصرون . لیکون مسك الختام 


والحقيقة أن ابا الولید كان دقیقا فى المحافظة على منهاجیته التي 
رسمها لهذا الکتاب ۰ الذي جمع مواده من شعر المعاصرين وأخبارهم فيها 
عدا ااملاحظة التي تتملق بالبداية والنهاية . وفيما عدا ذكره لنصوص نثرية 


والتزم فى کل كلبة ينها بالسين..- 

وق ترجمة لكاتب على بن محمد الصباغ العقيلي يذكر له رسالة 
ممائلة (7) . 

وفى ترجمة الکاتب ابي عبد الله ابن جزي ياتي له برسالة التسزم فى 
کلماتها حرف الزاي (8) . 

اما طريقة المرض فهي دقيقة مع وق فى الترتیب . واسلسسوب فى 
وما لها من مفاخر . وما للمولف من علاقة بالشخصية . التي یتحدث عنها 
ویذکر شعرها . 


على اننا لا نسمي عمل أبي الولید هذا » وبالنسبة لجل الشخصیات 
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ترجمة . الا من قبیل التجاوز في التعبیر . لأن العناصر الاساسية فى جل 
التراجم مفقودة . لا بالنسبة للذین کانوا احیاء . ولا بالنسبة لمن کانوا آمواتا.! 
عن شخصيات لا نكاد نعرف عنها شيئا کشخصية شیخه الذي أجازه فى 
التاریخ والاداب ..! عبد الففار بن موسی البوخلفي )9( . 

و استطرادات المولف متنوعة فمنها : 
رسائل وصلته من معاصریه . 

وشخصية أبي الولید بارزة فى هذا الکتاب لانه یربط نفیسه بمن يتحدث 
عنهم فى حالات كثيرة . ویسجل ما قیل فيه من ثناء ومدح ولا بتحرج من ذلك. 


كما لا یتحرج من تکرار نسبه والافتخار باجداده وذکر هذه الجملة .. قال 
اسماعیل ... 


ویستغرب دارس هذا الکتاب حين یری ابا الولید وقد تحدث عن اکثر 
من سبعين شخصية من معاصریه . من طبقات شتی . ولم یذکر مستندا . ولا 
مصدرا . سوی کتابه - فريد العصر ‏ وکانه انما یتحدث بها خزنته ذاکرته. 
أو جمعته آوراقه ومذکراته . وهذا مصداق قول مترجمیه أنه كان مولا 
بالتقييد (10) . 


حوالی سنة 776.ه = 1374 م كما سيأتي ان يجد فيه آبا الولید یتحدث عن 
النقيه الصوني محمد بن أحمد المكودي الذي توفي سنة 753 ه - 1352م. 
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وياتي بقصيدة كان هذا الفقيه الصوفي قد انشده اياها...! كما أنشده بعدها 
موشجا فى الفزل الصوني 


دة نود على العشرين سن . تبل ان يسجلهما فى هذا الكتاب ويقول : 


البحث عن ترجمته الخاصة وصلاته بأهل عصره ... فيقول . آدرکتبه ..! بمعنی 
آنه أدركه حيا وعاصره مدة من الزمان قبل أن يودع المعنى بالامر هذه 
الحياة 3 ویقول : رأيته : بمعنی أنه ادرکه حيا وشاهده ..؛ ! ويشقول : 
آجازني . وأنشدني .. وشیخنا .. وصاحینا ۳ وصاحيته وبيني وبينه وداد كبير..! 


وسجل ابو الولید فى نثير الجمان صلته الوثيقة بالسلطان ابي عنان : 
تلك الصلة التي یظهر آنها دامت وثيقة طيلة المدة التي جلس فيها آبو عنان 
على عرش بني مرین ورافقه فيها فى حملته على افريقية . وجالسه وتحدث 
اليه وحضر مجالسه المتعددة . كما حضر مهرجانات الصراع بين الاسد 
والثور التي كان یتیمها آبو عنان فى فاس ..! 


وقد روی آبو الولید نصوصا شعرية قيلت فى هذم الهرجانات ولاسیما 
التصيدة الطويلة التي آنشدها فى الموضوع صديقه الکاتب احمد بن يحيى ابن 
عبد المنان الاتصاري . وتدمها ابو الولید بتوله : 


بقصره . والثور المقاتل للاسد والاكرة . والمخاتل .. وغیر ذلك مما يلعب به 


مع الاسد » والاكرة والمخاتل والاسد والثور وصفها أبن عند المئان وصفا 
دقيقا نابضا بالحركة » .. (12) . 


ویردف: آبو الوليد هذه القصيدة بقصيدة أخرى يصف فيها صديقه ابن 
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عبد المنان. مشهد آخر من قتل الاسد بين يدي السلطان آبي عنان فى مشهد 
عظيم حضره آبو الوليد فيمن حضره من حاشية السلطان ...(13) . 


والنصان الطویلان اللذان احتفظ بهما آبو الولید فى نثير الجمان زيادة 
على قیمتهما الادبية . لهما قيمة اجتماعية وتاريخية بالنسبة للعصر المريني 


فالنصان یدلان على أن الاسد كانت موجودة فى غابات المغرب اذ ذاك 
ليمكن الاتيان بها الى ساحة الصراع . كما يدلان ان المرينيين كانوا مفرمین 
بهذه اللعبة ولاسيما فى عهد أبي عنان ... 

والمؤرخون المفاربة - فیما نعلم - لا يكادون يعزجون على هذه 
اللعبة وان كانت المدينة البيضاء ما زال معروفا بها باب السبع الذي 
يسمى الآن باب المكينة . ولعل هذه التسمية لها صلة بلعبة ضراع الاسد مع 
الثور حيث كانت المهرجانات تقام قرب هذا الباب فلذلك سمی باب السبع 
نیما يظهر .! 


وقد اشار لسان الدین ابن الخطیب الى هذه اللعبة فى حديثه عن فاس 
من كتابه معيار الاختيار » حيث ذكر أن بها « ملاعب الليث المفترس » كما 
أشار الى ذلك مرة ثانية فى بعض تراجم الاحاطة . (14) . 


ولعل هذه اللعبة كانت معروفة قبل عهد أبى عنان . وقبل دولة بني 
مرين نفسها بدليل ما جاء عند ابن الابار فى الحلة السيراء (15) . 


والنصوص الشعرية التي جمعها ابو الوليد فى نثير الجمان زيادة على 
تنبني عليها القيمة الحقيقية لهذا الكتاب . وهي التي تعطي لابي الوليد لقب 


واستفرق الحديث عن شعر ملوك عصر أبي الوليد الابواب الخمسة 
الاولى بعد الباب الاول الذي خصصه لحکم انشاد الشعر . 
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وابتداء من الباب السابع شرع ابو الولید فى تقدیم طبقات من الشعراء 
حسب وظائفهم والقابهم التي اشتهروا بها من وزراء وکتاب وقضاة وعلماء 
فى کل من الاندلس والمفرب . 
عبد الله محمد بن محمد بن محمد أبن الاحمر . ثالث ملوك غرناطة المعروف 
بالخلوع ابتداها بقوله : 
زارت تجسرر نضوة اذیالیا هيهات تخلط بالنفار دلالهبا 
والشمس من حسد لها مصفرة اذ قصرت عن ان تکون مثالا 
وانسك تمزج لينها بتساوة قد ادرجت طي العتاب نوالا 
سس ع سب 
ومدح مخدومه بتوله : 
جمع. العلوم عناية . بفنونها آدابها . وحسابها. وجدالها 
معقولها . منقولها. وأصولها وفروعها . تفصيلها . اجمالها 
تك چ كك 


وختم القصيدة بقوله فى بني الاحمر : 


وهم الالی فتحوا لكل ملية بابا اراح بفتعه أشكالهبا 
متقلدين من السيوف عضابها متابطين من الرماح طوالهها 
سے د س 
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وکان منتظرا أن يأتي ذکر لسان الدين ابن الخطیب بصفة کونه من 
وزراء بني الاحمر بعد ذکر استاذه آبي الحسن ابن الجیاب الا أن النسخفة 
التي تحتفظ بها دار الکتب المصرية من کتاب نثیر الجمان والتي ندرس 
الکتاب بواسطة مصورتها . لا تشتمل على ترجمة خاصة لابن الخطیب بل أن 
بها بیاضا يدل على بتر فى اصل الکتاب ...! 


وفى البأب الثامن يذكر ابو الولید شعر کتاب بني الاحمر الذين بلغبه . 
خبرهم . وابتدا بکاتب اديب صوفي النزعة هو احمد بن ابراهیم ابن صفوان. 
وروی له قصيدة فائية عارض بها قصيدة فائية للشاعر الصوفي المصري 
عمر ابن الفارض (16) . 


وذکر بعده عيد الحق بن محمد بن عطية المحاربي الذي شارك لسان 
الدين ابن الخطیب فى العمل ببلاط الغني بالله واختار له قضيدة فى مدح الغني 
مطلعها (17) . 


يا تاطع البيد يطوي السهل والجبلا ومضنیا فى الفياني الخيل والابلا 
يجوب آفاق ارض لا یژنسه الا تذکر عمد للحبیب خلا 


ویلاحظ أن ابا الولید اقتصر فى الباب السابع المخصص للوزراء على 
وزير واخد هو ابو الحسن ابن الجياب . 


ابراهیم ابن صفوان . وعبد الحق ابن عطية المحاربي . 


لهم . أو لان شعرهم لم یصله . أو لم پرتض منه شیثا . 
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وبدا ابو الولید الباب التاسع من کتابه بالحدیث عن شخصية مغربية 
کبری عاشت فى الاندلس مدة کبری, تعمل فى دولة بني الاحمر. وهي شخصية 
ابي التاسم الشریف السبتي . استاذ اعلام ذلك العصر . واستاذ الادب 
واللفة فى عصره . ولثقافته المالية وأدبه الجم . ومولفاته القيمة ذكره 
تلامذته و هم جماعة من اعلام العصر . فیهم ابن الخطيب . واین خلدون واین 
زمرك وایو اسحاق الشاطبي . والقاضي النبامي . وآخرون . 


ولولع آبي الولید بالاتساب . ولا سیما انساب اهل البیت . فقد ای 
أبا الوليد استعمل کلماته الفامضة هنا . كما استعملها عدة مرات مع آخرین. 
فقال : أدركته . ورایته .! 


اما ادركته ‏ فأمرها واضح ۰ وذلك ان الشریف السبتي توفى سنة 
760 ه ‏ 1358 م )18( غابو الولید آدرکه بسنه وعاشن بعده . 


واما رایته . فانها تثير سژالا وهو متی .؟ وأين ..؟ لان ابا القامسم 
الشریف السبتي عاش مدة طويلة بالاندلس وبها توفی .! فأين رآه ابو 
الولید ..؟ 


" الذي يظهر وتؤيده وقائع التاریخ والنصوص . هو انه رآه بمدينة فاس. 
محمد الغني بالله تحت رياسة لسان الدين أبن الخطيب ٠‏ 


« ومن أعضائه ابو القاسم السبتي » الى الملك المريني آبي عنان‌بتصد 
طلب المعونة . والاستنجاد على قتال الفزاة الصليبيين .. ! 


وقد انشد لسان الدين بين يدي ابي عنان عند أول لقاء قوله > 


خليفة, الله ساعد القدر علاك مالاح فى الدجى قمر 
ودافعت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه البشسر 
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ووجيك فى التاثبات بدر دجسی لنا . وف المحل كفسسك المطسر 
ومن به قد وصلست حلسم ما ححدوا نعمة :ولا کفسس روا 
سدم علد 
ویقول ابن خل دون : 
قال شیخنا القاضي أبو القاسم الشريف وكان معه فى ذلك الوفد لم 
يسمع . سفير قضى سفارته قبل ان يسلم على السلطان الا هذا ..! (19) 


ف حاشية 7 عنان .1 ۱ 


وروی ابن الأحمر لابي القاسم قصيدة يقول فيها . 
دعيني من مقال العانلين وخلي بين تهياسسي وبين 
ومن يك ساليا فلدى حب سلو القلب منه غير هين 
علقت بمقلتي نوم رب باعزل وهو شاكي المتلتین 
مليح الدل شاقت كل قلب شمائله وراقت كل فين 
وذكر ب بعد الشمريف 0 شریفا آخر وهو م بن أحمد المعروف 


غرناطة . جاء فيها . " 
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الآن تطلب ودها ووصالها 
ولقد استحالت فيك سيماء الصبا 
واتيتها متلبساا برو اع 
مثل الافاعي الرقط تنفث فى الحشا 
وختمها بأبيات جاء فيها : 
وقفت وذو أحسابها من هاشم 
ترجو رضاك وطالما ارضیتسم 
كم من يد بيضا لديتسا متكم 


حالا يروع مثلها امثالمنا 


وأرى بفودك حتيا اصلالهسا 


من خير سبط العالمين حيالها 
آل النبی وكنتم ارضی لهسا 
شكر الاله وأولياة فمالها 


وذكر آبو الوليد هذه الشخصية فى كتابه الآخر نثير فرائد الجمان » 
ويظهر مما كتبه هنا وهناك انه اعتمد على المعلومات التي سجلها لسان 
الدين ابن الخطيب فى كتابه : الكتيبة الكامنة (20) . 


المالقي . 


وكتب .ابن الخطيب كانت معروفة لدی آبی الولید ۳۹ 


ثم ذكر شخصية شهيرة بالعلم والادب وكثرة التلاميذ وهي شخصية 
محمد ابن الحاج المعروف بابي البرکات البلفيقي . ولهذه الشخصية شهرة ف 
المصادر الادبية والعلمية عند المقري وابن الخطيب وغیرهما . 


مس 4 


ویقول ابو الولید انه ادرکه ورآه ..! ویبین لنا هذه المرة الاجمال 
بتعیین‌زمن الرژية ومكانها . ۱ 

. . . ویعثه رسولا لملك العدو ۵ . وهو أمير المسلمين آلمستعین بالله 
ابو سالم ابراهیم فلقیته بفاس . وأنا اذ ذاك بها فى حضرة الملوك من بني 
مرين منذ اخرجنا عن الاندلس بنو عمنا الملوك من بني الاحمر . آل نصر 
فطلبت‌منه أن ينشدني من‌شعره فانشدني‌ما نذکره أن شاء الله تمالی ..! (21) 


الاقتباس . ومن أجل ذلك ترجم له فى اعلام فاس (22) . 


يفني الهوی وغرام عزه بسساق والشوق يذهب ما عدا شمو قي 


حلف الهوى الا يفارق مهجتي طول الزمان الى بلوغ تراقني 


انا فارس العشاق مامنهم فتی يهتز بين يدي يوم سباق 
واذا هم يعدون خلفي سرعلا لم يظفروا يوم الهوى بلاق 


وقد روى أبو الوليد هذه القصيدة القافية . كما روی مقطعات اخری 
عزلية ووصفية . 
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وآبو البرکات آدیب اصیل . وشاعر شهیر . وقد ذکر الژرخون له دیوانا 
شسعر يا سماه : ۳ 


« العسذب والاجاج من کلام أبي البرکات ابن الحساج » (23) 
وهو من اشیاخ ابن الخطیب الذين نوه بتدرهم وافتخر بالاخذ 
عنهم (24) . 


ویستمر ابو الولید فى تقدیم قضاة وفقهاء الاندلس‌علی طريقته من اعطاء 
معلومات عن الشخصيات ثم ذکر ما وصله من شعرها » وعند ذکر شیخه 
« فرج بن قاسم بن لب التغلبي » یقول انه ارسل اليه بالاجازة من الاندلس. 


ثم یستغل ما حدثه به هذا الشیخ فى اجازته من رواية قصيدة حجازبة 
« لابي الثناء محمود بن سلیمان بن فهد الحلبي » مطلعها : 

فیرویها عن شیخیه . القاضیین . آبي عبد الله الفشتالي . وابي الحسن 
المومناني ویشرحها شرحا لغویا (25) . 


ویظهر أن آبا الولید -- وان كان لا یذکر مصادره -- اعتمد على نقول 
كثيرة من کتب الاندلسیین وکتب اهل المفرب الذين عرفوا الاندلس وعلی ما 
۰ سمعه من آفواه المعاصرین . وما قیده من معلومات وجدها فى مصادر 

وى الباب العاشر يلتقي بنا مع کتاب بني مرين وما لهم من شعر 
انشدوه فى موضوعات مختلفة . 


وکتاب المرینیین جماعات شتی من مفاربة . وأندلسيين . وغيرهم 
ففيهم . التونسي والتلمساني . والفاسي . والسبتي . والاندلسي . ولکن ابا 
الولید حسب منهاجه اعتبرهم جمیما کتابا لبني مرین وبهذه الصفة الشترکة 
ذکرهم فى هذا الباب . وان كانت لهم حيثيات علمية تنوق صفة الكتابة . 
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وابتدا بعبد البهیمن الحضرمي . السبتي وهو شخصية لها وزنما 
العلمي والادبي فى ذلك العصر . وقد کتب للعزفیین بسبتة ولبني لاحمر 
بغرناطة . ولبني مرین وکان من رجال دولة ابي الحسن المريني . وصحبه 
فى حملته على افريقية . وهناك توفی . بعدما شرق علمه وغرب (26) . 


وروی عنه الرواة شيئا کثیرا من العلوم الدينية والادبية . ویکون مع 
بعض أقربائه أسرة علمية شهيرة .. 

ثم تحدث عن الکاتب الحاجب محمد بن ابي عمرو التميمي التلمساني. 
ویذکر آبو الولید ان ابا عنان رثی کاتبه هذا لما بلغه وفاته بقصيدة رواها : 
الما باجذاث العلی والمناصبا تحيى ثراها وأكفات السحائب 
وعوجا باکناف الضریح الذي حوی من الجود والافضال أسنى المراتب 

مه و سس 

تدل على شاعرية رقيقة بين جنبیه ..! (27) . 


ابن يحيى ابن عبد المنان . وهذا يدل على قيمة هذا الرجل و الخسارة التي 
شعر بها أبو عنان يوم فقده 35 


ثم تحدث ابو الوليد عن آبي القاسم عبد الله بن يوسف ابن رضوان 
المالقي الاصل . ولم يسجله أبو الوليد فى نثير الجمان بما يدل على مشيخة 
أو أخذ عنه . لكنه فى مستودع العلامة حلاه « بشيخنا » وذكر انه استجازه 
فأجازه . وتبادل معه فى هذا الموضوع مراسلة تضمنت نثرا متصنعا تخللته 
أبيات من الشعر . أتى فيها كل من أبي القاسسم . وابي الوليد بما يكنه كل 
منهما للاخر من تقدیر واعجاب واطراء . ۱ 
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وحرص ابي الوليد على اجازة ابن رضوان شيء معقول . وفى محله 
فهو شخصية مرموقة ذات آفاق واسعة فى الرواية والدراية (28) . احتلت 
مکانتها فى کتب الفهارس والاثبات بسبب كثرة روایتها وکثرة الرواة عنها 


آبو الولید لانه كان کاتب دولة آبي عنان . ولم يرو له شعرا . وانما روی له 
رسالة کتب بها لابي عنان التزم فى جمیع کلماتها حرف السین ..! 


وبعدابن رضوان وأخيه یذکر ابو الولید شخصية علمية هي شخصية 
کاتب الأشغال آبي الحسن الخزاعي . التلمساني الاصل . وکان الخزاعي هذا 
من رجال العلم والادب (29) » وقد ألف كتايا سماه : « تخریج السدلالات 
السيعية على ما كان فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية » وهو كتاب حافل عن منشأ الحضارة 
الاسلامية وبواکرها فى الحجاز » ويدل على مكانة مؤلفه وثقافته الواسعة فى 
لسر و (30) . 
مستودع الملامة مئوها بمكانته وفضله . 

ويذكر أبن القاضي فى الجذوة فى ترجمة الخزاعي . انه لما كنا بموسي 
أبن أبي .عفان المريني فرسه بالشماعين بعد صلاة الجمعة بالقرویین انضد 
الخزاعي ٠‏ 


مولاي لا ذنب للشقراء ان عشرت ومن يلمها لعمري فهو ظاليمها 
وهالها ما اعتراها من مهابتكم من أجل ذلك لم تثبت قوائمها 
ولم تزل عادة الفرسان قد ركبوا تكبو الجياد ولم تنب عزائمها 
وق النبي رسول الله اسوتتا آعلی النبيئين مقدارا وخاتمها 
كبا به فرس أبقسى بسقطفه فى جنبه خدشة تبدو مراسيها 
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حتی لصلی صلاة جالسا بتست لنا بها سنة لاحبت معاليها 
صلی عليه الاله دائيا ادا ازکی صلاة تحییهسا نواسيها 
و سے 
وقد انطقت هذه الكبوة عددا من الشعراء فى ذلك العصر وشغلوا 
بالنظم فيا . 


وامام الترويين آذ ذاك وخطییها : 


ان الجواد ميا كيبا الالميافي هتيا 
س چو س 


من كتاج بش مرين وه مح بن ابي الفضل التميمي لقت 


ويستمر ابو الولید فى ذكر كتاب بني مرين واقتطاف منتخبات مسن 
شعرهم وذکر بعض ملامح شخصياتهم الادبية . ولا شك ان هذا يصور لنا 
الحالة الادبية التي > كانت تحيط يبلاط بني مرين والجو الادبي الذي كان 

ددع أبو الوليد جو الرجال الرسميين المرتبطين بالوظائف السياسية 
الى جو القضاة والفقهاء والعلماء المرتبطين بالوظائف الشرعية والخطنط 
العلمية . وفيهم عدد من شیوخه الذين حضر دروسهم أو طلب اجازتهم . أو 
استفاد منهم . بالمذاكرة والحديث والرواية  .‏ 

ومن أجل الحديث عن هؤلاء عقد الباب الحادي عشر من الکتاب ٠.‏ 
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. وف هذا الباب نجد القضاة والفقهاء الذین عاصرهم ابو الولید وکانوا 
الى جانب مکانتهم الدينية والعلمية یملکون الذوق الأدبي ویسهمون فى نظم 
الشعر . لان نظم الشمر اذ ذاك كان من متممات الشخصية ومن عناصر 
شهرتها وجاهها عند أصحاب المناصب والسلطة . 


فنجد فى هذا الباب القاضي محمد بن علي بن عبد الرزاق الجزولي(32) 
والقاضي محمد بن احمد بن عبد الملك الفشتالي (33) » ویلنت النظز هناء 
ان أبا الوليد ينقل عن المؤرخ ابن أبي زدع ان تشتالة فرع من حتهاجة ۱ 
وصنهاجة من حمير (34) . 


كما يلفت النظر ان ابا الوليد كان يحضر حلقة دروس التشتالي التي 
كان يلقيها-قى مندرسة العطارين بفاس (35) . 


وكانت بين النشتالي واعلام عصره مُخاطبات ومراسلات : ولاضیها 
مع لسان الدين ابن الخطيب الذي نوه به فى الترجمة التي كتبها له فى 
الاحاطة . 


" ويتابع ابو الوليد ذکر القضاة و العلماء و هم قسمان 1 


تسم من شیوخه الذين وقع الحديث عنهم فى الفصل الخاص بشیوخه. 
وقسم من أضحايه الذين . عرفهم 'وزوى بعض أخبارهم وآشمارهم .. 


" ویلفت النظر أن ابا الولید ذکر فى ترجمة احد اصدقائه وهو سعيد بن 
ابراهيم السدرتي المعروف « بشهبون ‏ . انه كان مغرما بنظم اول میس 
رد جله , وانما ذكر موشها مدحه يه .! 


ويختم أبو الوليد كتابه نثير الجمان بالباب الثاني عشر الذي تحدث :فيه 
عن السیف الذي قيل انه جعل فى أعلى صومعة القرويين وأنه من سيوف 
الامام !دريس مومس المدينة . وما نظمه الشعراء فى هذا السيف . 
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وقد أخلص ابو الوليد الى منهاجه والى طريقة العرض والی اسلويه 
الشمراء والكتاب . وجل اهل العلم من" الفتهاء و التضاة كانوا ف , ذلك العم 
یآخذون انبم ويأخذون غير هم باعتبار التصنع والتصنيع قضية أسلوبية لا 
جدال فيها ..! زيادة على اهل السلطة والننوذ الذین کانوا یزیتون حاشیتهم 
بمن استجمع ادا: التصنع فى النظم والنثر ..! 

اما تاريخ تأليق نثير الجمان فیظهر جسب استقراء الحو ادث وتاریخ 
الشخصيات المذكورة. فيه ان أبا: الوليد .كان یکتبه غیما بين سنة 776 هد - 
4 م وسنة 777 ه = 1375 م 

والدليل على ذلك ان آبا الوليد يذكر شیخه محمد بن لحمْد بن هيد الملك 


لنشتالي المتوفى سنة 777 ه . ثم يقول : « حاله.. سلمه.الله » (3) وسلمنه 
الله . دعاء للاحیاء لا للاموات ..! 


ویذکر ابن خلدون . ویتحدث عن بعض اخباره ثم يقول : 


«.وهو الآن فى الاندلس فى جضرة ابن عمنا آمیر المسلمین الغنسي 
بالله » (38) . ۱ 


وابن خلدون كان فعلا فى الاندلس سنة 776 = 1374 م كما صرح 
بذلك فى رحلقه (39) . ۱ 


واخبار الشخصیات ۰ وملایسات الظروف التي قيلت غیها الاشمار ل 
تخرج عن هذا التاریخ بمعنی أن تاریخها لیس متاخزا عن سنة 777 هم بل 
هو متقدم علیها ...! 


وقد اخثرنا أن یکون الحدیث عن اهمية الکتاب موزعا بالاشارة إلى کل 
الابوآب التي عرضت ووقع الحدیث عن محتوياتها ..! 


والمعروف الى حد الآن من نسخ نثير الجمان نسختان غریدتان : 
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الاولسی + نسخة دار الکتب بالقاهرة التي تحمل رقم 1863 - ایب - 
وهي نسخة بخط مغربي کتبت ظنا فى القرن التاسع الهجري . مبتورة بترا 
تليلا من البداية والنهاية . . وبها تبر وسطها ضاعت بسيبه ترچمة لسنان الدين 
ابن الخطيب . 


وحجم النسخة 21 سم × 16 سم ومسطرتها 21 سطرا وآوراقها130 
الا آن عيب هذه النسخة هو الحزم الذي آتی على بعضن الاوراق من جهتها 
السفلى فلما رممت حجبت عدة سطور .. وعدة كلمات . ولاسیما من الانواب 
الاولى كما ان ترتيب الاوراق يحتاج الى دراسة وتصحیح من جديد . 


وهناك تمليقات على هامش الاوراق الا أن كثيرا متها حجب يسبب 
الترميم الذي وقع فى النسخه . 


الثانية : نسخة الخزانة الملكية بالرباط تحمل رقم 3791 . 


وهي نسخة بخط مغربي متاخر كتبت ظنا في القرن الثاني عشسر أو 
اوائل الثالث عشر نظرا لما جاء فى بعض الاوراق الملحقة بهذه النسخبة 
ومسطرتها 21 سطرا . وحجمها 21 سم × 16 . 


وقد عملت الارضة عملها فى بعض الاوراق ولا . سیما الاولى منها فلم 
تبق من بعضها الا كلمات قليلة . 

والنسخة غير مرتبة الاوراق لنلك كانت الاستفادة منها. تحتاج الى 
ترتيب الاوراق ليمكن معرفة ما غیها من زيادة أو نقص 

> واتقاه قراعتي ا ف ااا مع مود مس دار لک 


المشترك ينها 
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هذا 


هذا اكاب وهو المملق بش لوك بشي احبر وس ملف الكل 
: اسماعیل بن يوسف ملك قرناطه .. 40 


عبد القادر زمامة 
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چ : 5 6 ص : 240 . وجنوة الافتبابی ص : : 278 ۰ 


27 نثير الجمسان 64 / و . 0 

28 انظر ما کتبه عنه احسان قباس فى کتاب‌المید الذي اضدزنه الجاعفة الأمريكيةبييروت 
7 ص : 99ء 

(29) جدوة الاقتبانی ص : 309 . ودرة الحجال ج 2 ص : 442 . 

(30) التراتيسب الاداريسة ج 1 » ص : ۰.26 

(31) مستودع العلامة ص١‏ : 39 , وجنوة الاقتباس 309 ٠,‏ 

(32) درة الحجال ج 1 ص : 283 . ونفح الطيب ج ک ص 241 . و السلوة ج 3 ص 276 ٠‏ 

(3) الاحاطة ج 2 ص 133 © ط. الاولى . والجنوة ص 146 . 

64 نثيسر الجمان 96 / و . 

. تفس المص دي‎ G5) 

6 نثیر الجمان 122 / للك . 

3 لیر الجمان 96 / 9 . 

68 نئثيسر الجم ان 83 / و ۰ 

(39) كناب التعریف بابن خلدون © ص : 226 . . 

(40) مجلة معهد المخطوطات العربية الجلد السادسی (1و2 ص187 


سم 424 س 


تاو الاطلاع 


عبد اتکی رالقهری الفایی 


ان التشع لحركة النشر والتالیف فى الوقت الحاضر یبقی مشدوها 
عند ما يلم بماً بطالعه الناس فالقلیل منهم يطالع الروایات الاجنبية ولکن 
الاکثرية من القراء تجنح الى نوعين من الكتب قد یکون شکلها فى قالب 
روائي كذلك» وقد بتخذشکل محاولات وكنبعادية. وهنان‌النوعان هماکتب 
الناريخ والتراجم وسير مشاهیر الرجال والروایات التاريبخية من جهمة 
والكتب عن الخترعات والروايات التنبئية العلمية مما يعرف بالافرنسيسة 
Roman d Anticipation‏ من جهة آخری ٠‏ 


فقراء الروايات على صنفین : قراء مشغوفون بهذا الغن لانهم يتذوقونه 
ويتذوقون تحليل العواطف والخواطر النفسية ولربما كانوا من اهل هنذا 
الفن او یحسون انهم منهم او بحسون من انفسهم القدرة على كتابة مثل 
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ما بطالمونه او على الاقل انقدرة على انتقاده والحکم عليه بعد تقويمه 
وتقدیره ۰ والصنف الثاني یتطلب من ذلك مجرد التسلية لما هم فيه من 
تکالیف الحياة البومية ومشافها على النفس النی تكد وتجهد من حراء نقل 
عبء الايام علیها خصوصا مع البطالة ندى من يقضي الحياة فى غير عمل 
يدقع الى القیام بواجب أو ضمير او هواية فهم یقراون کین بقراءتهم 
الى التروج من حياة الواقع ومن وافع الحياة لیلجوا عالا خیالیا بنسیهم 
بعض ساعات ما هم فيه من شون وما فى تنك الشؤون من شچون ٠‏ 
وهولاء القراء انشسهم لیسوا صنفا واحدا بل هم صنفان یمتاز الاول 
بالتقاثة العائية فلا يقرا مطلق الروایات بل يقرا كنب قنماء الروائیین سواء 
من كناب اهل لفته او من اثلضات الاخرى التي یحنقها . كما يقرا 
الروایات النی عرف اصحابها من بين آهل الادب الرفيع الذى لا يتذوقه 
نل احد ولا يتفوقه فى کل امة الا ضفة خاصة من الئاس ۰ واما الصشف 
للثاني من قراء الروایات فهم قراء الروايات البوليسية والفامرات اي تلك 
الكتب التي تخرجك من واقع الحياة الى حياة خيالية أشبه ما تكون بالوافع 
من الحیاة غير ان فیها عناصر من الفریات ننسيك انك منفمسی اثناء قراءتها 
فى صميم حياة سوداء قذرة » حياة الاحرام وانتدلیس والکر والتختل 
والاذاية واليؤس والشقاء ٠‏ وکان قارئها بحس من نفسه انه سیکون یوما 
من الايام ضحية من نوع الضحایا النی يقرأ عنها او فردا من اولئك 
الاشرار الذين تدور الرواية على ما یاتونه أو يعيشونه من مفامرات او على 
ما يصدر عنهم من انواع الکر ومظاهره ٠‏ فهو حسب احساسه وشعوره 
ورقته او غلظ طبعه وجفائه وفربه من الشر والکر او بعده عنهما یبتشی 
للضحية ویشفق علیها ویتالم او بصفق لاعمال البطل ویفلو فى تکریمه 
نفسیا ۰ وقلما وجدت فارنا لهذا الصنف من الروایات وله نقافة فكرية 
واسعة او قابلية للتفكير فطرية لان مطالعتها لا تدعو الى تفکیر او امعان فى 
نظر » بل تانيك بالالفاز معقدة فى اوائلها ثم تحلها لك تدریجیا او تجملك 
على ابواب حلها من غير ادنی مشقة ۰ فمطالعتها عبارة عن کسل فكري او 
سقوط فى درجة الذکاء الفكري کثیرا ما یصحبه شذوذ فى النوق ۰ ونری 
من المنكر حشرها فى زمرة الانتاج الادبي لاسیما فى الوقت الذی اصبحت 
فيه صناعة من الصنائع یتعیش منها کثیر من الکتاب الذین يكاد یکون الادب 
اقل صفاتهم كما يتعيش منها كتير من الناشرین الذين اصبحت ثرواتهم لا 
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تعد ولا تحصی بفضل استفلالهم لهذا الیل الفاسد فى كثبر من القسراه 
الشعبيين أو من قراء الطبفة الوسطی من الناس ۰ وقد يدخل فى هذا الباب 
عدد من الجرائد والجلات النى آنشئت للحديت کل اسبوع او کل شهر 
لفرائها عن حوادت الاحرام والفتك والاتلاف والتسميم ونشر صور 
الجرمین على اختلاف انواعهم وتباین انواع اجرامهم الذي هو ظاهرة من 
مظاتر تدهور الاخلاق والانحلال » لعدم وجود وازع لا من دين ولا من 
ضمیر فى الجتمع الانساني الراهن ۰ ویدخل فى هذا الباب بعض الافلام 
التلفزيونية التى اخرجت من کتب الاجرام غير ان الظاهرة الکبری فى هذا 
الاتجاه فى الاطلاع هي الاقبال على مطالعة كتنب التاريخ والاشتفال بالتاريخ 
وحتى بما قبل التاريخ ٠‏ وهذا الاقبال كان بلا ريب موجودا مشاهدا فيماقبل 
المهد الذى نصيش فيه غير آنه تزايد وتضاعف وشاع امره حتى ف الاوساط 
النى ليست من أهل الاختصاص به وذلك الى حد بعيد ۰ وتعليل هذا 
التزايد والتضاعف سهل يسير اذا كنا نطم ان الشعوب عاشت حريين 
طاحنتين اعقبهما عهدان ل فيهما القيم الانسانية وارتبكتك فيهما 
الاحوال الاجتماعية واضطربت فيهما الشؤون الاقتصادية بحيث اصسح 
الرجل سواء فى الشرق او فى الغرب - يعيش فى حيرة وارتباك لان الاسنقرار 
وهو ميزة كل حياة حضارية > اصبح مفقودا في کثیر من الیادین وق 
كثير من مرافق الحياة فالانسان ينشد ذلك الاستقرار المفقود الذی 
يعتقد بان السعادة فيه بين طيات الماضي الغابر او القریسب لان في بعض 
ما مر من عهوده عرف الناس الاستقرار . الا يسمى الافرنسيون مشلا 
عهد ما قبل الحرب العالية الاولی العمد الحمسل ؟ ۴0۵00۲۶ La Belle‏ 
آلیست هناك نظرية بونانية قديمة تزعم أن عهد الانسانية النهبي 
۲ ۱۸9۵ كان فى فجر تاريخها » وان وعي الانسان الباطني لا زال 
برجع الى ذكريات ذلك العهد الذي كان النهب فيه هو اتعدن السائد (1) 
ثم مسخ بعد رصاصا وحديدا كما مسخ الانسان الذی كان قريبا من 
اللائكة بلد الآلهة فى نظرهم - يحيى حياة سامية مثالية مسخ الى ما هو 
عليه الآن فى عهد الانسانية العروف فى التاريخ ؟ ۰ 

ومن المعلوم ان الانسان الحديث الذي يدين بالولاء 


)1( ولا بزال والحمد لله 


نت 177 سب 


للعلم د يجعله يعتقد آن سلسل التطور يقضي بأن العصر الذهسي 
للانسانية هو رهن المستقيل وان اعنشاده كان في الاحقاب الفايرة هو 


مجرد خیال ولد مع الیئولوحیات وان خير الانسانية انما هو امام ٠‏ 


فالاقبال الموحود الآن على کتب التاريخ / لا يمكن أن بعلل بغير ذلك 
نعم یمکن ان يضاف الى ذلك التعليل رجوع الانسان الى نفسه ودوس 
حيانه الاضية لاستلهامها فى حل شتى المشاكل التى بتخبط فیها فى غير 
ما مضمار وما ذلك الا لكون الارتباك الذى یعیش فيه الانسان الذى يجعله 
فى حيرة من آمره فيحاول الخروج من حياته بولوج حباة الماضي التى 
يعكسها التاريخ فى دواوينه ۰ ولعل هذا الاقبال .هو الذى حمل الذرخین 
على تجديد النظر فى شؤون الناريخ وتجديد اسالسه وطرق بحثه لان رجل 
یوم ليس هو رجل القرن التاسع عشر ولا رجل القسرون التى قبله 


وهنا موضوع خاص بناته يستحق أن يفرد له بحث خاص به 3 
وقد ظهر من هذه الكتب الشيء الكثير وظهر منها ما فاق فى تكهناته 
تكهنات الروائي الافرنسي حول فرن ۷۰۲۰5 ءامل الذى عرف فى القرن 
التاسع عشر بتلك التكهنات » كما ان بعض ما فى تلك الكتب فاق تكهنات 
الكانب الانجليزي والز ۷۷۵۱۵۵ الذى خلف زميله الفرنسي فى العقد 
الثاني من هذا القرن واربى عليه بكثير بما شئت من كنب وروايات تفض لك 
الرحلات الى القمر او الزهراء وما شنت من كنب تدرس لك الاشعةالقاتلة 
من بعيد او عن كنب الدوس هکسلی التی تحدثك عن حياة مجتمع اقل ما 
فيه من عجائب انك تشتري فيه الطفلة او الطفل فى شكل ماه غير. دافق من 
الصيدلية فلا يكلفك شراء ذلك عناء الحمل ولا الم الطفل ولا مثاق التربية 
الاولية كما تشتري الطيور فى الاقفاص والاسماك الحمر ف آواي 
الزجساج ۰۰4 

غير أن هناك من يزغم - وهم علماء الانطوكرافيا وبعض غلماء الروح ب 
آن الانسان فى تطور مضطرد وان ما يننظره فى مستقبل الأيام هو افضل 
بكثير مما عرفه الى حد الآن مستندین فى ذلك على ما بلفه الفکر الانساني 
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من هذه النظریات والاکتشافات العلمية الخارقة النی توجها ما وصل اليه 
العلم الحدیث من تحلیل الذرة وما سينبني على هذا الفتح العلمي من 
خير للانسانية ؟ وهذا الامل الذی نرجو من العناية الربانية ان يتحقق ولولا 
الامل لضاقت فسحة الاجل - وان تکلاه برعایتها - هو الذی یدفع کثیرا 
من القراء الى التهافت والانکباب على مطالعة کثیر من الکنسب الروايات 
النی تدور حول ما ستكون عليه الانسانية فى مستقبل الایام فى مستقبسل 
قريب او بعيد لریما كان عنفوانه حول مننهی هذا القرن أي فى سنة 2000 
فعلی ما يدل هذا الاتجاه فى الاطلاع يا تری ؟ فان دل ذلك على شيء فانما 
يدل على حيرة الانسان وارتباكه فى حياته البومية لانه فقد طمائيئية 
الايمان بنفسه والايمان بوجوده » كما فقد الاستقرار فى الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية فهو فى ملتقی الطرق » وی مهب الرياح » بين 
ماض حافل بذکریات خير وشر وحاضر مضطرب مظلم لا ندعو الحياة 
فيه الى الاطمئنان كما هو على ابواب مستقبل لا يعلم ما تخبئه له الاقدار 
فيه ۰ 

وقد يقول قاريء : ان الحيرة والارتباك فى الحياة الانسانية » 
ليسا ميزة لعصرنا هذا دون غيره وان جميع الاجیال التى تقدمت قد 
عرفت قليلا او كثيرا من ذلك وعاشت فیه. نحن لا نناقش ذلك وانما 
نقول بان عصرنا هذا قد عرف ذلك الى حد بعيد ريما لم نعرفه الانسانية 
فى عهد من عهودها » وارتبطت فصالح الشعوب وتشعيت نظرا. لسهولة 
اتصال الشعوب ببعضها سهولة لم تعهد فیما قبل. .: على اننا نعتقد ان 
فترات الاستقرار فى تاريخ الانسانية لا تدوم الا بقدر ما تبوم الزهور » 
ولیس الارتباك او الحيرة الا مظهر من مظاهر المراك والكفاح. ۰ والکفاح 
سئة الحاة الاولى' 'والاخيرة 6 الكفاح بين النور والظلام. ¢ بين الملم 
والجهل» بین الخیر والشو . ۲ بين العدلٍ والظلم» بين آلاستعباد والحرية. 


تعب يطول مع ال يړ و ا ۱ و 
خير له من داحسة مع يساس 
الرباط 1001 ا تيك . الكبير الفهري الفاسي: 


عد 179 عت 


ابن‌سیده المربى 


دراسة فى حیانه واشتاره 


عق ق الاسیاش.: 
3 کی رو 
ترجمة وتعلق :حسن الوراکلي 


بدا اهتمامي باين سيده منذ كنت طالبا بقسم فقه اللغات السامية 
في كلية الفلسفة. والآداب بجامعة مدريد » ففي ذلك الوقت ركزت عنايتي 
غلی_معجمه.« الخصص » ب وهو يوملف الاثر الوحيد الذی طبع لابن 
سيده # وشنرعت اسجل ملاحظات وتعليقات حول مناح نى المعجم المذكور 
تسترعي الانتباه » وق الآن هينه مضیت استقصي کل ما کتب عن ابن 
سيه فى مفاجم الرجال © بيد ان ذلك كله لم يكن بقصد انجاز دراسة 
بكيفية عاجلة عن هذا اللفوي الاندلسي . 


وعد ذلك ننه نوات : التقيت » خلال صیسف سنة 1955 فى 
المكتبة الوطنية یبارسی » بالشاب التونسي الاستاذ محمد الطالبي » وكان 
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شتفل ‏ © بومها » باعداد اطروحة عن مخصص أبن سیده تحت آشراف 
الستشرق الفرنسي الکبیر ویجیس بلاشیر » وفی السنة التالية تفضل 
فارسل: لي من تونس نسخة من دراسته التی نشرها بعنوان : ۱ للخضص 
لابن سیده : دراسة ودلیل Al Muha (ssas 0102 Sidah : Etude - index)‏ 
وهي مكتوبة بالمربية باستثناء مقدمة تقع فى ثلاث صفحات » کتیسها 
بالفرنسية » وقد عني الاستاذ الطالبي بالدرجة الاولى فى دراستنه 
المذكورة بوضع فهارس تامة وفق الترتيب الالفبائي » لكل الوضوعات 
التى تضمنها « الخصص » وهذه بادرة لم سبق اليها الاستاذ الطالبي فى 
طبعة المجم. الذکور اواخر القرن الاضي واوائل هذا القرن. والحق. أن 
وضع الغهارس هنا جاء لییسر عملية الولوج الى هذا الصدر العجمي 
البالغ الثراء ويتيح استمماله على نحو مجد ومفيد ليس فقط بالنسية 
اطلبة اللغة العربية ولعشاق هذا اللون من الدراسة » ولكن » ايضسا 


وقد قدم الاستاذ الطالبي بين بدي هذه الفهارس . بنفلرات, خاطفة 
فى. تاريخ اللغة العر بية وترجمة وحجيزة لابن سیده ووصفا عاما للمخصص + 
ثم ابرز بشكل خاص الناهج التى اتبعها ابن سيده فى املاء ممجمه . 


وكان الشروع فى نشر معجم ابن سيده « المحكم » فى القاهرة 
ستة .1958 بتضدر الد کنو : :ا طه حسین وتحمیق الاستتاذین: یصطفی 
اسقا وحصين نصار الاي كنبا له مقدسة قيسة + حافرا جديدا لي 


وفى سنة 1960 اتيحت لي الفرصة للاطلاغ على كتاب الاستاق 

1. هايوود 1327۳000 .۱ عن المعاجم العربية : تاريخها ومكانتها فى العازیخ 
العام للمعاجم . 

Arabic Lexicography, ist history and ist place in the general history 

of Lexicography 


ست 181 اسم 


.وقد وقف الولفب » .حین . رسمه للاطار العام للمعجم العربي: عند 
این. سياده. ». مشير!:الى ممیزات عملیه الرئیسبین اللذین تقدم ذکرهما » 
وهماء .۱ الخصضص .© و «:المحكم » دون تفصیل القول فى ذلك © وانما 
حال بين الاستاذ ۱: هايؤؤد وبين 'الخوضن. فى الجرئيات والتفاصیل حین 
عرض. لابن . سيده .سعة. للوضوع الذی یمالجه كما يتراءى من عنوان 
کتابه وحرصه على منطقية التناسب .بين اجزاء الكتاب. . 


ثم كان حصولي .على النسخة الکاملة من «الخصص» الى جانبپ 
فهاررسن الاستاذ الطالبي» وهي اداق للافادة من هذا العجم» مما حمسني على 
الضی.قی دراستة ابن سیده بشيء غير قليل من الاصران والواظبة » وهي 
فواسة: کنت. بداتها منك اعوام :عديدة.: )4 لكنني. كنت ادعها مرات: كثيرة 
لامالج موضوغات اخزی. لعلها دونها عسراح» لکنها. لیست اهم متها » 
وقد نتج عن ذلك كله مقال نشرته فى مجلة « النتخب من الدراسات 
العربية والعبرية » التی تصدرها حامعة غرناطة بعنضوان : « الخصص 
لانن سید الرسي. : اول معحم. .موضوعني ([) فى الغترب الاسلامي » 


Muhassas. - 
de Ibn Sida, Primer Diecionario de ideas afines en Qeccidente Musul- 
niar 1 


وقد _تضمن. هيدا المقال نظرة عامة حول بنية: الممجم الحذكور واللمتهاجالمتبع 
فيل تاليغه والقينمة الخقيقية لمضمونه سواء بالنظر. الى افقه. التاريخي 
أو فعاليته الحالية.» وقد:افدت کثیرا فى كتابة. هذا القسال «ن..فهيارس 
الاستاذ الطالبي كما انتفعت فيه بمختلف الاشارات واللاحظات البثوئة 
فى دراشثه” الثى قلم بها لتلك" القهارس . 


وفى منتصف شتمير 1962) انعقد الوتمر الاؤل للذدراسات 
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اليها المؤتمرون بحث للاستاذ هابوود عن ابن سیده ( 458 / 1065 ) 
اعظم لغوبي_الاندلس .»6 

Ibn S da (d. 458/1.066), the eT andalusian .lexieographer. 

لفت فيه الانظار من جديد الى شخه يه أبن 

سيده وحلل بكيفية اوسع مما فعل فى كتابه السالف الذكر » خسائص 
«-المحكم 6 و « الخصص » ۱ 

وفی نفس السنة انعقدت انجلسات الاولی للثقافة الاسپاني 2 - 
الاسلامية ف غرناطة ‏ (.من ثامن اکتوبر الى السادس والعشرسن ماه )۰ 
وقد.اسهمت فیها ببحث عن « الخصص » » تتاوفت فيه من نحو اهمية 
هذا العجم فى حقل المعاجم العربية » وس جو اجن ا اللمعاجم 
الاوربية التی آلفت فى نفس الاتجاه . 


واذا کیت 6 ايو » قد عزمت على ان اخص هذا اللوي الرسي 
الذائع الصيث. بهذة الدراسة الموجرة فان “ذلك لبي عندي باعئینن 
جوهريين : اولهما يتمثل” فيما آشعر به من رغبة فى ترتیب وتأليف ما 
كنت مضيت ادونه من مادة بين حين وآخر عبر عشرين سنة عن ابن 
سيده وآثاره والافادة من اشارات وملاحظات طالعتنا بها دراسات 
نشرت مؤخرا » لها صلة » من قريب أو بعيد بابن سيده » ولاسیما 
ارجوزته التى لم بستفد. منها الباحثون الحدئون (2) فيما كتبوم عنة برغم 
ما نشره منها الاستاذ حبيب زيات فى مقال يعرف بها بمجلة المشرق 
سنة 1938 . وهده الارجوزة بالفة الاهمية »> فهي تعرفنا على شیوخ 
ابن سيده » وعلى الكتب التى درسها خلال فتره الطلب والتحصيل © 
كما انها تسلط الاضواء على مزاجه العقد وموقفه :من ادباء و غصره» 
والعلاقة التی كانت تربطه اسر دانية مجاهد الوشق وابنه اقبال 
الدولة العامر بین. 


وثاني الباعثين هو الرغبة ف الاسهام بهذه الدواسة فى تكزيم روج ' 
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ابن سیده بمناسية الذکری الثوية التاسمة لوفاته ( 1066 1966 ) » 
بحدوني امل من وراء ذلك كله فى « اخراج » شخصية ابن سيده العلمية » 
الاصيلة من نطاق التخصصین والتعریف بها بين طلبتنا فى قسم فقه 
اللفات السامية » بل فى آفاق ثقافية اوسع من ذلك وارحب . 


واذا كان هذان الباعثان بوّلفان معا ما قصدت اليه من کتابة هذه 
الدراسة فانهما يفسران ظاهرتین لافتتین للنظر فى ثناناها » اولاهما 
شرحي © مرات متمددة لصطلحات واردة فى صلب النص (3) » وهو امر 
لا داعي له اطلاقا لو ان هذه الدراسة كانت تقدم خاصة للمبتدئین فى هذا 
اللون من الدراسات ولیس لعامة الثقفین » وثانیتهما تفميسلي الکلام » 
استجابة لرغيتي فى ان تصبح شخصية ابن سیده معروفة ومانوسة لطلبة 
اثلفة العربية من الاسبان » حين التعرض لدرس وتحلیل آهم آثار ابن 
سیده » ونمني بذلك : « الحکم » و « الخصص © هذان العمجمان بما 
تمیزا به من دقة التالیف وروعة الاعداد وثراء الضمون بحملاننا على 
اعتبار ابن سيده اعظم « معجمي » عرفته الاندلس . ۱ 

مصادر اصليسة 

٠‏ بل لي مي الناضب © قل ان نشرع فى دراسة حياة ان سینده 
وآثازه » ان اقدم » هنا وصفا للمصادر الاصلية التى اعتمدتها فى هذا 
البحث » وذلك حتی يتسنى للقاريء تکوین فكرة واضحة عن هذه 
الصادر التی نستقي منها » وقد وزعتها على للاث مجموعات . 

1 ) المترجمون القدامى . 


الانعكاسات الخارجية لحياة ابن سيده ‏ الى انه برغم وفرة عدد الذین 
" ترجموا له منذ تاريخ وفاته فان التفاصيل التى نظفر بها فيما کتبوا عنه 
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جد ضئيلة » على أن هذا لیس ينبفي عزوه فقط الى خلو حياة هذا 
اللفوي الضرير من مواقف خطيرة وظروف مؤثرة » بل ایضا © وبنسبة 
ينقل عن السلف » مشيرا الى المصادر التى بنقل عنها احیانا » ومغفلا 
ذكرها احيانا اخری » وتميزت عملية النقل عندهم فى اغلب الاحيان بالنسخ 
باضافات جديدة رقعة الصور التى انتهت اليهم من اسلافهم الا نی مرات 
معدودة تشكل فيما بینها الاستنناء الذى يوكد القاعدة .. 

من اجل ذلك » وايضا لكي نحدد عدد الاقتباسات والاستشهادات 
الوافرة » اعتمدت فى كتابة هذا البحث احد عشرة مصدرا » خمسة متها أ 
الصادر الشار اليه تاريخيا ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي الى 
اوائلالقرن السادس عشر اليلادي » وفى اللاحق التى ذيلنا بها هذه 
الدراسة سئورد ما كتبه اصحاب تلك الصادر عن حياة ابن سيده وآثاره 
وصاعد الطليطلي وقد عاصرا ابن سيده وتوفيا ابضا » مثله » فى النصف 
وكانت وفاتهم فى القرن الثاني عشر © يلي هؤلاء الضبي المتوفي فى اوائل 
القرن الثالث عشر »© وفى عقبه يأني ياقوت والقفطي وابن خلكان » وقد 
توفوا فى فترات متأخرة من القرن الثالث عشر سمقب هژلاء الصفضدی 
التوفی فى النصف الثاني من الفرن الرابع عشر » وتختم هذه القائمة 

ویمکتنا ان نقسم هؤلاء المؤلفين الى طائفتين مختلفتین الى حد ما 
بالنظر الى الحيز الذی شفلته ترجمة أبن سیده فى كتبهم تضم الطائفة 
الاولی باقوت والقفطي وابن خلکان والصفدي » وترجمة ابن سیده عندهم 
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اطول واوفی مما عند غیرهم » وتتالف الطاثفة الثانية من الترجمین السبمة 
الآخرين» وبلاحظ فى کلامهم عن ابن سيده الایجاز وشدة التشابه» غير أن 
هذه الفروق الدقيقة بين الطائفتين لا ترجع الى فقر او ثراء المادة الخبرية 
التى كان المؤلفون المذكورون يتوفرون عليها فى ترجمتهم لابن سيدة وعرضهم 
لآثاره » بل هي راجعة » على الاصح » الى الميزة العامة التى طبعت كتبهم 
وما كان الواحد منهم بتوخاه فى كتابه ويهدف الى ادراجه من مواد فى 


المؤلفين المذكورين باتارحمة الخالصة لابن سيده والاشارة الى نتاحه 
دونما 0 نعیین او تحد بد او تسمية کتاب واحد من کته ¢ بطالعتا أبن 
خير فى فهرسته وقد صب اهتمامه فقط على احصاء مژلفات الرجل 
دون العنابة بحياته . 


ويعد تل من الحميدي وصاعد الطليطلي اكونهما عاصرا ابن سيدة 
حجة فى ترجمته وذكر كتبه على ما فى كلامهما من ایجاز ملحوظ © وقد 
افند منهما جل مترجمیه من بعدهما » ومنهم من كان ينص على 
استمیهما » ومتهم من كان ينقل عنهما نقلا يكاد بکون حر فيا دون أن بورد 
لهما ذكرا. 


: وينبغي ان نلفت النظر» لنتجنب الوقوع فى خاط ممكن » الا ان 
بعض المترجمين الدين استقوا مادتهم من صاعد الطليطلي اوردوا اسمه 
على اكثر من صورة » فابن بشكوال » مثلا » يسميه القاضي صاأعد بن 
احمد » وياقوت سمیه القاضي صاعد الجياني او القاضي 
الجياني فقط » فى حين يسميه القفطي القاضي صاعد والصفدي القاضي 
صاعد الجياني » وكذلك نلمس اختلافا فى بمض تقولهسم 
عنه مما بحمل على الافتراض بوجود نسختين مختلفتين من كتاب صاعد 
الطليطلي » تؤكد هذا بكامل الوضوح وتؤكده اشارة لياقوت لا نقاها 
عنه الصفدي ‏ فيما يتصل باسم والد ابن سيده الذى يختلف عند 
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صاعد من نسخة الى اخری على نحو ما سنری فى الفصل التالي » هذا 
ولم يكن صاعد من موالید جیان » بل انه ولد فى الربة عام 420 ه / 30 
1029 م » وولي قضاء طليطلة وبها كانت وفاته فى الرابع من شوال 
عام 462 ه / 6 بونیه 1070 م (4) . 


0 منذف ما يزيد على ربع قرن عثر الاستاذ حبيب زبات في دمشق على 
ارجوزة لابن سيده ضمن مجلد مخطوط بتااف من ثلاث وثلاثين ورقة 
فى حماة اجزاء وجزازات شتى » وليس من شك فى ان المشور على هذه 
الارجوزة بعد اکتشافا هاما لمعمرفة شخصية ابن سيدة » وهذا المجلد 
الذی تضمن الارجوزة المذكورة غفل من التاريخ ولا خاتمه فيه » وقد 
اكتفى ناسخه بكتابة هذه العبارة الوجيزة فى أعلى الؤرقة الثانية من 
الجانب الابسر : « من كتب من كتب الهريري من حلب » وفى آخر 
المخطوط ثماني صفحات من اوائل كتاب « بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين 
والنهاه » » وسائره ارحوزه غزسة جدا » قدم لها بالايضاح التالي © بخط 
الهريري الذکور : « هذه ارجوزة ابي الحسن علي بن اسماعیل النحوي 
اللفوي البارع العروف بابن سيده الفربي الرسي صاحب کتاب الحکم فى اللفة 
رحمه الله تعالی آمين» ۰ 

ویزعم الامتاذ حبیب زیات انه لم بشر الى هذه الارجوزة احد من 
الذین ترحموا لابن سیده واحصوا مصنفاته » غير أن هذا الزعم ببطله ما 
ورد من وصف للارجوزة الذکورة فى فهرسة ابن خير الاشبيلي التوفی 
سنة 593 ه / 1197 م » وهذا نصه : « جزء فيه ارجوزة الاستاذ 
أبي الحسن علي بن اسماعیل بن سيده الاعمی الرتبة على حروف العجم 
المبنية على قولهم ما اسمك بکذا » حدثني به شیخنا آبو الحسن يونس بن 
محمد بن مفيث (5) رحمه الله عن القاضي ابي عمر احمد بن بحيي بن 
الحذاء التميمي (6) » وناظمه ‏ اي أبن سيده » (7) . 
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وفی نسخة الارجوزة التى عثر علیها الاستاذ زبات فى دمشق » 
والتي يمكن الى الآن اعتبارها النسخة الوحيدة » اوها فى 
النقل واختلال فى وزن ببعض الابيات « لتعريف فيها او سقوط بعض 
الفاظها » » وقد نشر الاستاذ زيات ‏ كما اسلفنا الاشارة سنة 1938 
اهم مقاطع هذه الارجوزة مذيلة بتعايقات موجزة عليها » ومن خلال النشرة 
سافید فى كل اشاراتي الى الارجوزة المذكورة خلال هذا البحث (8) . 


والموضوع الجوهري لهذه الارجوزة لغوي » وقد مهد له أبن سيدة 
نفسه فى مقدمة استغرقت عشرين بيتا 6)9 بعد البسملة » وتخي[ 
الناظم فى هذا التمهيد ان ركبا من رجال الشرق ( أكارم الانفس » ند 
المنطق ) تركوا اوطانهم » لعل ( حب العي او نبوة من الزمن ) كان هو ما 
حملهم على ذلك مثلهم كمثل انبياء كثيرون هاجروا اوطانهم فى الازمنة 
الماضية وضاعف الاله » بعد ذلك » سلطانهم فى تلك المواطن التى استقروا 
ف ۱ 

وكم نبي تارك اوطانه شد الاله » بعد ذا » سلطانه 


ولكي تتاح الفرصة لافراد الركب للتعريف بانفسهم تصور الناظم انهم 
سئلوا » فردا فردا » عن كل ما من شأنه ان يكشف عن حياتهم » فتوالت 
اجاباتهم واحد اثر الآخر» انهم اذ کانوا فيما مضى فتيان مرصين لعوبين» 
بعیشون فى كبريات الحواضر الواقعة على ضفاف الانهار او الطلة على 
مياه ا بحر الزرقاء » فان كلا منهم » اليوم شيخ قبيلة ورب اسرة وفارس 
يجيد تسديد السهام » وشاعر ورجل البذل والعطاء » يذكر اسم الاب 
والخال ومسقط الراس ويفكر المطية والقسي والوحش والطير الذى كان 
يقننص وما کان يأكله منها ويهديه » وما كان يقدمه الى حبيبته من هدايا 
ايام الشباب » ثم هو يذكر اسم حبیبته وما كان بنشدها من شعر عند 
الاهداء وما كانت تنشده هي فى الجواب . كل ذاك بألقاظ مبدوءة بنفس 
الحرف الذى تداوله من حروف المعجم كل وجل منهم فى دوره (10) ٠‏ 
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ولاعطاء صورة عن النهج الذی سار عليه ابن سيده فى هذه الارجوزة 
اورد الاستاذ حبيب زيات أواها وآخرها : أي فصل الهمزة وفصل الياء» 
وسنكتفي نحن بتقديم الابيات الثلائة فى كلا الفصلين نتبين منها اسلوب 
ابن سيده فى هذا الرجز لنقرا » اولا » الابيات الثلاثة الاولى من فصل 
الهمزة: 
ان تسألوا باسمي فاني احمد فى كل لاواء الزمنان احمد 
ونسبسي فى بيشة الیحاسسد هل التقى والباس والايادي (11) 

وهاهي ذي الابيات الثلاثة التى ستهل بها فصل الياء وهي شبية 

بالابيات السابقة سواء من حيث المضمون أو الشكل .۰ 
واسسي ان تسأل بذلك يشكر 2 ووالدي ملك الملوك بعصر 
ولي خال فى بني بربوع فى فدك حل وق يتيوع 
غرضه فيها على عرض لفة البدو فى الصحراء » فجاءت شاهدا على 
حانظته القوبة ومعرفته بوحشي العربية ونادرها . 
ونلدي من ارفع ال البلدان امد داري » وقرى اسسوان 
وقد ابان الفضل تلك الببفا وكان صبرا واجدا لما ابتفى 


أما فيساي فهي مسن آلاء وریمتا تخدتهسا مسن آء 
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وربما استجدتها من الأب 
وربما كانت ماين الامطسي 
اماالذىاقص فالاوز 
انحی عن الالبسة والاإبمسام 

تمت اهدي بعد ذلك ابطا 
ذات دلال اسمهاامامس-4 
انشدها بأحسن النشيد 
آما لجنم الليل من صباح 
فعند ذلك تشد الحسناء 


آل عدي ازمعوا الرواحا. 


ومما بلفت النظر فى الارجوزة ان 


لیس لمن تفشاه من حسراك 


متها فى العانسك الوطسي 
أو الانوق » فمي نهم البسز 
منها » ويشغدو ابطها طعامي 
الى فتاة من ظباء الأرطي 
تمشي الهوینا مشية الفماسه 
ما يبعث الورق على التفرد 
اما بزال ضاقي الجنساح 
ما آذني عن غيره صماء 
فودعت اجسامنا الأرواحا 


ابن سیده کان بتوسع کثیرا فى 


بعض الحروف وبطلق فيها العنان لبديهته » وهكذا مثلا » نجد فصل الدال 


يتضمن واحدا وثمانين بيتا » وفصل الزاي سبعا ومائة بيت » وهو 
اطولها نفسا واكثرها استطرادا » فى حين بحتوي فصل اللام على اثنين 
ومائة بيت وفصل النون على ثلاث ومائة بيت » غير انه تجدر الاشارة 
الى آن طول هذين الفصلين الاخرین برجع اولا وقبل كل شيء الى 
استطرادات هامشية نات بااؤلف عن استرساله ' فى انماء موضومه 
الر يسني ۰ 


ومهما يكن من امر فانه مما لا شك فيه ان ابن سيهده اذا كان 
استهدف من ارحوزته فرضا لغويا » وقد جاءت معرضا لعارفه العجمية» 
وهي معارف فى غابة الثراء والتنوع » فانها لتشکل بالنسبة لنا» مصدرا 
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اشرنا فى الدخل وکما سنلمس ذلك فى الفصول التالية. 


وبظهر ان ارجوزة. ابن سيده استهوت بعض من اطلم علیها » فحاول 
معارضتها » وکان من بين الذین عارضوها فى اسلوبها وترکیبها العام 
فى مصر وتوفي بها فى سنة 1005 ه / 1596 م ۰ وفی الكتبة الوطنية 
اسم الشخص واسم ابيه وامه وبلده وقميلته وملبوسه وزاده وصیده 
وعدته وشعره ومثله )12( ۰ 


وفی اطار الاخبار الذاتية نملك مصدرين آخرين على جانب من 
الاهمية ولو انهما لا برقيان الى اهمية الارحوزة التى سبق وصفهاء وهما 
مقدمتا ابن سيده لمجمیه » الحکم والخصص ‏ ففیهما الى جانب حدبثه 
عن دواعي التالیف والهدف منه والصادر التى رجع اليها فى ذلك والنهج 
الذی سار عليه فى املاء العجمین ٠‏ ما بلقي الضوء على مزاج أبن سیده 
وعلی ما كان یضمره له بمض الادباء العاصرین له عن حسد وما بدبرونه 
له من دسائس » وفی القدمتین الى ذلك ما بکشف عن خصال اميري 
دانية الذی عاش فى کنفهما (13) . 


ج) المامنات متممة: 


بالاضافة الى مترجمي ابن سيده الذی تقدم ذكرهم فى اول 
هذا الفصل » والى الاخبار الذاتية التى فرغنا من عرضها » بالاضافة 
الى كل ذلك آفدت » ابضا » فى هذه الدراسة من عدد لا باس به من, 
الماعات تسد » احيانا » ثفرات فى بعض ما اوردته المصادر السالفة الذکر 
او تبرز الفروق الدفيقة فیما بینها . ۱ 
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وتطالمنا هذه الالاعات » وهي بعامة فى غاية الابجاز » وتتوزعها 


كتب متنوعة » فی ترحمة أبن سيدة نفسه او فى ترحمة شخصیات اخری 
الماصرین له » وقد تطالمنا كذلك فى بعض الکتب التی كان لها تأئیسر 
مباشر وقوي فى تكوينه وفی انتاجه العلمي والادبي. 


وبرغم ان الجال » الآن لا یتسم لتمییز کل الماعة من هله الالماعات» 


الا اننا نستطیم التلمیح هنا الى ان هذه الالاعات تفیدنا فى الحدیث عن 
مصنفات ابن سيدة اكثر مما تفيدنا فى ترجمته » وذلك على نحو ما تلاحظ» 
مثلا» عند الشقندي وابي الفدا والمقري وحاجي خليفة من بين آخرين ۰ 


11) 


(2 


3) 


المماجم الموضوعية هي التي يعني فيها بجمع ألفاظ كل موضوع على حدة » وهي اقدم 
ما عرفه العرب من أنواع المعاجم » وقد تمثلت الحاولات الاولى فى شکل رسائل مفردة 
يحشد فى كل رسالة منها الفاظ موضوع معين 6 وذلك مثل كتب الانسان » وکتسب 
الابل وهلم جرا © ويعتبر الفریب المصنف 6 لابي عبيد القاسم ابن سلام (- 224 ه ) 
اشهر ما الف فى المشرق من هذا النو ع من المعجمات » اما فى الاندلس فتتمضل 
المحاولات الاولى فى رسالتين للقالي هما : ( الابل ونتاجها وجميع أحوالها )) و (( حلي 
الانسان والخيل وشياتها )) » وتوج هذا الاتجاه المجمي فى الاندلس بعمليي » هما : 
) كتاب العالم محمد بن آبان بن سيد © قيل بانه كان يقع فى نحو مائة مجلد مرتب 
على الاجناس بدا بالفلك وختم بالذرة © ب) (( المخصص ) لابن سيده . 

ب المترجسم - 

ينبفي أن يستثنى منهم الاستاذ البیسر حبيب مطلق : انظر كتابه : « الحركة اللفوية 
فى الاندلس » المكتبة العصرية © صيدا » بيروت . ص 322 و ص 359 » والاستاذ محمد 
رشاد الحمزاوي » انظر بحثه القيم « تكملة فى ترجمة ابن سيده » الملشسور فى 
« حولیات الجامعة التونسية » العدد 5 (1968) ص 17 وما بمدها > هذا مع العلم بان 
كلا من كتاب الاستاذ مطلق وبحث الاسنا ذ الحمزاوي ظهر بعد صدور كتاب الدكتور 
كابانيلاس عن ابن سيده . ب المترجم ب 

من هذه المصطلحات © على سبيل التمثيل ( الارجوزة ) و ( البسملة ) و (اياع المرب ) > 
وقد ضربت صفحا عن ترجمة شروح المؤ لف لتلك المصطلحات © لاعتقادي أن القاریء 
العربي لهذا اللون من الابحاث فى غنى عنهسا . ب المترجم - 


له 192 الم 


(4) انظطر 
Pons Boigues, Bnsayo bibTiografico sobre los historiadores ۲ geografos‏ 
arabigo-espanoles. Madrid (1898), Ensayo n° 106, pp. 139-140.‏ 
وانظر ایضا » بروكلمان » تاريخ الادب العربي 6 ص 419 والملحق ص 585 586 6 
ويعرف بالجباني ایضا أبو علي الحسن بن محمد الفساني » المتوشی ستة 698 هاب 
4 م 6 لكن هذه النسبة غير صحيحة » فالذي عاش فى جيان هو والده » اما هو فقد 
ولد بمديلة الزهراء . انظر * 9 1019 المصدر السابق © رقم البحث . 
3 ه ص 169 - 170 . بروگلمان © الملحق ص 629 . ش 

(5) ولد ابو الحسن هذا فى قرطبة عام 47 4 ه / 1055 م » وتوفي بنفس المدينة عام 
2 ه / 1137 م ولمعرفة أعماله © انظسر : Pons Boigues‏ المصدر السابق» 
رقم البعث 161 » ص 201 . 

(6) كانت ولادته هو الآخر فى فرطبة عام 80 3 ه / 990 م © وقد ولي قضاء طليطلة وآمضی 
فترة فى دانیه ؟ وهناك اتصل بابن سيد ه » ثم عاد الى فرطبة © وکانت وفاته باشبيلية 
عام 467 ه / 1074 م » للمزید من العلو مات عنه » انظسر : 12820161008 ۳۵88 
المصدر السابق * رقم البحث 112 6 ص 151 . 

7) انظر ابن خير الاشبيلي 6 الفهرسة » طبعة كوديرا وریبیرا . ص 423 . 

(8) انر » حبيب زیات : (آرجوزة غمیس للامام ابن سیده صاحب المخصص فى اللضة ) 
مجلة المشرق » العدد 36 - (1938) 6 من ص 181 الى ص 191 ۶ أريد هنا » أن 
ازجي الشکر خالصا لصديفي الحميم ‏ 111216860217 .ل على أن تفضل فبعث لي 
بمیکروفيلم لمقال الاستاذ زیات نظرا لعلم طبعه على حدة ونفاذ عدد مجلة المشرق 
النشور فيه 6 هذا ويشير برو کلمان لمقا ل الاسناذ زیات فى الجزه الاول من كتابسه 
ص : 376 حيث تحیل خطا على عدد المشرق - 36 » كما يشير اليه فى الملحق 
الجزء الثالث »© ص : 1216 . 


(9) انظسر : مجلة المشرق » العدد 36 » ص : 182 . 

(10) حافظ ابن سسيده فى ارجوژته علی التر تيب المالوف لحروف المعجم حنى حرف الزاي 
ومن بعده سار على السياق التالي : طباظ سك اس ل سام س ن نس ص ناض سا وا 
غس فال قد سس اش ات هد ودی 

(11) راینا من تمام الفائدة للقفارىم وحنسی تتسمنى له معرفة منهج ابن سيده بشكل أوضح 
فى هذه الارجوزة © ان نورد بقية ابيسات فصل الهمزة وهي 

ب المترجم - 
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(12) مجلة المشرگ 6 ع 36 - ص : 180 ۰ يذكر الاستاذ زیات فى الحاشية .ان هذه 
المنظومة توجد ضمن مجموع مخطوط برقم 3417 ( الورفة 10 12 ) بالمكتبة الوطنية 
بباريس . وانظسر 

0. Vajda, Index général des manuscrits arabes musulmanes de la Bi- 

pliothèque Nationale de Paris (Paris, 1953) p. 450‏ 
على ان رقم المجموع المذكور هو 3238 . وانظر أيضا > بروكلمان » ص : 350 - 351 . 
والملعق » ص : 383 - 384 . 00 
(13)ساعود للحديث عن المقدمتين حين اتناول بالدرس الممچمین المذكورين . 


س 194 له 


حسن الطردبق 


يا حامل الوحي سفرا كل احرفه نور اصائله الشقراء ابكار 
با حادي الركب لما حان موعده فى الليل » وانطفات فى الافق اقمار 
ولم يعد يعرف الحق المبين سوى من عنده منك فى الاعماق ابصار 
يا من غدا شعلا غراء ناصمة اشراقها الثر وديان وانهار 
تدنيك مني - وما قد غبت عاطفة واحرف كل ما في نبضها نار 
القاك فيها رشيش الا بمائلنه طيب الجنان اذا ما حل آذار 
واستقي من رؤاك اليوم امنية كل الذي بي لها فى القلب ايشار 
ما بين هشهشة الرؤيا وبين فنى فيها غيوم دروب النفس انوار 
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ألقاك تنشرني حبا تزيد به 
اصفي الى هجسها وحدي وآنبش ما 
لم تكبر الروح الاك الغداة » ولم 
يذيئني دنف فر اأكايده 
ليست تبدده الاشجان فى كيدي 
با فرحة تتوالی عبر اخيلة 
کانها للرؤى وشي تطسرزه 
تهمي مفاتنها جذلی وتزرع فى ال 
لاراثلات)دامت‌و لا(العزی)»و قدغمرت 
ولا ( منات ) ولا ( الازلام ) قد بقیت 
يزون منه الدجی ان شع مطلمه 
يسابق العزم فى ايماض ملمحه 
با فرحة لبست فيها مواكبتنا 
سبحانمن قد أسالالسحر منكعلی 
وسربل الروح باللقيا » وقد رجعت 
دنيا تسیر » وقد أرسى مكارمها 
دنيا الرسول الذي احبا النهى وبه 
منعطرها استروحتروحيالهيام»وما 
قلبي يسيل بها دوما کان به 
مهما تناثرت الاحلام وانشعر 

استل من فيضه دمعا تلوح یه 





سبائب النفس سحرا فيه احتسار 
فى الفیب منها » وان الغیب اسرار 
يمج بها غير ما يذكيه بار 
لا ينتهي » فهو فى الاحشاء وار 
ان دمدم اليوم فى الاعماق اعصار 
ضياؤها أبدا كالفسث مسرار 
انامل او كان الكون قیشار 
صحراء دينا به الاصنام تنهار 
خيوطه الكون » فهو الآن أمصار 
بها لنا اسهم تعطى واأعشار 
كانه هامة قد حفها غار 
ويحتويه بنا فى القلب اص رار 
انسانها حینما ضجت بنا الدار 
افق مفاتنه لاکار اشمار 
کانها فى سكون الليل اوتار 
فينا » وبلفها للناس مخت ار 
كل الوری قد غدت لله تختار 
جف الشنا » فهو ازهار وآزهار 
نبعا يفيض » وفيه الفيض زخار 
شفاف قلبي » فان الشع فوار 
صبابتي » وهي فى الاغوار اغوار 
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سبحان من قد احال الفار معجزة تسمو على کل ما قد يحمل الفار 
به استوی الوحي وانقضت اعاصره ندد الجهل فینا » وهو جحي ار 
تزیحه عن مدی الوجدان دون ونی فتنتهي سبة قد شابها عار 
يا فرحة طلعت بيضاء فاتنة لم ببق من بعدها سقم واكدار 
صارت بنا آية تتلی ومعصطزة وانها قدر ترعاه آفسدار 


العرائش حسن الطريبق 
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(رصاف ا زلدون 
مزتهة الهج ر على لحت 


د . عمانعوان ا ساعيل 


كان الأصل فى التهجم على العرب كما أوضحت فى بحث سابق (1) قد 
ثم اتبعهم السنیون فى صدر الاسلام كذلك فأخذوا يحطون من شان عرب 
العرب الاعداء والاصدقاء على السواء . ثم سك المستشرتون المغرضون 
نفس السبیل اصرارا منهم على ترویج فكرة الفراغ العربي (2) وينوا ز عمهم 
على اساس قول مبتور لابن خلدون فى مقدمته حيث یقول : « ان العسرب 
اعرق فى البداوة وابعد عن الصنائع.. » (3) وقد تجاهلآلستشرتون عن قصد 
بقية النص الذي يقول ۰ « أن آسباب الحضارة والترف بالعواصم التي 
الاسلامیة الاولی الى استخدام ملکاتهم الفكرية لاستنباط أصناف الصنانع 
ومرکناتها » (4) ... 


نت 198 — 


فقد ذهبنا فى بحث سابق (5) الى أبعد من هذا الحد وأثبتنا حضارة المرب 
قبل الاسلام . ولکننا ارتأینا ضرورة تخصیص بحث قائم بذاته حول اصطلاح 
( العرب ) الذي ورد بنصوص ابن خلدون المختلنة لننظر اليه نظرة جديدة 
ريما غايت عن البعض »> وسوف ندعم رأيئا الجدید بنصوص سابقة 
ومعاصرة ولاحقة لنص ابن خلدون نفسه نتبین منها حقيقة معنی اصطلاح 
( العرب ) والدلالات التي ینصرف الیها فى کل مناسبة من المناسبات . 


ولا باس اولا أن نلخص رأينا فى محاولات الآخرین لتفسیر لاصطلاح 
على اساس نسب ابن خلدون واصله » حيث يرى البارون دي سیلان الذي 
ترجم المقدمة ان ابن خلدون استخدم اصطلاح ( العرب ) بمعنی ( البدو ) 
وأنه لم يكن يقصد التهجم على العرب (6) » وأ ن العرب عند ابن خلدون هم 
البدو الرحل » وقد أيد ذلك الاستاذ الرئيس محمد الفاسي (7) والاستاذ 
الدكتور أحمد فكري وغيرهم وقالوا بان ابن خلدون كان عربيا يشير بلفظة 
( العرب ) الى ( الاعراب ) . كما نشر الدكتور علي عبد الواحد وافي » 
دراسة أكاديمية متقنة للکشف عن عبقرية ابن خلدون ومظاهر عظمته فيما 
خلفه من آثار » وخاصة مقدمته » وقدم لها بدراسة خاصة لحياة ابن خلدون 
لتبيان العوامل التي أثرت فى تکوینه العقلي والعملي (8) . وليس من قبيل 
الصدفة أن ينص الدكتور علي عبد الواحد على أن ششهرة الرجل ( بابن 
خلدون ) ترتفع الى جده التاسع خالد بن عثمان الذي كان أول من دخل من 
هذه الاسرة بلاد الاندلس مع الفزاة الفاتحين من العرب وقد اشتهر فیما بعد 
باسم خلدون وفقا للطريقة التي جرى عليها حينئذ اهل الاندلس والغرب اذ 
كانوا يضيفون الى الاعلام ( واوا ونونا ) للدلالة على تعظيمهم لأصحابيها 
مثل (خلدون» وحمدون» وزيدون.. ) (9) وبعد اثبات نسب ابن خلدون‌العربي 
عاد الدكتور علي عبد الواحد فخصص بحثا للرد على ( اتهام ابن خلدون 
بالتحامل على العرب فى مقدمته (10) يخلص منه الى أن ابن خلدون لا یقصد 
من كلمة ( العرب ) فى مثل هذه الفصول ( الشعب العربي ) » وانما يستخدم 
هذه الكلمة بمعنى ( الاعراب او سكان البادية ) (11) . كما آشار الى تفسير 
المؤرخ التركي حودت الذي شرح لفظ العرب عند این خلدون ( بقيائل 
عرب ) فتفيد اضافة ( قبائل ) المفهوم (12) البدوي لا الحضري . 


بت 199 ل 


وقد ادعی البعض أن ابن خلدون كان بربریا » ویمکننا أن نفترض فى 
هذه الحالة أن تكون قد ترسبت فى نفسه مشاعر الضیق ضد الامویون لما 
فاهجم العرب متأثرا بحقده الموروث فى شخص بني امية . اذ الواقع انني أقرر 
هنا بأن ابن خلدون لم يعترف لبني أمية بأعمال عمرانية أو فنية عندما قال 
أن العرب لم يعرفوا المباني والمصانع الا بعد اتصالهم بالفرس ايام 
العباسيين (13) . غير أن هذا الاحتمال يضعف عندنا لعدة أسباب » فنسبته 
العرب فقد جاء فى أول النص نفسه ( ... والسبب فى ذلك ما ذکرنا مثله فى 
بعض الأخطاء التي ارتكبها ولاة أو ملوك الأمويين واستغلها الخوارج لاشفال 
ثورة البربر قد حدثت على نحو معين حرص المستشرقون على تضخيمه(14) 
فلسنا نفترض جهل ابن خلدون الفيلسوف المؤرخ بما حدث لعدة شعوب 
أخرى معاصرة حسب أسلوب ذلك العصر ؛ بالاضافة الى أن أبن خلدون قد 
عاش فى فترة زمنية تفصلها عن تلك الأحداث المبكرة قرون عديدة وتطورات 
منطقة من مناطق الشرق والغرب علی السو اء أدت الى مفهوم جديد للفرد 
مساهما فى بناء ودعم حضارته العربية الاسلامية . 


وقد ذهب البعض کذلك الى أن ابن خلدون كان يدين بالذهب الشعوبي 
وفهم المرحوم الدکتور طه حسين فى رسالته عن ( فلسفة ابن خلدون 
الاجتماعية ) حيث یعرض مظاهر الضعف التي انتهی الیها آمر العرب على 
عصر أبن خلدون ویقول ( فلیس غریبا ان يزدريهم ابن خلدون » ولا سیم 
انه عاش فى ظل الاسر البربرية المجاهرة بعدائها للعرب‌الذین خربوا أفريقية 


سب 200 — 


عصر أبن خلدون لم يكونوا على نحو من الضعف الذي اشار اليه طه حسبن 
لا فى المشرق ولا ف المغرب» لقد كان ابن خلدون يعاصر ق المفربالاسلامي 
دولة المرينيين بالمغرب الأقصى التي مدت سلطاتها شرقا حتى أفريقية » 
وشمالا حيث امتدت سيطرتها على الأندلس بالممالك الاسلامية المتبقية بها 
لاسيما دولة بني نصر بغرناطة بل وعدة ممالك نصرانية آخری أوقعت بها 
الهزيمة تلو الاخری . فضلا عن ارساء قواعد الحضارة وتنويع مظاهرها 
ورقة فنونها وصياغة علومها و آدابها وعمرانها الامر الذي آشاد به المؤرخون 
وتشهد به مآثر تخلفوها بعدهم ذکرها ابن خلدون وشهد بها الستشرتون 
انفسهم . ومن ناحية آخری فان الدکتور طه حسین نفسه يبرر ويؤيد وجود 
شعوبية خطيرة بالفرب الاسلامي فى توله أن ابن خلدون عاش فى ظل الاسر 
البربرية المجاهرة بعدائها للعرب بینما الثابت آن دولا بربرية کبری 
لربط نسبها بالاصول العربية فالمهدي ابن تومرت مؤسس دولة الوحدینن 
عده البعض عربیا ونسبه البعض الآخر الى المولی ادریس الذي تفرق نسبه 
فى مختلف آنحاء المغرب ویرفع ابن خلکان نسبه الى الحسن بن الحسن بن 
علي‌بن ابي‌طلب(17). فضلاعن‌آن التاریخ فیما عدا بعض‌حوادث الفتح‌الاسلامي 
المبکر لم یحدثنا عن عداء ما بين البربر والعرب على طول تاريخ الاسلدم 
بالغرب العربي »© لقد اکتمل نماذج وتجانس الجتمع واستوی تعریب البربر 
عادات ولغة ودینا منذ قرون مضت. وهكذا نستطیم القول بضحالة وسطحية 
تصریح طه حسین بمجاهرة الاسر البربرية بالعداء للعرب . كما أن تقریر 
تخریب العرب لافريقية الشمالية فى القرن الخامس تصریح غير علمي لسم 
یستوعب دراسة الجوانب الكافية لتقييم الواقعة اذ ينبفي اولا ادراك الوطن 
الأول لتلك القبائل ثم طبیعتها واماکن انتقالها والغرض‌من دخولها المغرب(18) 
والدور الذي قام به بنو زيري وبنو حماد انفسهم فى استمالة تلك القبائل 
المرتزقة بالمال لاشراکها فیما دار بینهما من حروب . ذلك أن الانصاف 
يقتضي عدم تحمیل تلك القبائل تبعة التخریب » فقد اشترك فى المسؤولية 
الخلينة الفاطمي بالقاهرة الذي ارسلها لفرض التخریب بالذات » قم 
مسوولية ابناء العمومة من صنهاجة القائمين بافريقية والقسم الشرقي من 
المغرب الاوسط فقد کانوا بقتسمون تلك التنائل فى صفوفهم آثناء خروبهم 
لبعضهم . كما لا ينبفي الجري وراء زعم المستشرتین القائلين بان هجزة 
القبائل أحدثت صرما فى العلائق بين المشرق الاسلامي والمغرب بینما تكمن 
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الحقيقة فى أهم النتائج غير المباشرة لنزوح تلك القبائل من الشرق السی 
الشمال الافريقي واختلاط هولاء البدو الحقيتي بالطبقات المغريية الاصيلة 


غاذا عدنا الآن الى غالبية الاراء التي صرحت بأن این خلدون كان یقصد 
باصطلاح ( العرب ) الاشارة الى ( البدو أو الاعراب ) ولیس ( مطلق الشعب 
العربي ) وعلی راس تلك الاراء ما آدلی به الدکتور علي عبد الواحد وافي فى 
تحقیقه المتتن » وجدناه یتمنی آخیرا لو أن ابن خلدون استعمل كلمة ( البدو ) 
للدلالة على قبائل البدو الرحل بدلا من كلمة ( العرب ) التي استخدمها فى کل 
الحالات فأحدثت (19) الالتباس . 


وسوف ندلي الآن براي قد یکون له شأن من الاعتیار على ضوء ما 
ينبغي معرفته من تاريخ الالفاظ والمصطلحات وتطورها بالنسبة لاختلاف 
الزمان والمكان . ذلك أن المؤرخ المحقق يدرك تماما ما آصاب الشعوب 
والدول والمدن والانهار بل والحقب التاريخية نفسها من تطور فى الاسماء 
ومدلولاتها عبر التاريخ فيحمل النهر الواحد (20) مثلا أكثر من ستة أسماء 
عبر تاريخه الطويل يختلف كل منها عن الآخر فى عصر من العصور . وبهذا 
لا يستطيع المؤرخون المعاصرون اليوم فهم طبوغرافية أي موقع من 
المواقع التاريخية و الاثریه دون معرفة مدلولات الأسماء ف كل عصر من 
العصور التي مرت بها . هذا الوضع نفسه »> المسلم به اليوم دون جدال » 
كان يفرض على الباحثين فى تراث ابن خلدون وآثاره الوصول الى معرفة 
حقيقية لدلول اصطلاح ( العرب ) على عصره وعند غيره من الورخین 
المماصرین له وبالذات فى منطقته الخاصة وهي منطقة المغرب العربي 
الاسلامي وهو ما نعني الآن بالقاء الاضواء عليه . 
اولا : ود البعض لو أن ابن خلدون استعمل كلمة ( البدو ) للدلالة على 
النوع الذي یقصده عند التهجم عليه و .و البدو لتمییژه عن ( العرب ) الذين 
شاد بهم فى آماکن آخری وکان من الانسب أن يودوا استعمال ابن خلدون 
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اصطلاح ( الاعراب ) فد ورد ذکره فى القرآن الکریم فى سورة التوبة على 
سبیل المثال فى عدة آیات (21) تنصرف للدلالة على المعنی المقصود 
( الاعراب أشد کفرا ونفاتا وأجدر ألا یعلموا حدود ما انزل الله على رسوله 
والله عليم حكيم ) (22) وکذلك فى سورة الحجرات ( قالت الاعراب آمنا قل 

تومنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فى قلوبكم ... ) (23) » كما 
تبين لنا مواطن الاعراب من بعض الآيات ( وممن حولکم من الاعسسراب 
منافقون ) (24) » و ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله .... ) (25) » وهكذا يتضح لنا معنى ( الأعراب ) على 
عصر الرسول الأعظم ووقت نزول آيات القرآن الكريم » ولو أنه لا يختلف 
عن مفهوم ) البدو (. 


انیا : أشار الدكتور وافي الى المراجع والدراسات التي قالت بان 
المعنى الذي یقصده (26) ابن خلدون من كلمة ( العرب ) فى مجال التهجم 
كان احد المعاني القديمة للكلمة (26) . ونحن ندعم ذلك الراي بذكر بعض 
المعاتي التي نجدها فى المنجد ( عربت معدته بمعنى فسدت معدته » وعرب 
الجرح بمعنی تورم وتقیح » وعرب الطعام بمعنی آکله » وأعرب الشيء آبانه) 
والواقع أن الابانة تکون بتعرية الشيء »© و ( عرید الرجل ساعت خلقه 
وصار عربيدا » والأعرابي هو الجاهل من العرب ) » والاعراب هم سكان 
البادية خاصة والواحد أعرابي ) (27) . 


ثالثا : وناتي الآن الى لب الموضوع وهو النظر فى استعمال اصطلاح 
( العرب ) عند مؤرخين ورحالة آخرين مفاربة (28) على الخصوص عاشوا 
ومروا بمنطقة الغرب الاسلامي من المغرب والاندلس الى المشرق عبر 
الشمال الأفريقي بحرا أو برا قبيل أو أثناء حياة عبد الرحمن بن خلدون . 


1) ابن جبير الانداسسسي : ( 614/539 هجرية ) 
من علماء الاندلس فى الفقه والحديث (29) » عاش فى عصر سایق على 
عصر ابن خلدون اذ ذكره ووصفه لسان الدين بن الخطيب معاصر عيد 
الرحمن بن خلدون فى كتابه ( الاحاطة فى اخبار غرناطة ) » وقد قام بثلاث 
رحلات آهمها رحلته التي استفرقت ثلاث سنوات ابتدأها من الاندلس بحرا 
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سثه ثمان وسبعين وخمس مائة حتى وصل الاسكندرية بعد أن وصف لنا 
اموال البحر . ثم واصل رحلته من الاسكندرية برا وبالنيل » سالکا طریق 
الحجاج المعروف على عصر صلاح الدین . وها هو يقول ( ثم كان الوصول 
الى قوص ... وهذه المدینة جميلة ... ومحط للرحال ومجتمع الرفناق »© 
وملتقی الحجاج المغاربة و المصریین والاسکندربین وفیها پفوزون بصحراء 
وسواه الى المبرز وهو موضع بقبلی البلد ... واصبحنا مقیمین به بسبب 
تنتد بعض الجمالین من العرب (30) لبيوتهم وکانت على مقرية منهم . 
وسرنا فى الصحراء نبیت فيها حیث جن علینا اللیل » والقوافل العيذايية 
والتوصية صادرة واردة والمفازة معمورة أمنا ... فلما كان يوم الاثنين . 
نزلنا علی ماء بموضع یعرف بدنقاش 3 ولا يسافر ۴ هذه الصحرام ألا على 
هذه الطریق احصاء القوافل الواردة والصادرة فما تمکن لنا ... ) (32) . 


ونحن نری من هذا النص استعمال اصطلاح ( العرب ) على الجمالین 
الذين قادوا القافلة برکابها واحمالها عبر المفازة التي لا ماء فيها » دون 
التعرض لاذی ( نبیت فیها حيث جن علینا الليل ) و ( المفازة معمورة آمنا ) 
وجمالي العرب الیمنیین أصحاب طریق عیذاب یضمنونها الى أن یقول ( ومن 
عحب ما شاهدناه بهذه الصحراء انك تلتقي بقاعة الطریق أحمال الفلفل 
والترفة وسائرها من السلع مطروحة لا حارس لها تترك بهذه السبیل اما 
لاعياء الابل الحاملة لها أو غير ذلك من الاعذار » وتبقى بموضعها الى أن 
ينقلها صاحبها مضمونة من الآفات علی‌کثرة المار عليها مناطوار الناس (33) 


وهكذا. يطلق ابن جبير فى آواخر القرن السادس الهجري اصطلاح 

( العرب ) على العرب آمني الجانب مأموني العاقبة الذين پعیشون فى كنف 
نظام مستقر آمن ال 0 الحدود ولو بقلب الصحراء حتى ولو كانوا من 
الجمالين 


— 204 لد 


2 محمد العبدري البلنسي : 


وبعد ذلك بحوالي شرن وضعت الرحلة المغربية التي اسماها 
مولفها ( ما سما اليه الناظر المطسرق فى خبسر الرحلة الى بلاد 
الشرق ) والمشهورة برحلة العبدري (34) الذي بداها من حاحة 
بجنوب المغرب الاأقصی عام 688 هجرية . وعلی طول الطریق البري الذي 
سلکه العبدري من فاس الى الاسكندرية يصف اموال الصحراء ومخاطر 
قطاع الطریق والمعترضین والخوف والهلع من القتلة النهابين ویطلسسق 
عليهم اسم ( العرب ) نیقول ( ان المسافر عندما يخرج عن أنظار مدينة 
فاس لا يزال الى الاسکندرية فى خوض ظلماء وخبط عشواء لا يأمن على ماله 
ولا على نفسه ... یظلم ویجفی ویهتضم » تتعاطاه الايدي الغاشمة وتتهاداه 
الاکف الظالمة . لا منجد له ولا معين ) (35) . 

وینشد آبیاتا يصرح فیها بمخاطر العرب وسلبهم ونهبهم وقطعهم 


للطردق نقتببس منها ۰ 

وخيم فيها کل فظ اذا رای 
يرى أن حکم الثبت والناس واحد 
ویرتاح للحجاج حين پراهم 
وکم مارد مهما غدا انقض نحسوه 
وکم صف صف فى السلاسل متهم 
فأموالهم للنهب والأهل للسبا 
فيا أيها الساري المعد لارضه 


ويهنيك أن تحظى بقرب جئابه 


بنية شخص لم يكفكف عن الهدم 
فما ينثني فيهم عن الخضم والقتضسم 
كليث طوى منه الطوى راح للضغم 


' بشهاب من الفرسان اتصد من سهم 


كما صف ف الأرباق حاشية البمسم 
وآورواحهم للنار والجسم للحطم 
ليهنك آمن فى ذراه من الظللم 


فتأمن من عرب هناك ومن عجم(35) 


على أن العبدري لا يستثني من أهل المغرب وعلی طول طریق رحلته 
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سوی سکان القبلة فیتول : ( كان سفرنا ... عام ثمانیه وثمانین وستمائة 
ومبداه من حاحة صانها الله . وکان طریقنا على بلاد التبلة ... وهم اهل ذمام 
واحترام وحماية للجار وایواء للفریب على ضد ما عليه اكثر اهل المغرب.. 
وما زلنا فى كنف لطف الله تعالی وتحت ذیل عنایته ۷ يهيجنا احد الا رده الله 
عنا خاسئا حتی انفصلنا عنها ... ولما انتهینا الى المفازة التي فى طريق 
تلمسان وجدنا طریقها منقطما مخوفا لا تسلکه الجموع الواثرة الا على حال 
حذرواستعداد وتلك المفازة مع قربها من اضر بقاع الارض على المسافرین 
لآن المجاورین لها من أوضع خلق الله واشدهم اذاية . لا یسلم منهم صالح 
ولا طالح . ولا يمكن أن يجوز علیهم الا مستعد یتفادون من شره . وطلاشعهم 
ابدا على مرقب لا یخلو منها البتة (37) . 


ویعود العبدري الى ذکر العربان ( وهم العرب لفة » بمعنی العرب 
الذي قصده سابقا فیقول ( ثم وصلنا الى باجة وهي مدينة جرعها الدمر 
اجاجة . قد هتکتها الايدي العادية (38) وفتکت بها الخطوب المتمادية حتی 
صارت وهي حاضرة بادية فنخشوعها لائح وضراعتها بادية وقد حدثت بها ان 
اهلها لا ینارتون السور خوفا من العربان . وانهم یستعدون لدفن الجنائز كما 
يستعد لیوم الضراب والطعان ) ... (39) ( والذي فى بلاد افريقية من عجائب 
البناء وآثار الاعتناء آمر یضیق عنه الوسف ... وقد دلت آثار تلك البلدان‌علی 
ضخامة مملکتها فى غابر الزمان على ضد ما هي عليه الآن ... لا يسلكها الا 
مخاطر ولا یعدم من عربانها ايلام خاطر (40) . وقد استوی لدیهم الصالح 
والطالح واتفق فى مذاتهم لکنرهم ونفاتهم کل عذب ومالح اتخذوا اخذ الحاج 
خلقا ودینا واعتقدوا أهلاكه ملة ودینا ... على کل مرقب منهم عتاب يرقب 
الضینان لیفزهم آمر عقاب . فما مر بتلك المسالك سالك . ولا يخطر على 
تلك المعابر عابر . ولا يرد فى تلك المناهل ناهل . الا انقضوا عليه انقضاض 
الصقور على البغاث ... ] . 


والعربان ) بمعنی ( الاعراب ) المتوحشین قاطمي الطریق السفاکین . ومع 
هذا فسوف يؤكد العبدري نفسه الاعراب بهذا المعنی ( وبعد مكابدة الاین... 
وصلنا الى التفر التواء ارض برقة فوجدنا برية هي ام البراري والقفار .. 
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يستعذب عذابها المنفضمن الحجاج ... سکنها من الاعراب‌کل فظ غلیظ)(41) 
بل الاهم من ذلك أنه یعود فیقول فى هؤلاء الناس سکان برقة من 
الاعراب ( وعرب برقة اليوم من آفصح عرب رایناهم وعرب الحجاز ایا 
فصحاء . ولکن عرب يرقة لم یکثر ورود الناس علیهم فلم يختلط کلامهم بغیره. 
وهم الى الان على عربیتهم . ولم یفسد من کلامهم الا القليل ... ) (42) . 


فالعبدري اذن وهو الضلیم فى النحو واللفة وابن حاحة المتضلعة فى 
اللغة الى الیوم یذکر سکان برقة فيصفهم اولا لخصالهم السيئة بالاعراب 
( كما سبق أن وصف غیرهم من قاطعي الطریق باسم العرب ) ثم یمود 
كما رأينا الى تسمیتهم بالعرب . ولو كان الکاتب على عصر العبدري یتصور 
قصور القاریء عن فهم المقصود عند اطلاق ( العرب أو الاعراب ) لفصل 
کلامه وأبانه وهو القادر عليه . أنظر اليه عندما يعود فیقول ( وعرب برقة 
الیوم من افصح عرب رایناهم ) فهو یعرف أئه یتحدث عن الأعراب 
الخطرین المارقین ولکنه متأکد أن القاریء یفرق دون لبس بینهم وبين ( عرب 
الحجاز الفصحاء ) فعرب الحجاز عرب وليسوا آعرابا . 


3 لسان الدين ابن الخطیب : (43) 

وننتقل الآن الى القرن الثامن لنرى استخضدام الاصطسلاح 
عند لسان الدين بن الخطيب  713(‏ 776 ه ) الذي 
عاصر بنفسه ابن خلدون وكان له معه شوژون » وسوف نقدم الآن حججا 
من نصوص لسان الدین تعتبر أكبر دلیل على صحة رأينا ق استخدام اصطلاح 
( العرب ) فى كلا المعنیین دون حاجة من الکاتب الى التخصیص والتفریق 
بين ( العرب والاعراب أو البدو ) ..وقد اخترئا هذه اللصوص من القسسم 
الثالث (44) بالذات من کتاب لسان الدين المعروف باعمال الاعلام فهو 
القسم الذي یتناول فيه تاريخ المغرب العربي من بداية الفتح الاسلامي حتی 
صدر دولة الموحدین (45) . 


يقول لسان الدين عند ذكر دولة المعز بن باديس ( والمعز أبو تميم هذا 
هو أول من صرف دعوة العبيديين الى غيرهم من بني العباس ؛ وازال 
أسماءهم فى سسنة احدى وأربعين (46) . قلما يلغ صاحب مصر وهو الستنصر 
ووزيره الجرجائي » دبر فى دخول العرب الى أفريقية » ولم يكن منهم قبل 


ب 2007 مت 


بها آحد » وقال : والله لارمینه بجیوش لا اتحمل فیها مشقة . فدعا العرب 
وأباح لها مجاز النيل الى المغرب » وکان ممنوعا عنها قبل ذلك ... ) (47) 


اذن فقد ادخل الخليفة المستنصر الناطمي القائم بدعوة العبيديين 
بالقاهرة المرب الى أفريقية حوالي عام 441 هجرية ولم يكن منهم أحد 
بأفريقية قبل ذلك . فاذا استقام معنی العرب هنا على شعوب العرب 
المتحضرة وحدها فمن اذن فتح المغرب ؟ ومن أين أتى الأغالبة والادارسة 
والعبيديون والأمويون الغربيون ؟ ومتى بدا اذن تعريب المغرب واسلامه ؟ 
ثم تصريح ابن الخطيب ودعا المستنصر ( العرب وأباح لها مجاز النيل الى 
المغرب وكان ممنوعا عنها قبل ذلك ) لماذا كان ممنوعا عنها من قبل ؟ 
هذا السؤال يجيب عنه لسان الدين فى نفس النص ( فعبر منهم خلق عظيم 
شقى بهم المعز (48) ومن بعده الى اليوم ! فسمبوا البلاد وایتموا الاولاد » 
وانتهبوا الطارق والتلاد » وحسبك بدخول مدينة التیروان شهرة » ووقيعة 
شنيعة . والی الیوم فالخطب بهم لا برفع . والوطن الخصیب الرحیب قفر 
بهم ... ) (49) كذلك يأتي تأكيد استعمال لسان الدین للفظة ( العرب ) مقرونة 
بالتخریب والتدمیر فى قوله ( ولما تونی المعز بن بادیس بالمهدية بعد أن 
كانت عليه هزيمة المرب من زغبة اللاحقین من المشرق واستباحة مدينة 
القیروان عنوة » بما هو مشهور الشناعة على الأيام » معدود من مصائب 
الاسلام ... ) (50) . 


وهكذا اطلق لسان الدین بن الخطیب المعاصر لعبد الرحمن بن خلدون 
فى الترن الثامن الهجري اصطلاح ( العرب ) على قبائل البدو الرحل ١‏ وجعل 
من جاز منهم فروة ودینارا .. » (51) فهي ليست اذن جیوشا نظامية 
تتصدرها الالوية والاعلام وتتبعها المؤن والعتاد وتتدرج فوقها القیسادات 
وتسبقها العيون والمراسلات » انما هي قبائل البدو المتوحشة الهمجية التي 
حصرت سابقا عن مجاز النیل وعن الجواز الى افريقية . فاذا كان المؤلف 
على عصر ابن خلدون یشعر بلیس فى استخدام كلمة ( العرب ) واتجاه 
معناها الى غير الدلالة التي یقصدها من صفات ( البدو أو الاعراب ) وصفات 
( العرب ) لتعمد التخصیص . 
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4) ابن بطوطة (52) ۰  704(‏ 779 ۵ ) 
وهذا هو معاصر آخر لابن خلدون مم الأصل كذلك 


على ابو عبد الله الزبيدي بالاتامة فیها .. .. فقال لي اما ان عزمت 


فيع دابتك وثقل المتاع وانا اعيرك دابة و باه وتصحينا خفیفا فائنا ند 
السير خوف غارة العرب فى الطريق ... الى أن وصلنا مدینة بونة ... قم 
تركنا بها ما كان فى صحبتنا من التجار لاجل التخوف فى الطريق وتجردنا 
السير ... الى أن وصلنا مدينة تونس ... ) (53) . غفي هذا النص یتکسرر 
استعداد المسافرين بترك أمتعتهم ونفائسهم داخل بعض المدن للتخفیسف 
وسرعة السير وحرصا على نفائسهم كذلك خوفا من ( غارة المرب فى 
الطريق ) فالمغيرون قاطعوا الطرق من العرب ومقامهم بمتاهات الصحراء 
يتحينون الفرص لقطع الطريق فهؤلاء دون شك ولا ريب هم الاعسراب أو 
البدو., 


ولم يكن استخدام ابن بطوطة اصطلاح ( العرب ) بمعنى ( اليدو أو 
الأعراب ) من قبيل الصدفة فها هو يعود فى وصف رحلته فيقول ( ثم خرجنا 
من مدينة قابس قاصدين طرايلس وصحبنا فى بعض المراحل اليها نحو مائة 
غارس أو يزيد وكان بالركب قوم رماة فهابتوم العرب وتحامت مكانتهم 
وعصینا الله منهم ... ) (54) بل أن هذا النص يعبر لنا بوضوح عن مسدی 
خطورة هؤلاء ( العرب ) الذين استعد لهم الركب بمائة فارس من بينهسم 
الرماة كما يتكرر اصطلاح ( العرب ) بنفس المعنى فى قوله ( وتجاوزنا 
س مسلاته ومصراته وقصور سرت وهنالك أرادت طوائف: العرب الايقاع 
بنا ثم صرفتهم القدرة وحالت دون ما راموه من اذايتنا ... ) (55) . 


وسوف نؤيد الآن ما سبق لنا طرحه وهو أطلاق كتاب ذلك العصر 
لاصطلاح ( العرب ) فى كلا الحالتين سواء أشاروا الى العرب أو الاعراب 
دون اهتمام بالتخصيص ليقينهم بادراك القارىء الغرض » عندما نتنبه الى 
استخدام ابن بطوطة فى التصوص السابقة لاصطلاح ( العرب ) بمعنی 
( البدو أو الأعراب ) الذين تنطبق عليهم آيات الكتاب الكريم المشار اليها 
سابقا كما ينطبق عليهم أوصاف الرحالة المذكورين » ونميز بين ذلك وبين ما 
نلاحظه فى النصوص التالية بنفس الرحلة التي نحن بصددها . وسوف نرى 
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وشعوره بالامن والامان ثم سلوکه الطریق البري النهري بمصر الذي سبق 
أن سلكه أبن حبیر . 


يقول ابن بطوطة ( ثم وصلنا ... الى مدينة الآسكندرية حرسها الله وهي 
الثغر المحروس والقطر المؤنوس ... ) (56) ثم ( .. جزنا النيل من مدينة ادفو 
الى مدينة العطواني ومنها اكترينا الجمال وسافرنا مع طائفة من السرب 
تعرف بدغيم فى صحراء لا عمارة بها الا أنها آمنة السبيل ... ثم وصلنا الى 
الى مدينة عيذاب ... فتعذر سفرنا فى البحر فبعنا ما كنا أعددناه من الزاد 
وعدنا مع العرب الذين اکترینا الجمال منهم الى صعيد مصر فوصلنا الى 
مدينة قوص ... وانحدرنا منها فى النيل ... قبت بمصر .. وقصدت طريق 
الشام .. ثم وصلت الى الصالحية ومنها دخلنا الرمال ونزلنا منازلها مثل : ... 
والعریش والخروبة بکل منزل منها فندق ... ومن منازلها قطيا المشهورة .. 
وطریقها فى ضمان العرب قد وکلوا بحفظه فاذا كان اللیل مسحوا على الرمل 
حتی لا یبقی به آثر ثم يأتي الامیر صباحا فینظر الى الرمل فان وجد به آثر 
طالب العرب باحضار مؤشسره » فیذهبون فى طلبه فلا يفوتهم فیأتون به الامیر 
فیعاتبه بما شاء ... ) (57) . 


هؤلاء ( العرب ) الوارد ذکرهم بتلك النصوص الاخيرة ( طائفة من 
آلعرب تعرف بدغيم ) و ( عدنا مع العرب الذین اکترینا الجمال منم ) و 
( طريقها فى شمان العرب ) و ( طالب العرب باحضار موشره قیذهبون فى 
طلبه فلا يفوتهم ) » أعرب هم آم اعراب ؟ 


لتد سبق أن حددنا صفات الاعراب على ضوء الایات الكريمة الواردة 
بسورة التوبة (58) وسورة الحجرات (59) وهو الوصف الذي ينطبق على 
قاطعي الطریق التوحشین الذین ورد ذکرهم بجميع النصوص التاريخية التي 
شرحناها سابقا دون أن نتعرض لنص واحد لابن خلدون وقد استعیلت 
جمیمها اصطلاح ( العرب ) للدلالة على الاعراب أو البدو .... 
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المدن وفى قلب ( صحراء لا عمارة بها الا أنها آمنة السبیل ) و ( طریقها فى 
ضمان آلعرب قد وکلوا بحفظه ... ) لا شك أن هولاء ( عرب ) ولیس وا 
( اعرابا ) وبهذا نستطیم القول بأن ابن بطوطة اطلق اصطلاح ( العرب ) فى 
كلا المعنیین ( العرب والاعراب ) دون حاجة منه الى التمییز . 


وسوف لا ابالغ الآن اذا قررت بعد اقامتي بالفرب والجزاثر أن لفظة 
( عرب ) لا زالت مستعملة حتى يومنا هذا بالبوادي على الاتل للدلالة على 
قاطعي الطريق الخطرين » هذا الى جانب اعتزاز شعوب وحكومات تلك 
وخصائصه الكريمة . 


وخلاصة القول أن المؤلفين السابقين على عصر ابسن خلدون 
على عنايتهم يفن الرحلة كالعبدري » ومؤرخون سفراء أدباء شعراء طبقت 
المغرب والمشرق كابن بطوطة الطنجي » قد ورد على لسانهم جمیم.ا 
اصطلاح ( العرب ) الدلالة على ( الاعراب او البدو ) أحيانا » وللدلالة على 


ومع هذا فقد علق بعض المستشرقين الميكرين على استخدام ابن 
خلدون لاصطلاح ( العرب ) للدلالة على الحالتين (60) ( العرب والأعراب ) 
وقاموا بمحاولات كبيرة وأقاموا الدنيا وأقعدوها وحذا حذوهم بعض كبار 
رجال الفكر من العرب والمسلمين كالمرحوم طه حسين (61) وعيد الله عنان 
وغيرهما فحققوا لاعداء العروبة والاسلام مبتغاهم » فمنهم من نجسح فى 
تدعيم خرافة ( نظرية الفراغ العربي ) قبل الاسلام وبعده واستغل ذلك 
الاتجاه فى التهجم على العرب » ومنهم من أعجزته وسيلته عن تحطيم تراث 
العرب فاكتفى من الغنيمة بتحطيم شخصية ابن خلدون والافتراء علههما 
باعتبارها قلعة الفكر العربي التي رسمت الخطوط الكبرى لاول فلسفئة 
تاريخية عرفها الفكر الانساني على الاطلاق . 
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۱ وق نظرنا » أن ضخامة أعيال ین خلدون وتئوع محتواها وکتشسره 
شیوعها وما حققته من شهرة بعد كشفها » كان العامل المباشر فى اتجاه 
مؤلفات الآخرین » الامر الذي ادی الى عکوف مات الباحثین من مختلفي 
الجئسیات واللغات على تحقیق نصوصها والتدقیق فى عباراتها وكلماتها 
والا فما هو السيب فى عدم اثاره نفس المشكلة بالنسبة لمفکرین آخرین من 
العرب سابقين أو معاصرين لابن خلدون على الأنحو الذي أبرزئاه بالحجحة 
والدلیل المادي ؟ 


ومکذا نطمع من وراء فکرتنا تلك » المؤيدة باللصوص التاريخية ٠»‏ 
انصاف ابن خلدون من تهمة التهجم على العرب »> كما نامل من جهة آخری 
وضع حد لاستفلال بعض المغرضين المتحاملین على حضارة العسسرب 
والمسلمین الذين یحرفون القول عن مواضعة والذین یخوضون فيما لا 
یملمون . 
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و .جرا [[خضرم 


تنازع آمر السلطة بعد وفاة مولاي اسماعیل ابناژه الکثیرون » وطوائف 
الجند من قبائل جیش المفافرة والودایا وعبيد البخاری . وقد بسط هؤلاء 
نفوذهم على السلطانین مولاي احمد الذهبي ( 1139 - 1141 = 1727 ب 
58) الذي لقب‌هکذا لسماحة اخلاقه» ومولاي‌عید الله (1141 - 1171 = 
8 - 1757 ) . واثناء ذلك تابعت الحياة الثقافية سیر على مهل نحو 
التتدم ؛ وآتم مولاي عبد الله الذي نصب على العرش أربع مرات عمل أبيه 
فى هذا المیدان . من ذلك انه جدد مجموعة الكتب التي كان مولاي اسماعيل 
قد أمر وزيره آحمد بن الحسن اليحمدي (1) بجمعها » وتشتمل على عشرة 
اجزاء فى مختلف العلوم » لكل منها مقدمة فى ترجمة احد المشرة المبشرین 
بالجنة من صحابة رسول الله صلى عليه وسلم (2) » واوقف الکتب النفيسة 
على جامع القرويين وغیره من المعاهد العلمية . 
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ب الحيا الفک رسسة ۰ 


بفضل الجهود التي بذلها كل من مولاي الرشيد واخيه مولاي اسماعيل 
من بعده فى المضمار الثقافي » تمكنت حركة النهضة التي انبعثت مع قيام 
السعديين من أن تستمر طوال هذا العصر . حقا ان النتائج السيئة التي كان 
من المعقول التخوف منها بسبب هدم الزاوية الدلائية لم يمكن تفاديها فحسب 
ولكن ذلك عاد بالخير والبركة على العلم والثقافة . ففي فا التي نقل اليها 
كبار علماء الدلاء مع الامام أبي علي اليوسي »© لم يمض وقت قصير حتى 
تصدر هؤلاء العلماء البدو كراسي التدريس وأخذوا ينافسون منافسة قوية 
علماء الحاضرة الادريسسية . فيعد أن استوحش الدلائیون فاس عندما نفوا 
الیها وکابدوا من « وخم المدينة » مدة آخذوا یألفون العيش فیها » وساعدهم 
علی‌ذلك و شجمعهم السلطان مولاي‌الرشید» وتمت عملية الاندماج معأبناءهؤ لاء 
الوافدين فى الوسط الفاسي الذي فتحوا أعينهم فيه » مکونین بذلك جیلا 
جديدا اشتهر فى النصف الثاني من عهد السلطان مولاي أسماعيل . 


باستثناء التاريخ (3) الذي يعتير الافرائي آهم شخصية بارزه فيه » فان 
سائر العلوم قد تقدمت بكيفية تدريجية مناسبة » وسنستعرض هذه العاوم 
محاولين استخراج قيمتها وأصالتها بالنسبة للعصور السابقة » ونذكر مسن 
آلف فیها وآهم ما الف . 


1 العلوم الشرعية : 


لكي ندرك تطور هذه العاوم خلال العصر الذي ندرسه » لابد من 
اشارة خفيفة الى المراحل الاساسية التي قطعتها على عهد الدول العظيمة 
السابقة : المرابطية والموحدية والمرينية . فمنذ القرن الخامس د 11 م » 
والامبراطورية الصنهاجية فى كمال سطوتها » خضعت بلاد المفرب عموما 
والمفرب الاقصی خصوصا ؛ الى مذهب عبد الله بن ياسين (4) الذى كان 
يدعو الى الرجوع الى الاسلام السني . فبدلا من الرجوع الى الأصلين 
الأصيلين ‏ القرآن والسنة ‏ والی الاجتهاد (5) للبث فى مسائل القضاء » 
تشبت الفقهاء بآراء علماء مذهب‌مالك مكتفين بترديد آقوال المتقدمین‌وشرحها 
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أو اختصارها 00 ۳ آشبه بقراء كتب منهم يعلماء باحثين . وق 
الفقهية من عبادات ا 6 وکان للفقها ۶ ١‏ الرجمین" السلطة المطلقة ف 


وق ايام الموحدين ( 550 - 1155 ) وقع اصلاح فى الميدان الديني 
تمثل فى الرجوع الى الاجتهاد والبحث فى القرآن والحديث باعتبارهما مصدري 
الدين والتشريع . منع التقليد المالكي » وقام احد الملوك الاولین (7) لهذه 
الدولة 5 المثل فى ذلك »© فأمر باجراق مدونة سحنون (8) » وكتاب 
اين يونس ( ؛ والنوادر » والمختصر لابن أبى زيد القيرواني (10) » 
وتهذيب 1 (11)» والواضحة لابن الحاجب ( ۰ 12 ووقعت الاستعاضة 
عن هذه الكتب المحروقة بموطأ الامام مالك بن آنس(13)» وسنن البزار(14) 
ومسند ابن" أبي شيبة (15) » وسنن درس (16) » وسنن البيهقي (17)» 
بالاضانة الى الکتب الخمسة الصحاح : سنن ابی داوود (18) » وجامسع 
الترمذي (19) > وسنن النسائي (20) وصحیحا البخاري (21) ومسلم (22). 
وکانت هذه الکتب الخمسة الاخيرة تکون رمز المملكة الموحدية . 


ولما جاء المرینیون الفوا اجراءات الموحدین المتخذة لصالح الذهب 
الظاهري › واثروا من جدید المذهب المالکي حیث ما زال العمل جاریا به 
الى ایامنا هذه . 


وخلال الفترة الاولی التي امتازت باعتلاء العلویین العرش » سجلت 
بعض الاعمال فى هذه العلوم الشرعية » وظهرت أسسماء لامنعة مثل محمد بن 
ابي بكر الدلائي » ومحمد ابن ناصر الدرعي » وعبد القادر الفاسي » والحسن 
اليوسي » وابن رحال المعدني » ومحمد بن عبد السلام بناني » وعبد الرحمن 
الفاسي » وابي سالم العياشي وغیرهم . هؤلاء الاعلام حاولوا أن یبعدوا کل 
ما من شانه أن يحرف الحقيقة أو یفتح باب اللبس > مقلدین فی ذلك طريقة 
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ل ف تین و الدينية . 


اخذ بهذه الطريقة سیخ محمد ابن ناصر ونقلها الى تلميذه الحسن 
اليوسي . اما المياشي فسيذهب الى أبعد من ذلك ناصحا بالصمود الى 
اعلی ما يمكن فى سلبلة رواية الحدیث » سالکا بذلك طریق الشیخ محمد 
ابن عبد الله معن (24) التي آخذها بدورها عن ابن المبارك (25) . ونقف 
مع محمد بن سلیمان الروداني (26) على تطور فى میدان اختیار کتسب 
الحدیث يستهدف جمع آکبر عدد منها » منتقلا من الخمسة الصحاح الى 
الثمانية » بادخال سنن البزار التي آقرها الموحدون . كما نجد المالبن 
الفاسیین عبد القادر وابنه عبد الرحمن بصفة خاصة يسيران قدما فى تنمية 
منهج الفقه المتعلق بأحكام القضاء الذي دشنه آحمد الونشريسي (27) فى 
المعيار » ويكونان العمل الفاسي )28( . 


" وبالجملة » فان دراسة هذه العلوم كان مبنيا على النقد المعقول ؛ 
معارضا للتقليذ الأعمى للفقهاء المحافظين . ا 0 


2 - التصوف 


كان من آثار الحروب الاهلية واحتلال بعض الثفور امفربية ظهور 
رد فعل ديني قوي لدی خاصة العلماء وعامة الناس © غفيما یتعلق بالفقه 
تجلی ذلك كما رأينا ‏ فى العمل‌علی الرجوع الى المنابع الاسلامية الاوای؛ 
فى نفس الوقت اخذت تبرز حركة مقاومة البدع التي يمكن أن تعکر صفو تلك 
المنایع . وبالتامل فى عواقب الناس وجهل الجتمع وزندقته وبطلان هذا 
العالم وخداع ظواهره » آصبح العلماء یعتقدون اکثر فاکثر بان تلك الصائب 
التي حاقت بالمسلمين انما هی من آثر غضب الله تمالی » فیزهدون فى ملذات 
الحياة لیعیشوا عيشه التقشف والنسك . وینتهی الامر بمعظمهم الى القيام 
بأداء فريضة الحج حيث یجدون العزاء و التسلية » وذلك ما يبين سیب کثره 
توجه المغاربة الى الشرق فى هذه الفترة » ووفرة ما كتبوه من رحلات فى 
طليعتها الرحلة المياشية . 
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3 الرحلة : 


حافظ هذا النوع من التالیف الى حوالي نهاية القرن الحادي عشر - 
السابع عشر ‏ على الطابع الديني الذي كان يمتاز به / فلا تجد فيه الا 
يحتك بهم » ولا تكاد تقف بالمرة على ملاحظات تتصل بالجوانب الجغرافية > 
والعراقية ( الايطنوغرافية ) © والاجتماعية . وبالقابل تعثر فى هذا ٠‏ انوع 
الصالحين و الاجاز أت والاسانید . 


ان الذين يمثلون هذا النوع من الرحلات اصدق تمثيل هم » بالاضانة 
الى العياشي » أحمد بن ناصر الدرعي (29) » وعبد المجيد الزيادي (30) » 
ومحمد بن عبد السلام بن ناصر (31) » ومع ذلك يلاحظ عند هؤلاء بعضص 
التطور نحو مزيد من الشخصية والموضوعية فى وصف مشاهداتهم (32) . 
وستكتسي كتب الرحلات ابتداء من القرن الثاني عشر - الثامن عشر طابعا 
أدبيا خالصا عندما یتسم أفقها بامتداد الاسفار الى اوربا والاتصال بحضارة 
جديدة ومدهشة . 


ولما كانت هذه الاسفار راجعة فى اصلها الى اقامة علاقات ديبلوماسبة 
بين المغرب وبعض الاقطار الاوروبية کاسبانیا وفرنسا وایطالیا » أجل 
المصالح السياسية وتبادل الاسری أو فدائهم > فائها مکنت مختلف السفراء 
المبعوئین من قبل ماوك المغرب من أن يدونوا ملاحظاتهم وانطباعاتهم 
عن البلاد التي زاروها . ويما انهم کانوا فى الغالب من رجال القلم فقد ترکوا 
لنا مولفات ادبية مفيدة جدا (33) . 


اقدم الرجالة السفراء لهذا العهد » الوزیر الغسائي (34) الذي وجهه 
المولی اسماعیل عام 1102 - 1690 الى ملك اسبانیا کارلوس الثاني 
لمفاوضته فى شان تبادل الاسری لدی الطرفین على اثر معارك بحرية 
عديدة » وتشتمل الرحلة التي کتبها هذه الديبلوماسي خلال سفره الطویل 
فى اسبانیا على معلومات مفيدة عن البلاد وأخلاق املها » وذلك ما يجعل منها 
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کتابا اصیلا وادبیا صرفا (35) . وستمرف مذه‌الرحلة نجاحا عظیما فيستوحي 
منها آغلب الرحالة فى الجیل التالي . ۱ 


4 التراجسم وعلوم آخضری : 

من بين ما آلف فى موضوع التراجم نجد على الخصوص كتب سيسمر 
وفهارس يلتزم فيها كل مؤلف بذكر شیوخه وما قرأ عليهم من مؤلفات » مثل 
فهرست أبي سالم العياشي > وعبد القادر الفاسي ( حررها ابنه عبد 
الرخمن ) ؛ والحسن اليوسي > دون أن تنسى الفهرست القيمة التي عثر 
علیها اخیرا » وهي صلة الخلف لابن سلیمان الروداني . 


حقا ان نفس المولف الذي ما انفك مثار اعجاب مترجمیه » قد امتاز 
بخاصة فى علوم الفلك حیث صنع بيده اسطرلابات وكرة ارضية لحساب 
مواقع النجوم وحركاتها » وسيشتهر مؤلف آخر أكثر من ذلك لكن فى ميدان 
اللغة » اعني محمد بن الطيب الشركي (36) الذي سیتخرج على يده علماء 
بارعون مثل الشيخ مرتضی الزبيدي (37) » وسیکسبه شرحه الضضم 
للتاموس تقدیر علماء المغرب والمشرق .. 


لکن ماذا يمكن أن يقال عن الطب الذي ستقترن به من الآن فصای‌دا 
المع الاسماء التي عرفها هذا العلم بالمفرب » کابن شقرون المكناسي (38)؛ 
وعبد الوهاب آدراق (39) ؟ الحقيقة أن كلا منهما سینکشف لا عن طبيب 
ماهر فى العلاج فحسب »© ولکن آیضا عن مفکر عمیق وفاحص حاذق . 


وقبل أن ننتقل الى الادب بمعنی الكلمة نشیر الى أن هذه الفتسرة 

تميزت بانتاج کتابین بالفي الاهمية : الاقنوم لاکبر مشارك مغربي عبد 

عامة » الا أن آولهما عبارة عن دائرة معارف منظومة فى بحر الرجز مسن 
5 الا داب : 


ذکرنا فیما یتملق بالزاوية الدلائية الظروف التي نقل فیها المولسی 
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الرشید علماء‌ها الى مدينة فاس وعلی راسهم اليوسي الشهیر » واشرنا 
كذلك الى النشاط الادبي الذی كان عليه اولئك الاعلام الجبلیون فى مقاومتهم 
برغبة علهاء المدينة الادريسية . لتد ساعدت هذه العوامل الادب ليس فقط 
على أن ثمتد حركة النهضة التي ظهرت بوادرها مع مجيء السعدیین الى 
الحكم » ولكن أيضا لتنمو وتزدهر . ولما كان اليوسي مخضرما عاش أيام 
السعديين والعلويين » وريما كان أكبر شخضية ادبية مغربية » فانه يكون 
حلقة الاتصال بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري = 17 و 18 
الميلادي » وهو بدون منازع رئيس مدرسة سیستمر اشعاعها طويلا وتخرج 
تلاميذ موهوبين » أمثال مجمد بن زاكور (40)» ومحمد ابن الطيب العلمي(41) 
وعلى مصباح اازرويلي (42) . انهم جميعا أسستاذا وتلاميذ » ماهرون فى 
الشعر مهارتهم فى النثر » يطرقون جميع الأنواع والمواضيع التقليدية » غير 
أنهم يمتازون بخاصة فى النثر الفني » ولهم فيه آثار جميلة . وباستثناء ابن 
زاكور الذي سیتخصص ف النقد الادبي © ويتفوق فيه حتى على زملائه 
المشارقة (43)) » فان الآخرين جميعا سينكبون على نوع ( المتنووفات 
الادبية ) حيث سبيؤلف كل منهم على الاقل كتايا فى الموضوع . وهكذا سیتلو 
محاضرات اليوسي كتاب الائیس المطرب للعلمي 4 الذي سبيحد بدوره نظيرا 
له فى كتابي انس السمیر ؛ وسنا المهتدي للزرويلي (44) . ومن المعروف 
أن هذه الکتب ما هي الا تقلید مطابق لقلائد العقيان الذي عرف بالفرب 
رواجا عظیما استمر حتى الربع الأول من هذا القرن (45) » لكن بيننا 
تختص القلائد بذكر منتخبات لادباء الاندلس فى القرن الخامس الهجري - 
1 الميلادي » نجد ظاهرة التنوع أكثز وضوحا فى الكتب الاخری لاشتمالها 
على مزید من ضروب القول والاستطراد » كما أن الاشارات فى هذه الکتب 
تتعلق بالمغرب والاندلس والمشنرق » فتقدم کل ما هو نادر وطریف فى میدان 
المعرفة . لذلك فان قراءعتها سهلة ممتعة » والنثر المستعمل فیها رشیق 
وبسیط أحيانا . وأخيرا فان هذه المولفات صور صادقة لاصحابها تمتاز 
بمزید من الشخصية و الحیویه . 


كبار الکتاب من آمثال محمد د الطيب الملل © ومحمد داي ۳ (46). 
وغير خاف على أحد أن هذا النوع من الادب لم يتطور عمليا منذ الهمذاني(47) 
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الى الحريري (48) واليازجي 49 » ومع ذلك فان المقامة المغربية تتمیسز 
کتبت فيه » مسجلة بعناية کل كبيرة وصغيرة . 


الحياة الفكرية بالمفرب الندوة الادبية التي أنشأها فى سوس الامیر الشاعر 
محمد العالم » فقد ساهمت المجالس العديدة التي تراسها الأمير س والتي 
تطوير الانواع والمواضیم الهزلية التي كانت حتی ذلك الوقت مبعدة الى 
الدرجة الثانية . هكذا نقف على نهضة ادبية احتفظ لنا بصورتها لحسن الحظ 
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,. حول 
فضي المعمّد بنعبّاد 
الأول 


يا له من فال حسن هذا الذي جادت به الانباء » لمناسسة ال 
الاسلامي السيحي ذی قرطة » من آن شعار ذلك اللقاء قد اتاح اقامة 
الصلاة صلاة الجمعة بين اعمدة مسجد قرطة على غير میعاد او انتظار !! 

وهکذا كان ! وجلجل صوت الاذان فى تلك الابهاء » وهوم المؤذن 
بتردید الشهادتین وگانه اضفات من احلام ذلك آلسجد بماضیه البعید» 
او كانه تهویم من وراء الفیب بما تهچس به خواطر المؤمنين حمية لدینهم 
الحنيف ! 


لكنها ‏ وايم الله الحقيقة الماثلة فى زخرف الحلم » او الحلم 
جاء كفلق الصبح » متبرجا فى جهارة اليقظة والحقيقة . 


بت 226 ل 


ولیکن الحدت على اية حال ارید لها » ولاي هدف ینظر منه والیه » 
فنحن السلمین فى مشارق ومفارب الارض » نتفرس فيه الفال الحسن » 
ونستروح من قبله سانحة الخیر » ولو رست وراءه صفوف متعاقفه من 
اسواز" الخلفیات » ورصدت امامه سعالي واشیاح النوازع والاغراض ! 


فاگی ذكرى قرطبة ١‏ آلحسشاء » ` 


والی « خطیبها » الذی ظل عرس الجزيرة فى عهودها الزاهرات » 
الضاحکات » وفی فتراتها النكدات ۰ 


٠‏ الى الذي ظل اسمه على صفحاتالتاريخ الشعار الاصیل والثال الفرید 


آلى العتمد بن عباد ۰ 
أقدم تحية وذكرى هذه الصفحات 


وهي مناسبة اقدمها بين يدي القراءه مرجيا منها ان تشفع لي 
فى حدیت يعتبر موضوعه - فى الحقيقفة ب من المعاد العادي بعدما 
اعتورته اقلام الباحثينمن مغارية » ومشارقة » ومستشرقين > وبعدم) 
نصبت. له الموازين لاعلان كلمة الحق فى حريرة ابن عباد + وما أتاه فى 
حقه امير المسلمين ۰ 


على آن هذه الصفحات انما هي موامش مقتضبة » ونظرات 
مختصرة تجاه البحث الذی نشره الاستاذ عباس الجراري بالعددیسن 
العشرین والثاني والعشرین من مجلة (« الثقافة )) الجزائرية. ) ابریل ہے 
ماي ب غشت -.سیمتیر 1974) تحت عنوان. :. قضية العتمد بن عباد 
فالی هذا الاستاذ الصدیق یتوجه الفضل.» او یمود اللام» اذ الامر معقود 
بالفائدة التوخاة » ومعلق بالجدید النتظر من ابحاث هذا الیدان . 


وکما بلاحظ » فقد افرغ الاستاذ فقهه فى عنوانه » فچنح الى 
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التصیر بقضية العتمد بن عباد » متجانفا ما درجت عليه الاقلام من 
التعبیر بالاساة ‏ وهو فى هذا بوذن بما نهد اليه من نصب ميزان العدل» 
واصدار الحکم النهائي فى قضية زاغ فيها الکانبون عن مهیع الواقع » 
واستناموا الى الهوی » ورکبتهم العاطفية » فما درجوا على حق او 
صواب » وعلی حد تعبیره : ( لواننا نظرنا الى الاحدات التی احاطت 
بهذه القضية » نظرة شاملة » تضع احدانها فى وحدة متكاملة » لا تفصل 
بعض هذه الاحداث عن بعض » لانصفنا ابن تاشفین مما یتهم به » ولوضعنا 
قضية المعتمد بن عباد فى اطارها الحقيقي › بل ا اعتبرناها غكبة أو 
ماساة » او ما الى ذلك من الاسماء التى تنسب اليها ) ۰ 


تلك كانت توطنه » اردفها الباحت بعرض تناول كما يقول : ( اهم 
الظروف التاريخية التى أحاطت بقضية المعتمد » والتى قصدنا من عرضها 
الى ايجاد اطار يتيح لنا ان نضعها فيه وان ننظر اليها فى موضوعية من 
خلال ما ينعكس داخله من معالم وملامح » بعيدا عن اللایسات والخلفيات 
التى ارتبطت بالقضية واثرت فى بعض الدارسين » وبالفت ف التائیسر 
فجعلتهم بنساقون لها » لا يروزولا يحكمون غيرها ) ٠‏ 


وعلى نفس هذا المنهاج » ستسير هذه الذيول والنظرات » كما 
هو طابع ذيول وتعاليق سابقات » تضيف الى الوضوعية » والنظرة 
الشاعلة » تعميق النظر فى الاحدات » مع الالتغات ايضا الى السابقات 
منها والواکنات الشابهات » وحتی الى اللاحقات » حتی یتوقر تکامسل 
الوحدة بينها وتخلو الاظرات من الشائبات ۰ 


وهكذا آتابع الباحت » وهو الآن بعرض على القاري: ملامج مسرح ` 
الاحدات ماثلة فیما كانت تتخبط فيه البلادالاندلسية على عهدملوك الطوائف 
من مفاسد وضعیتها الرعناءه » فنراه يقدم لنا الانقسام والفوضسی 
کاسباب ونتائج للخطر النصراني الذی كان حاقا بالشروف القائمة > 
وبعنها » سجل لا ما ترتب علیها » وجاء عقبى لها حيث ( ساعد 
السيحية على تجمیع قوتها لاستبلاء على طليطلة وعلی کثیر هن الاراضي 
القشتالية » (كذا) كما انتزعت الجیوش النصرانية مديئة قودية ‏ وكانت 
لبني الافطس ) .. 
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وبهذا > وبه وحده - كما سنری بعد ب عرض علینا حجم الخطر > 
ومداه » واسبابه حسیما هي فى رایه » ثم تابع الحدیث مباشرة محاولا 
رسم الخطوط الرئيسية للعهد » ماثلة فى تعداد نقائص امراء الطوائف 
وما انتهت بهم اليه من استفلاظ العدو باظهار حمايتهم » ومحالفتهم » 
( ومن كان بهاتن من امراء الطوائف كانت تؤخذ منه الجزبة ) و کانما 
رای الباحث هذه فريدة فى السمع والعیان » فجلب لها نصا فريدا من 
کتاب « الثبيان » ۰ 

وينتهي من هذا الى الدخول فى موضوع تداول ملوك الطوائف 
امرهم بازاءالخطر الذی صوره على الوجه السبالف » وتجاه شبح خطر 
الانسیاح الرابطي » ثم ما كان من وقوعهم على اخنيار رعي الجمال على 
رعي الخنازیر» والاستنجاد بيوسف بن‌تاشفین» وفى هذا الفصل وفیما تشقق 
عنه» تتناثر ملامح اخری لجتمع ملوك الطوائف ماثلة ایضا فى نقائص ملو که 
التى عاینها ابن تاشفین بنفسه » او كانت لها آنار على حركته > 
كالنزاعات » وعواطف الاثرة والحسد التى كانت تسود بينهم » وذهاب 
المعتمد بن عباد فى آنانيته الى حد استفلال الجيش الرابطي فى اغراضه» 
وحتى هذه» وان كانت معروفة فى الوواية العربية حين عرضت 
لحاولة العتمد الفاشلة للاجهاز فى غيبة ابن تاشفين بخيله الاندلسية» وحتى 
بالفرسان المرابطية » على « ابن رشيق » الذى انتزى من يد ( ابن عمار )) 
على مرسية » فقد ابى الماحث الا ان يقيم الحجة على العتمد على لسان 
الستشرق « يوسف » ! اشباخ حتى لکانها فريدة من فرائد هذا الالماني 
العملاق ٠‏ 

فيا لخيبة المعتمد بن عباد !! .دفع الجزية للاسبان على قيد الحياةء 
وجاءت عثبه الشهادة من الالمان وهو هامد بين الصفائح والتراب ۲ ٠‏ 


وفی نفس المجال بستوحي الباحث من جرية القصة ومن نص ,يوسف 
الستشرق نقيصة سيادة عوامل التفرق عوضا عن الاتحاد » ويشير 
الى اشتفالهم بالخساسات كالتي كانت تجري فى معترك تلك الظروف 
بین « ابن صمادح )) وبين ( امعتمد بن عباد )) الى ما كانوا منصرفين اليه 
من وقوع بعضهم فى بعض عند يوسف بن تاشفين » وفى اثناء تلك 
ااظروف اقحرجات ۰ 
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وعند هذا الحد یصل الى النقيصة العظمی وام الخبائت » وهي 
الخيانة > حيث اكنشف ابن تاشفين ما كان من اتصالات بعضهم بالدو. 
وبالذات فى ذلك الحين ۰ 


وكذلك كان ترتيب هذه النقيصة فى آخر القائمة السوداء » وهي 
جريرة المنهاج» وسیاق القصة فلا ملام !! ٠‏ 


ومن هنا نشارف فصل تصفية ملوك الطوائف والکائنة على المعتمد 
ابن عباد ضاحب قضية فقه الباب » وبه يستوفي الاطار عناصره التى 
عرضها الباحث بين يدي القراء » ثم عمد فى الاخير الى تسجيلها كخطوط 
لذلك الاطاز حسما تقلئاه بحروفه من غير زيادة ولا نقصان ۰ 


. والذی يفهم مما سمعنا ورايننا » أن ذکره الخطر النصراني بعقب 
نقيصتي ‏ الفوضی والانقسام مباشرة » يفهم منه آنهما کانا السنب دون 
سواهما من بقية النقائص النی تناثرت فی فصول کلامه بعد » والا تعین 
ان يصير الى طريقة تتیح تسجيل جمیع النقائص التی هي اسباب: » 
ثم یعقها بما تسب عنها » وبذلك يكون النهاج بنجوة من مفسة 
ذكر سببين انين فقط يعقبهما السبب > نم تاتي بقية الاسباب متنائرة 
هنا وهناك ٠‏ 


وحتی اذا اعتبرنا ان جملة. النقائص الى ذکرت بعد نقيصتي 
الفوضی والانقسام تعود كلها كيفما تعددت وحوهها واسماژها الى .هنين 
الاصلين > فاللاحظ عليه انه قصر النظر على ما لاحظه من نقائص وله 
حتی لكان «بدأية الاستيلاء على الاندلس» انما حاقت بالبلاد عقبی لا کانوا 
عليه » ولیس لخلائق رعاياهم اي يد لا من قريب ولا من بعيد » ولیس 
موافغهم تاثير يذكر فى الجال » نعم قد يصح ان سيعها رؤساؤها 
ب وبيدهم الحل والعقد فى تلك الازمان - ولكن التاريخ سجل ما هنالك» 
وکل شيء حسبما بظهر !1 ` 


ثم ان الانقسام والفوضی ونوابعهها ما كانت ظواهر. لخلائق ملوك 
الرقعة الاسلامية الاندلسية دون ان تکون سمات ملحوظة فى ملوك الرقعة 


بت 230 ل 


النصرانية القشتالية وطابعا لناربخهم العاصر لمسلمي الجزیرة» دمنذ ایام 
الفنتة البيرة الکبری فى مطلع القرن الخاسی حتی عصر العنمد بن عباد » 
فقد سادت الفتنة في الشمال سیادتها فى الجنوب » فكان الشمالیسون 
منفمسين الى الاذقان فى حال من الفوضی والانقسام ومن النهالك 
الطاحن .على الحكم بین‌الافرباء والجيران من الملوك والامراء > وعرفت 
قشتالة وليون حروب السئين الطوال التى أهلكت الحرث والنسل » 
وخربت الدبار » وحتی فى ظروف معركة الزلاقة ومعئرك الاحدات بعدها » 
فقد كان الخلاف والصدام مستعرین بين الفنصو السادس » وبين 
السيد الكامبيادور صاحب احدات بلنسية التى لا تخفى بحال » 
وبين هذا وبين (بيدرو) ملك ارحونة» والامثلة على ذلك كثيرة بل حتی ان 
بعض مساويء اخرى ظاهرة فى تصرفات ملوك الجنوب الاسلامي قد 
كانت من المساويء النى لم يتورع عن اجتراحها ملوك الشمال السيحي » 
ولنسمها اخف اسمائها وهو ليونة الدين » فكما كان الامراء السلمون 
يوالون النصارى ویستعیاون بهم وبمرتزقة جنودهم فى حرب اخوانهم 
المسلمين منذعهدالخليفة سليمان المستعين وعلي ابن‌حمود» حتى عهدالعتمد 
وملوك جيله» كذلك نرى ملك ارجونة «رامیرو» بن «سانشو» الاول واحد 
اخوة «فيرناندو)) ستعين باصحاب طليطلة وسرقسطة ووشقة المسلمين 
وذلك عند محاولته الاستيلاء على مملكة نبرة « نافار » النی كان عليها 
اخوه الاكبر غارسيا » واستجار سميه فارسیا الآخر ملك . جليقية 
والبرتفال واحد اولاد فرناندو الاول » بالمعتمد بن عباد وذلك عندما قامت 
الحرب الاهلية بين الاخوة ابناء فیرناندو واستولی اخوه شانشو الثاني 
على مملكتي بني عمه نبرة « نافار » وارجونة «اراجون)) » وعلی مملكتي 
ليون و جليقية من ید آخویه الفونصو (.العسروف فیما بعد بالفشونصو 
السادس) و(کارسیا) الذی فر من العرکة ولم یتحرج من لالتجاء علب 
صدیقه ابن عباد » كما ان الفونصو الذی كان اسر فى الحرب مع اخبه 
قد استطاع ان يفر من اسره ولم بر ملاذا فى غير طليطلة الاسلامية عند 
الامون ابن ذي النون. ٠‏ . 


ويا له ! هي هي یله نها التى عاد اليه فاتها لا لاجنا وعلى 
عهد القادر حفيد الامون ۰ ۱ 
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والحوادت بين هؤلاء الاخوة ابناء فیرناندو تشه تمام الشسه 
الحوادت الدامية التی جرت من جراء تقسیم الملكة ایضا بين القتدر 
من بني هود واخونه » وقد راینا الستعین ابن هود بستعین على اخیسه 
بصدیق ابیه وحلیفه من قبل السید الكامبيادور وبمرتزقة جيشه » وکان 
النذر اخوه يستعين بسانسو ملك ارجونة ورامون امير برشلونة ۰ 


كما نجد لخيانة الکونت جارسیا اردونیز الذی وقف محاربا فى 
صفوف الرابطین شبیها فى جانب السلمین . 


ویسو من تشابه الحوادث والتصرفات » انها نسخة واحدة لا 
تفترق الا بالاسماء ٠‏ 


وهکذا نلاحظ حتی ليونة الدین قاسما مشترکا بين السلمین 
فى الجنوب وبين المسيحيين فى الشمال » مثلما هو الحال بالنسبة الى 
الانقسام والفوضی على الوجه الذی رایناه » فعيوب الجيل كانت ف هذه 
الجزيرة مقتسمة بالسوية بين الطرفین !۰ 


فکیف جاز ان نرجح المشيئة الالهية كفة النقسمین الفوضوییسن 
۱ ومن لان دينه فى الشمال على كفة المنقسمين الفوضويين ومن لان دينهم 
فى الجئوب ؟ ۰ 

افما كان يجوز ان یتجه البحث الى التعمق فى فهم الاحداث مم 
الالتفات الى السوابق منها واللواحق » فقد تتراءى لنا فيها الى جانب 
الفوضی والانقسام وتوابعهما » اما نقائص اخرى مما ینسب الى اللوك » 
واما نقائص فى رعاياهم » واما امراض مجتمعية غير خاصة بامرائه 
وملوكه» وانما هي من فصيلة امراض الشموب رعايا وملوك ؟ .. 


الانقسام والفوضى وما تفرع عنهما » ظاهرتان منظورتان مذكورتان 
فى الرواية التاريخية لهذه القضية بحروفهما فلا جدال ! 


ولكن الرواية التاربخية شيء » والبحث فيها بالمنهاجية التى. سجلها 


232 ل 


الاستاذ الجراري فى توطئنه شيء آخرء فلا مناص فیما يبدو من اضافة 
خطوط والوان آخرى لنضع امام القاديء الصورة الكاملة لما كانت 
تتخبط فيه البلاد الاندلسية على عهد ملوك الطواتف واستعلاء الدولة 
المرابطية . 


ولنجعل نصب العين باديء ذي بده ( كما تكونوا يولى عليكم ) فهي 
تهدینا للبحث فى اشياء واشياء ٠‏ 


ولا ننسى ما قيل في هذا المقام من ان خفض العیش الذى كان 
يمرح فيه الاندلسيون فى مناطقهم الجنوبية قد افقدهم الاخلاق الحربية » 
وطبع عليهم الضعف ۰ فلم يكونوا يستطيمون منازلة من ربوا فى 
الشمال على شظف العيش 8.فهي من ملحوظات هذا الجال ۰ 


ولعل القراء وقد اخذت تنتصب الآن فى ذاكرتهم بعص اللواصر 
وتترى من رصيد معلوماتهم يذكرون ان النصور بن ابي عامر » عندما 
وضع التراتیب المسكرية » ونظم الرتب للجيش » وبث الوعي العسكري فى 
البلاد » لاحظ وهو مجرب الرجال فى الزحف والنزال » عجز اهل 
الاندلس عن مجاراة همته » فلما جاء بعضهم يذكرون له ضعفهم عن الصدام 
والحرب والطمان » وان غيابهم فى الغزوات » يحيل ارضهم الى موات » 
وضع ينه فى يدهم على ان يتركهم لعمارة ارضهم » وعليهم ان يعطوا من 
دخلهم كل عام » ما يقيم به الاجناد اقتى تسد مسدهم فى صفوف حماة 
الاسلام » ومن ثم كان الكثير من كبار قادة جيشه من فرسان بربر افريقياء 
ومن المتطوعين للجهاد واهل السابقة فيه من اهل شرق العدوة » وهم 
النين كانوا عدته فى قمع الشرك » وقص جناح حركة الاسترداد ٠‏ 


وحول قعة استقرار بني زيري ببسيط «البيرة» اولا» ثم انتقالهم 
“الى بسیط غرناطة واختطاطها على منحدر الجبل » بعدما كانوا قد عزموا 
الجواز الى مهادهم الاول بافريقيا عند ظهور بوادر الفتنة اثر انهيار الدولة 
العامرية ۰۰ حول هذه القصة بعرض علينا الامير الزيري فى مذكراته (1) 
صورة لذلك العجز فيقول : ( وكان اهل البيرة فى بسيط من الارض » 
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وکان بهم من الغش بعضهم لبعض ما أن الرجل منهم لیتخذ بازاء داره 
مسجدا وحماما فرارا من جاره » ولا برجعون الى طاعة ولا حکم وال > 
وکانوا مع هذا من احبن الناس » واخوفهم على مدينتهم » لا بستطیعون 
قتال احد » ولو كان الذباب » الا بمن يحميهم وینب عنهم » فلماً بصروا 
باختطاف سلاطین الاندلس » وانها اضرعت نارا » وتوقعوا أن بتخطنهم 
الناس » وجهوا الى زاوي (2) الذکور شاکین مماهم فيه » ویقولون : 
ان کنتم جاهدنم قبل اليوم » فهذا الجهاد آكت علیکم » آنفس تحیونها > 
وعزة تاوون اليها » ونحن شارکوکم باموالنا وانفسنا » لکم منا الاموال 
والسکنی » ولنا منکم الحمایة والذب عتا ) ٠‏ 


وعلی عهد اللك عبد العزیز ابن ابي عامر اناخت على بلنسية سرايا 
اللك فیرناندو » واشطاعت ان توقع حماتها فى احولة التظاهر 
بالانسحاب التقليدية » وائخنوا فیهم بين بلنسية ومرسية » ولم ينج 
ابن ابي عامر الا بفضل جواده السریع الذی يبدو أنه متدرب على مثلها 
فى مثل هذه الاحوال وقد سجل ابن عذاری (3) عن هذه الوقعة صفحة 
رائعة لم ينسبها لاحد » كما نقل عن ابن بسام ان خبرها لم يقع عليه فى 
كناب ابن حیأن» وهي صفحة تفيض بروح التهكم » وتشع بلمحات 
البيان » وكانت رنات الاسجاع الرصوفة فيها عنصر تاأثير وروعة > 
وآية الاحتفال والاهتمام بتجسیدها على هذا الوجه ظاهرة » وذلك ما 
ینم طبعا عن اهتبال بما حصل فى الواقعة وانك لتحس انفاسه تزفر تارة 
وتهمد اخری تحسرا على حالة الضعف العسكري التى كان من عقباها 
ما كان فى هذه الوقعة ٠‏ 


واضع امام القساريء سطورا منها اسنادا لما نقلته عن صاحب 
« التبيان » واقتطف الكلام من حيث ابتدا العداة فى نصب الاحبولة 
التى قصت لحماة بلنسية الجناح : 

« ثم گایدهم العدو باظهار الاضطراب » والاستتار عن عيونهم سعض 
تلك الهضاب » استتراجا لهم واستطرادا » وجدا فى طلب مكروههم 
واحتهادا » فماج رعاعهم » وتنادی بالنفير مهنتهم وصناعهم » حتى 
قيل ان مخنثین تناديا الى الخروج وقد ايقنا بسبي العلوج » فهما 
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بتنازعان المنى » وبقولان نحن اعلم بفعلات القنی » وهیهات » تقك اقصف 
للظهور » وهنه اشفی لبعض الصدور » وخرجا ولا سسلاح الا رشا 
يتجاذبانه » ثم اصطلحا بعد فاقتسماه » لا بستهیبان ضیق النهاج » ولا 
پشکان فى اقتیاد الاعلاج » وساعد اولك الرعاع الحائئين اميرهم يومئذ 
المترف عبد العزیز بن بي عامر » فخرج بالعیر والنفیر والجم الففیر > 
یحسب الطعن کالقبل » وبطن السیوف کالقل » ویتخیل صلیل الحسام 
بين القصرتین والهام » ما كان انسع له ذرعه » ومرن عليه سمعه > 
من نفم الاوتار وترنم الاطیار » فلم برع العدو يومئذ الا خروج اهل 
بلنسية الاغمار والاغفال » الى تلك الصارع والاجبال » يمشين مشي قطا 
البطاح » تاود آهيف الخصور » رواجح الاکفال » فظفر العدو بومئذ 
بهم » آتاهم من ظهورهم » فحکم السیف فى جمهورهم)» ولم يق الا من 
أحرزه اجله » وخفي على سهم النية مقتله ) ۰ 


وباثر معركة الزلاقة ومعنوية لاندلسیین فى الریعان » نهد العتمد 
لرد العادية عن لورقة وهي من املاکه فى الشرق » وکان المدو قد تحرك 
اليها کدابه قبل الزلاقة حيث كان بستعرض عضلاته فيما بینها وبين 
المرية ومرسية وبسطة (4) معتمدا على حصن لييط النیع بموقعه فوق 
الجبل داخل التراب الانلاسي بين لورقة ومرسية » وبما عبا فيه من جند 
بلغ الف فارس واثنى عشر الف راجل » وقد عمد المعتمد قبل جواز ابن 
تاشغين الثاني الى الجزيرة لمنازلة الحصن فجهز جیشا جعل على راسه 
ابنه الراضي ولكن هذا تمارض واظهر التشكي » فلم تخف على والده 
ظاهرة التقاعس عن معاناة الحرب » ففاضبه ایاما ثم سرعان ما عطفه 
الحنو نحوه » وتللك قصة قصيدة العتمد الساخرة الشهيرة ٠‏ 

اللمك فى طي الدفاتسسر فتخل عن قود العساکسر 

وصدق من سماها فردوسا فقد كانت الخساسات والسيئسات 
تتضاءل امام فيوضات الافكار والانواق لإ ` 

وعندها عهد العتمد الى ابئه العتد فخرج على راس الجیش الذي 
يبدو أن والده عقد النصر بكثافته ومعنوباته » ولکن لم 
تفن كثرة ولا معنوية عند اللقاء » ولم يسع الاندلسيين واميرهم الا 


ب 235 س 


القرار » وکذلك عجر حتی جيش العتمد عن. ملاقاة السو فى لورقة (5) » 
وتلك كانت قصة قصيدة ابنه الراضي التی بقول فى مطلعها : 
لا یکرنشك خطب الحادت الجاري 
فما عليك بذاك الخطب من عار 


ولما قصد فرناندو الاول منطقة الثغر بفرب الجزيرة » ودفع بسرية 
ثقيلة نحو شنترين الواقعة على نهر التاجو اصاب اهلها الفزع ودهمتهم 
الفوضى لولا ان لحق بهم امبرهم المظفر ابن الافطس قبل وصول العدو » 
فهرعوا اليه قائلين : ( لقد هممنا ان نستسلم للمدو » ولو لم تاتنسا 
لضعفنا عن دفاعه ) (6) ٠‏ 22 ْ 


وعولجت النازلة بجزية سنوية فى مقابل الجلاء عن الدينة ٠‏ 


وفى أحد فصول الرسالة التى وجه بها المعتمد بن عباد جوابا 
على رسالة الفونسو ما يلي : ( والذى حراك على طلب ما لا تدركه » قوم 
کالحمر » لا يقاتلونكم جميعا الا فى فرى محصنة » أو من وراء جدر )۰ 


وتقول الرواية الناريخية ان الجواسيس جاءت من محلة الفونسو 
ليلة. الزلاقة وانبات بان ابن ملك النصارى كان يقول لاصحابه : أن ابن 
عباد هو مسعر هذه الحرب » فاقصدوه داهجموا عليه » فلا اری ان 
ابن عباد يصير لکم ان صدقتموه الحملة ٠‏ 


ولیکن هذا صحیحا » او غير صحيح » فهو يعبر ولو عند واضعه 
عما كان عليه اهل الجنوب فى نظره ونظر آهل الشمال ٠‏ 


« ولا يعكر علينا فى هذا الذي اشرنا اليه من الضمف المسكري 
ما نقل (7) عن الرقيق القيرواني فى وصف اهل الاندلس بانهم ( امل 
جهاد ) فالرقيق لم یعرف من اهل الاندلس الا الاوائل » عندما كانت 
دنيا السلمين فى الجزيرة ما تزال بخير » ولو انها فى معترك عصر الفتنة 
الكبرى المبيرة » فقد توفي حوالي نهاية العقد الثاني من القرن الخامس 
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والجیوش الاسلامية ما زالت تعيش يومئذ على رصید العزة الاسلامية فى 
عهد الخلافة » وبمعئوية امجادها » واخبار غزوات النصور بن ابي عامر 
ما زالت مله اسماع الدنيا الاسلامية والسيحية » وتثير فى قلب 
الدیار الاندلسية الحمية الاسلامية التی لانت ثم انهارت عل مه عهد الاجیال 
اللاحقة النى عاشت تحت ما يكاد يشبه الى حد بعید » نظام الحمایة فى 
القرن العشرین » وذلك على عهد فرناندو الاول وولده الفونسو السادس 
وهو عصر العتضد بن عباد وابنه العتمد ٠‏ 

واحب أن أقول بوجه آخر أن الؤرخ الرقیق عاش فى عصر كانت 
فيه الحروب بين الطرفين ما زالت تاخذ احیان) صبفة 
الحرب السجال » فقد نلاحظ مثلا انتصار المقتدر ابن هود ملك 
سرقسطة على رامیرو الاول ملك ارحونة « اراجون » فى الحروب التى 
قامت بينهما وانتهت فى الاخير بمصرع راميرو سنة 1063 لما اغار على 
مدبئة وشقة من مدن الثفر الاعلى وعلى نواحيها (8) ولكئلا نلاحظ ایضا 
ان الاخف بثار الهزيمة ياتي سراعا وبحمية فى وضعية حملة صليبية 
استولت على بر بشتر في نفس السنة الوالية » ويلاحظ أن المؤرخ ابن 
الكردبوس عندما اشار فى تاربخه (9) ۰ الى جملة انتصارات اندلسية 
ككسر الفارة على ناحية غرناطة على عهد باديس بن حبوس الزيسري » 
يسجل ذلك بعقب قوله مباشرة ( وطال اشتفال الروم بعضهم فى بعض ) 
ولسنا نمر بهنه اللحوظة دون ان نفهم منها بکل وضوح أن الطاقة 
العسكرية الاندلسية ما كانت تعمل عملها الا عندما يكون النصاری 
منهمكين فى حروبهم الداخلية وخلافاتهم المتوالية ٠‏ 

ويعنينا من مستفاد هذا العرض ما نستشفه من عقابيله خلال 
مجرى الاحداث » وبمضي الزمان » فلم يكن تآثيره على عهد ملوك 
الطوائف برؤساثه وشعوبه ماديا وحسب وذلك لما فرض عليهم العدو 
من فادح الجزى » وما ابتز من ذخائر واعلاق » أو ما كبس من قلاعهم 
و حصونهم بالتطاول والاستعلاء » وانما كان له ايضا تأثیره العنوي على 
النفوس والاخلاق » وتجلى اوضح ما كان فى استعدادات نشات مع 
الجيل الصاعد » وفطرة فطر عليها » فقيل الدنية فى دينه ودنياه 
وطع الله على قلبه فحرمه من بواعت ا محية ومن القومات الانسانية ٠‏ 
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وذلك ما سنتعرض الى تفصیل القول فى آیاته وظواهره » لنقع 
على الاسباب الباشرة التی عجلت بالفاقرة » ونضع امام القاريء صورة 
المجتمع الاندلسي الحقيقية على عهد ملوك الطوائف » وعندما كان اارابطون 
ینشئون دولتهم القوية العلمية الاصلاحية ۰ 
وعندها » وحين نعرف على الوحه الذکور سیب الخطر الذی حاق 
بالاندلس » نفرغ لتصویر ذلك انخطر فى حقيقته الجفرافية والتاريخية 
التی ازعجت بفداحتها امير المرابطين للعزم على القيام بحركته 
الانقاذسة ۰ 
ب بع سس 
الرباط - عبد الرحمن الفاسي 
فالی الذیول والتعاليق التالية : 





(1) کتاب التبیان ( صحيفة 18 ) انقل بکثیر من التحفك والاحتر اس عن صاحب الكتاب » 
ولا يصح الاعتماد علی ما يقوله ما لم يكن معززا بنص من الخارج * والمقدمة التي وضمها 

- المستشرق الفرنسي بروفانسال لم توف بالتعريف بالكتاب 6 ولم تحلله التحليل 
الذي بحتاج اليه © وارجو أن يتاح لي تقدیم فصل عنه بعد الفراغ من هذه الذیول . 


(2) زاوي بن زيري هو عم الامير عبد الله ماحب التبيان وكان من قادة الدولة العامريبة 
ومثله ابن أخيه حبوس ابن ماكسن . 

(3) البيان المغرب + 3 ص 252 . 

(4) البیان المضرب ( ج 4 ص 141 ) با لملحق المنقول عن كتاب : الحلل الموشية . 

(5) فى رواية قلائد العقيان أن خصمه فى لورقة هو المظفر صاحب بطليوس > وهو 
الذي تصدى ليحول بينه وبينها والمرجح ما أثبته فى الاصل نظرا لموجهات 
واسباب لا تتصل بمحل الشاهد هنا » وانظر ترجمة الراضي فى الحلة السيراء 
( ج 2 ص 75 ) وراجع القصيدتين بتمامهما وقصتهما فى قلائد العقيان ط بولاف 
رص 31 ¬ 33). 

(6) البيالن المغرب ج 3 ص 238 . 

(7) نفح الطيب ج 1 ص 193 طبع وتحقيق المرحوم محمد محصي الدين . 

(8) تاريخ ابن الكردبوس ص 74 . 

(9) ابن الکردیوس بنفس الصحيفة ٠‏ 
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جك ایرد کت با ليازي وال(" 


عض ولعلیق : يراب تاوت 


هذا الكتاب القيم » يعتبر تضخیما لا ورد فى اواخر كتاب الكامل » 
للمؤلف نفسه »؛ فهو وان قصد به مناسبة خاصة ؛ نحمت عن موت 
صديق المؤلف الحميم » القاضي اسماعيل بن اسحاق الازدي » احد اعلام 
المالكية » والذی خصص له القاضي عياض فى ترتيبه ترجمة وافية لم بئل 
مثلها منه + وفيما عدا مالك ؛ احد من هؤلاء المالكية ‏ الا أن أصله فى 
الكامل » وحتى اأمؤلف نفسه نجده شول : 

« كنا ذكرنا اشعارا من أشعار المتقدمين » فقلنا نمليها على وجهها » 
ثم رجعت الى آنها مجموعة فى الكتاب الكامل » على شرح جميع اعرابها 
ومعانيها » فان رجعت » رجعت معادة » وهو ما يؤخل من ثم » . 


239 سس 


اذن » فكأن المؤلف سها » عما ورد فى کتابه الکامل » ثم تذکر ذلك » 
ولکنه لم يطل هنا بما ثم » من شرح واعراب وتبین معنی ۰ 


ولیس فى الواقع » خاصا بأشعار التقدمین » بل فى الکامل من اشعار 
الحدئین العاصرین » ما بعضه اکمل مما ورد فى هذا الکتاب مثل قصيدة 
ابراهیم بن الهدي فىرثاء ابنه ومثل مرثية عبد الصمد بن‌العذل لعمرو بن سعيد 
بن سلم ومثل مرئية العتبي لولده وآخرين كما ان الرائي والتعازي» تناولها 
معاصرون للمؤلف » فى كتبهم ومجامعهم ؛ وان لم بخصصوها آنذاك 
بالتأايف مثل الحاحظ »© فى كتابه «الییان والتبيين» » خاصة » ومشل 
ابي تمام فى الباب الذی خصصه للمراني من ديوان حماسته »2 فقي 
هذا كثير من النصوص كما فى البيان وزبادة . ۱ 


وبعد » نلقي نظرة على صفحات الكتاب » لنسجل على بعضها ما 
. لاحظناه عليه : 


اولا : فيه بعض الشخصيات © ذكرت غفلا » كأنها كانت معروفة »6 
لعصر المؤلف » ولكنها غمرها الزمان » فأصبحت فى حاجة للتنقیب عنها 
وهذا ما يجعل الانسان فى شك من ضبطهاء» ضبطا علميا فقد وردت هذه 
العبارة : « قال أبو الحسن عن اني بكر عن ابي اللیح » . 


ابو الحسن »© هذا معروف فى الکتاب وف الکامل »© بأنه المدائني الذى 
اكثر المؤلف عنه الرواية » اما ابو بكر وابو المليح » فالبحث عنهما متعب» 
وحزی الله خيرا الحاحظ فى بيانه » وعصد الستلام هارون المحقق © الذى 
هدانا الى أن آبا بكر اسمه سلمی بن عبد الله أو روح » وانه راو عن الحسن 
وابن سيرين وأبي المليح » كما هنا » وان اسم هذا عامر او زيد او أسامة بن 
عمير » وکلاهما ذکرهما الجاحظ من خطاء هذيل . ۱ 


وورد فى صفحة آخری عن الاصمعي » ان معتمر بن سلیمان لما مات 
اخوه حزن فکان بدعو الله أن براه فى النام » وانه لما ذکر ذلك لشعیب 
بن الحبحاب » قال له : « أن الحزن ینضو عن أبن آدم كما بنضو صبع 
الثوب » واو بقي على ابن آدح قتله » . 


— 240 سب 


فمن شعیب بن الحبحاب هذا ؟ لقد اجهدت نفسي فى التعرف عليه ) 
فوجدته بتردد فى کتاب الصاحف للبستاني » کاحد رجال الحدیث 
والقراءات » ثم وحدته مذکورا بقصته » وفیها اختلاف سيط ؛ فى کتاب 
اليصائر والذخاثر » لابي حیان التوحيدي » الا أن محقق الکتاب ابراهیسم 
الكيلاني اثبته مصحفا » هکذا « الجحاب » وهذا لا يكفي فى التعرف عليه 

كما ترى. 


فهذا مثال من تلك الاعلام التى وردت مجردة > وحيرتنا فى آمرها ؛ 
الروانة والرواة ‏ وریما کان الامران فى شانها 3 


وهنا نوع آخر من الحيرة ازاء اعلام أخرى »4 فقد برد علم ف 
صفحة ٠‏ ثم برد فى صفحة اخرى © مفایرا لا ذكر به لاول الامر © وريما 
ذكر مره ثالثة » مغابرا لهما معا . 


ومثالا لهذا » نجد رجلا ورد اولا باسم زبان بن منظور ؛ ثم ورد 
باسم وكنية « ابي وهب زبان بن منظور بن زبان » ثم ورد باسم « منظور 
بن سيار » ۰ 


فارتبکنا ازاء هذه الاعلام مع الكنية » هل اصحاب الاعلام اشخاص 
متعددون © وهو الظاهر » ام صاحب الكنية هو صاحب الاعلام كلها ؟.. 
وبعد استشارة كتب الفراجم والانساب والاخبار » اتضح لا » ان ابا 
وهب انما هو منظور بن زبان بن سيار » هو الحسن الذي تزوج ابنته » . 
فکان منها الحسن ابو عبد الله » والد ادريس الاکبر ۰ ولیس هز ژبان 
بن منظور » ولا هو متظور بن سيان » على ان هذا ابوه » ولا هو زبان بن 
منظور بن زبان » بل هو كما قلنا وعرف فى التاریخ والانساب » بانه 
ارتد ثم اناب ثم تزوج امراة أبيه على عهد عمر فامر بطلاقها » ثم مانع فى 
تزویج ابنته من الحسن »© بعدما قتل زوجها بوقعة الجمل » ثم راناه 
شاهد عبد الله وابراهیم والحسن ابناء الحسن المشنى ۰ وربما کان فی 
. هذا الاضطراب »© بد للتحریف بالحذف آنا والتقديم والتاخیز والزنادة 


241 ها 


منظور بن سيار » صحف فيه « بابن عمار » فهذا هو التصحیف بعينه . 


ومن قبیل الاعلام ایضا » نجد فى الکتاب ابا لامراة » تدعى مائلة » 


فمنقذ معروف فى الانساب القبلية » ولکن سلیمان » بعيد کل البعد 
ان بكون موجودا بهذا الاسم عند العرب وفی عهودهم الساحقة فهذا الاسم 
لم يعرف عندهم » الا بعد مساكنة اليهود اباهم » وفى بثرب بصغة خاصة » 
حيث وجدنا من بني النجار من الخزرج » سليمان بن الحرث الذي قتل فى 
أحد » ولا نعرف غيره ممن سمي بهذا الاسم على فجر الاسلام الاول » ولم 
بشع الا بعد أن سمي عبد الملك ابنه به . ونستعرض مثلا اسماء لاجداد 
النبي عليه السلام » قلا نجد منها من اسماء الانبياء لبني اسرائيل » الا 
الياس » وهذا غريب وربما كان من قبيل الاتفاق » ومن القواعد المقررة 
انه لا بوجد من الاسماء العربية للانبياء الا اربعة » وهکذا اذا قرانا قوله 
تعالي « وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه » نرفع درجات من نشاء » 
ان ربك حكيم عليم » ووهبنا له اسحاق ويعقوب » كلا هدینا » ونوحا هدينا 
من قبل » ومن ذريته داوود وسليمان وابوب وبوسف وموسى وهاروت ©. 
- وكذلك نجزي المحسنين » وزكرياء ويحيى وعيسى والياس » كل من 
الصالحين » واسماعيل واليسع ويونس ولوطا » فاننا لا نجد » عدا من 
ذكرنا » على فجر الاسلام » الا ابراهيم ابن النبي عليه السلام . 


قد يقال » ان اسماعيل » عرف ابا لاعظم قبيل من العرب » فكيف 
تقول ان العرب لم يتعر فوا على الاسماء العبرية ويستعملوا بعضها الا عندما 
ساکنهم اليهود بیثرب خاصة ؟. 


والحواب سيط فمعر فة الاسماء شيء والتسمیهة بها شيء آخر 4 
فهذا آدم آبو البشر » وهذه حواء امهم » لا نسمي لا باسم الاب ولا باسم 
سس ۰ 1 3 


ب 242 — 


| على أن هذا الاسم » سلیمان ابا النقذ » ريما يكون واقعا من قبیل 
التصحیف » بدلیل ان هائلة ابضا » تصحفت بهیلة» وهي مائلة » كما فى 
کتاب الاشتقاق لابن دريد » الذي آبان ‏ كفيره ‏ وجه التسسية پپائلة . 
واقطع من هذا أن سلیمان ابا النقد لم برد بکتاب نسب عدنان وقحطان 
للمژلف نفسه . 

ولا يستغرب مثل هذا التصحيف بالكتاب » مثلا نجد فيه ما يلي : 
« وفزارة بن ذيبان بن بغيض » وبنو عبس بن بفيض ؛ فكان عبد الله 
وذبيان اخوین ۰ ۰ (ثم قال بعد حرب بعاث) فحرب الانصار » حرب بعاث 4 
وحرب يعات آبني بفیض حرب داحس » . 7 


فنری فى الثص أن « عبس » تصحفت بعبد الله » وان 9 عبس 
وذبیان » » حل محلهما اخیرا کلمة « بعاث او آنهما لا لزوم لذکر‌هما بعد 
ما نص على كونهما ابني بغيض »© فتکو کلمة « بعاث » مقحمة لا. محل 
لها هناك على کل حال» ویکون الکلام هکذا : « وحرب ابني بغيض » الخ.. 
نترك الاعلام » وفیها من نحو ما تقدم کثیر » والغالب انه تصحيف وتحریف» 
ولنتوجه الى غيرهاء مما لا يد لغير البرد فيه » منه هذه الرسالة » التي 
عزاها الى النبي عليه السلام» كاتيا بها الى معاذ بن جبل ومعزیااق ابنة : 

من محمد رسول الله» الى معاذ بن جبل؛ سلام عليك». فاني احمد اليك 
الله الذى لا اله الا هو » اما بعد : ( فان انفسنا وأهلينا وآموالنا ودائع الله » 
جل ذكره » وعواريه المستودعة » يمتع بها من شساء » الى أجل معدود » 
وقبضها لوقت معاوم» فأمر بالشكر اذا اعطانا وبالصبر اذا ابتلانا فكان: 
ابنك من مواهب الله الهنية ومن عوارية المشتودعة التى 
بتمتع بها من يشاء الى اجل معدود ويقيضها لوقت 
معلوم » وقد متمك الله به فى غيطة وسرور » وقبضه ملك 
بأجر كبير » فالصلاة وال لرحمة والهدى » با معاذ ان صبرت واحتسبت 
فلا يذهبن جزعك اجرك » فتندم على ما فاتك لو قدمت على ثواب مضيبتك؟ 
قد آرضیت ربك » وتنخزت موعده » وعلمت ان المصيبة قد قصرت عنك ٠‏ 
واعلم ان الجزع لا برد ميتا » ولا يدفع حزنا » فاحسن العزاء » وتنج 
الوعند» وليذهب أسفك ما هو نازل بك ) فكأن هذه الرساله لا شك فى 


ل 243 س 


ان يدعو النبي احد کتابه ليملي عليه هذه الرسالة ؛ فى امر خاص لا اأبه 
له المومنون » وقد غاب عن الولف نفسه أنه قال « ومن احسن التعزية ابلاغ 
فى ايجاز » ومن احسن من النبي فى هذا القول وق غيره » وزيادة على هذا 
كله » ففى الرسالة من التكرار ما پربا به النبي عليه السلام» مشل 
« عواريه المستودعة بمتع بها من يشاء الى اجل معدود » ويقبضها لوقت 
معلوم « فقد تكرر هذا بنصه فى الرسالة » فما احراه ان يكون من واعظ 
لیلید او متبلد والبرد قد يقع فى مثل هذه النسية » فقد لفق » وهو 
لا يدري » ابياتا من قصيدتين » بجعلهما من قصيدة واحدة » كما حصل. 
منه فى هذا البيت : 


يا ناقعا من للفوارس احجمت ‏ عن شدة مذكورة وطمان 


غلم الله اني شعرت بنفوري من الشطرة الاخيرة والاولى » فاتجهت 
الى البحث واذا بي اجد صاحب الاغاني » يذكز قضيدتين لنفس الشاعر » 
يرثي باحداهما ابنا له وبالاخرى آبنا آخر © بقول فى احداهما راثیا لابنه 
عار ٠‏ 
يا عام من للخيل لما احجمت | عن شدة مرهوبة وطعان 
ويقول فى اخری راثیا لابنه نافع : 
يا نافعا من للفوارس احجمت عن فارس يعاو ذرى الاقران . 
وهي الروابة الصحيحة » كما عند الاصفهاني فى الاغاني » أخبره 
بها محمد بن مزید بن آبي الازهر » حدثه بذلك الزییر بن بكار الذى 
حدثه عمر ر بن ابي بكر الوصلي عن عبد الله بن مصعب عن أبيه » والاولى » 


حدث بها ابن الكلبي عن أبيه » وصاحب الاغاني ف هذآ الشان مقدم على 
البرد » وان كان . كما قال بمض الفضبلاء الطيبين ب من مصادر 


ب 244 س 


الاصفهاني » فليس بلازم ان یکون الرجل مصدرا فى كل ما قال ولو اخطا 
أو سها ۰ 


ومما بتصل بالخطأ فى النسبة » ما وقع للمبرد ايضا فى كتابه هذا » 
من قصة الوباء الواقع فى العرق » وتوفي به المغيرة سنة 50 وهو وال 
فقد ذكر فى هله القصة ؛ ابا موسی الاشعري الذى كان قد مضى على 
وقاته سبع او ست سنوات » وقصة ابي موسى مذكورة بالكامل لابن 
الاثير وغيره » وكانت فى طاعون عمواس بالشام ولم تكن فى طاعون الكوفة 
بالعراق » والکان الذى صحف بهذه ؛ انما هو « دابق » قرية بشمال 
سوربة قرب حلب » كما يقولياقوت » ولیس مرج دابق كما يقول » بعض 
الفضلاء الطيبين الآخرين » فالمرج انما اضيف اليه » ولا يعقل ان يفر 
الناس فى الطواعين الى الروج » بل الى الاماكن العالية بالجبال » كما ذكر 
الؤرخون فى هله القصة بالذات . 


نكتفي بهذا فى ملاحظتنا على كتاب التماري » ونود أن بتنبه الى 
الاختلافات الواردة فى نص الاشعار » عما هي فى غير هذا الكتاب » 
مما تسیب بعضه فى کسر احيانا » فلا شك أن هذا بتحمله الناسخ » 
لا البرد رحمه الله ٠.‏ 


تطوان محمد ابن تاويت 


ست 245 سد 


حول مویجانست و 


ع اسای 


شرفتني وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية فاناطت بي مهمة 
تمثيل الغرب فى مهرجان ستروكا الدواي الثالث عشر للشعر » وذلك تلبية 
للدعوة التى وحهت الى بلدنا فى اطار العلاقات الثقافية القائمة يسن 
المملكة المغربية والحمهورية اليوغسلافية ۰ 

ومهرحان ستروكا 6 أو كما سموله احيانا 6 الأمسيات الشعرية 
لستروکا » بنعقد © عادة » فى بحبوحة الصيف من کل سئة »© بهذه 
الدينة الصغيرة » المطلة على بحيرة أو خريد » فى أقصى حنوب مقدونیا » 
فى الحدود الالبانية اليونانية . 


الفيدرالي لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية . 


ب 246 — 


تأسس مهرجان ستروکا خلال صيف 1962 » وظل ينعققِد »© 
منك ذلك الحين » کل صیف دون انقطاع . وکانت الفاية من تأسیسه > 
وما تزال » هي تدعيم جانب الشعر وتقویته لدی شعوب الجمهوریات 
اليوغسلافية » وخاصة مقدونیا » وتقریبه من شعر بقية شموب العالم . 
او بمبارة اخری هي اقامة علاقة فکر وصداقة بين الادباء والشمراء 
اليوغسلا فيين والمقدونيين وين زملائهم فى مختلف اقطار المعمور عن 
طریق الكلمة الشعرية التى قد تعتبر أسمى الوان التعبیر بين الناس 6 
وانیاها واصفاها ف دنياهم ٠‏ 


وقد داب اتحاد الکتاب الیوفسلافیین على مدید العسون لجمغية 
الادباء القدونیین الشرفة على تنظیم اعمال الهرجان منويا ملل 
تاسیسه ۰ 


وقد انتظم لحد الآن فى سك الشارکین من الشعراء ممثلو اکثر 
شعوب العالم » شماله وجنوبه » ابيضه واصفره واسوده ! وهم شارکون 
حسب برئامج مضبوط للايام الخمسة او السبعة المحددة - عادة ب 
للمهرحان . ولا شتصر الامر علی تناشد الشمر وتطارحه بين الشصراء 
:خلال الهرحان »© كما قد تبادر الى الذهن من عنوانه » بل انه نتجاوز 
ذلك الى طرح مشاکل الشعر الاساسية ومسائله » والاستماع الى اهم 
الدراسات المتعلقة به منذ كان الى الآن » من مثل : الشعر واللفة ©» 
الشعر بين الاقليامية والعالية » الشعر والتجارب المعاصرة » مستقسل 
الشعر ۰ وهي دراسات هینها بعض النقاد المدعو سن خصيصا لهذا 
الفرض . 


على ان هناك فيما أعتقد ‏ غاية اخرى لاقامة مهرجان ستروکا 
فى المهرجان الا من كان » مثلي » بنتمي الى بلد تجاهمد لفته الاصلية : 
وتجالد » وسط خضم من التیارات العادية والمعاكسة » لتحتفظ لنفسها 
بالحياة » فى تحد لكل الزوابع والاعاصیر © ذلك ان مقدونيا وان كانت 
احدى الجمهوريات الست ليوغسلافيا »2 وان كانت من اصفر هذه 


سم 247 — 


الجمهوربات أن لم تكن اصفرها» فانها تأبی الا ان تتشبث باهم مقومات 
تعمل منذ ثلائة عقود او تزید - على أن تجمل منها لفة « حية » 
لها مقومات وخصائص اي لفة حية . 


ولعلها باثرغم عن هذا الامد القصیر قد بلغت فى ذلك شاوا بعیدا» 
حيث اصبحت القدوئية # ضمن حدود الجمهورية الصغيرة - لفة الدرسة 
فى مختلف مراحل التعليم » ولفة النادي الثقافي والعمد الفني › 
والتحف التاريخي و .. و .. متجاوزة بذلك البیت والشارع اللذین ظلت 
طيلة حیاتها رهن محیسیهما. 


وقد نتصور العراقیل التی واجهت القدوئیین وهم بقتحمون غمرة 
هذه الحاولة الجرة التی لا تعدو أن تکون فى نظر البعض ضربا من 
الیاس » محاولة خلق کیان لغة لم يسبق لها ان ضربت بسهم فى الیدان 
الحضاري » ولا كان لها أي اثر فيه » غير ان ارادة القدونیین كانت اکبر 
واقوی من آبة عرقلة » فرات القدونية النور بعد مخاض » لا شك > انه 
شدید » ثم بدات مرحلة النمو » معتمدة على ایمان اهلها بها » وتفانیهم 
من اجل تقوبة جدورها » وارساء قواعدها » وتطویرها بالشكل الذی 
تصبح معه قادرة على النهوض » ما امکن » بأعبالها » جديرة بتادية 
رسالتها ٠‏ ولم بدخروا لذلك من جهد » ماديا كان او ادییا » طيلة هذه 
الاعو ام الاولی لحهادهم ۰ 


ولعله فى هذا الصدد بالذات » تقرر اقامة علاقات مع مختلف 
الاوساط الفكرية والادبية فى انحاء العمور » قريبا من مقدونیا او بعی‌دا 
عنها » ولعله » فى هذا الاطار أيضا > وجد الهرجان الدولي للشعر الذی 
بستقطب » عادة » ادياء وشعراء ونقادا من مختلف انحاء العالم سس كما 
اشرنا فيما قبل ايعرفوا هذه اللفة واديها وبعرفوا بهما . 


والحق انهم نجحوا كثيرا فى هذا الباب » بدليل انه اصبح لهرجان 
ستروکا ¢ او بالاحری للادب. المقدوني الفتي » انصار وشمراء ف أورنا 
وامريكا » همهم أن بترجموا مدا ود واليه » وان بعرضوا حصيملة 
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اعمالهم خلال الهرجان » بل ذهب بمض الشمراء الاجانب 
الى حد العکوف على دراسة القدونية وادیها » بفية ااتخصص فى هذا 
اللون من الادب الاوروبي » لمزید التعریف به واذاعته مترجما بين الناس» 
الامر الدی بحفق أغلى آمل عن الادباء القدونیین » ويساعدهم. على انجاز 
الهمة النوطة بهم 


اذا عر فنا ذلك » امکن ان نعرف السر الذی کمن وراء تو فیر جمیع 
الاسباب الضرورية وفوق الضرورية لنجاح الهر جان » وتعاون جمیسع 
الغلّات » وعلى رأسها الساط المحلية والحكومية © لهذه القانة ۰ 


ولذلك فمن العسير وصف مظاهر الابهة التى احيطت بها الامسية 
الكبرى للشعر بستروكا » وتعتبر من بين جميع الامسيات ‏ اهم مجمع 
ومعر ض للشعراء » وحسبي أن اقول 4 انها أقيمت » بمحضر ابرز وجوه 
مقدونیا ثقافيا وسیاسیا واداربا » على جسر كبير »© بمحاذاة بحيرة 
اوخريد » زود بشيكة كهربائية من المصابيح اخاصء » اعدت لمذه 
الناسبة » لتخلل الاشجار القائمة على ضفتي النهر المتحدر من البحيرة › 
فتستحم اشعتها المنعكسة على صفحة 'نهر مع القوارب الشراعية التى 
تتهادى حالة بما تمع من اطايب الکسلام > وبما تحمله من عجائب 
الاحجلام ! 


هذا پینما اصطف الجر الحاضر © او بالاحرى تكدس ‏ لانه 


| وشاركت السينما فى هذه الامسية » فقدمت اغلى ما لدیها من 
الممثلين والمثلات » ليتولوا هم قراءة نصوص الاشعار المترجمة الى 
المقدونية » حتى یضاعف ذلك من امتاع الجمهور » بل الجمهورية كلها 
عن طريق التلفزة الحاضرة » وحتى يكون ذلك مظهر تقدير لاهمية 
المرجان » ولرسالة الشعر والشعراء . 


وخلال هذه الامسية اعید تقدم الشاعر التركي فاك ل جس 
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الى الجمهور - وکان قد سبق » قبل يومين » منحه جائزة الهرجان 
السنوية للشعر فى حفل خاص فصفق له کثیرا . وانشده بعض قصائده 
حول مقدونیا » علما بانه من اکبر العاطفین علیها » فانشدها وکانه كان 
بعآقر هذا الجمهور اقداحا من الصهباء وام كن له بد من الانتشاء بها ! 

وفى آخر بوم من ايام المهمرحان ونع الشعراء المدعوون فى كل آنجاء 
مقدونيا » حماعات حماعات » سعيافى اتصال مباشر بینهم وبين عامة 
الحماهیر المثقغفة فى كل البلاد المقدونية ۾ حيث اقيم فى كل ناحية 
وبحدون هناك من تولی قراءه ترحمتها »> وتکون مناسبة للتعارف اولا » 
وتبادل الراي حول الشعر وشوونه ثانيا ۰ 

وهكذا كانت مقدونیا بحذافیرها » فى يوم واحد » على صلة مباشرة 
بالشعر اء الدعو بن تستمتع الیهم 4 وتتغنى معهم 6 و تحییهم تحية الوداع 

بقي ان اقول : ان اختیار ستروکا اتکون مقرا دائما للمهرجنان 
اختیار موفق » نظرا لان کل ما فیها وما حولها هواء وساء وارض 
وسماء » دؤذن بأنها حديرة بأن تکون كعبة للشمراء » تتردد تحت سمائها 
انفامهم » وتزهو فى ظلها احلامهم . 

كما احب أن اذكر بطابمها الاسلامي الذی ما بزال قویا » يتمثل 
ف مساجد‌ها ذات القباب العالية » والآذن الشرقية الرشيقة 4 الضارية 
فى اجواء الفضاء . 


ومع ذلك نتساءل مع شوقي الذی قال منذ اوائل هذا القرش : 


مقدونيا ! والسلمون عشيرة. 
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جارد 
ww‏ چ 


ی 
من ثم .. من بلد النسرين والاس 
ومن خمائل نشوی فى حمى فاس 


اتيت ازجي تحايا الشعر عاطرة 
کرم بها » كالخزامبى » طيسب انفساس 


قطفتها من عيون الفيد » ناطقسة 

بما يكن الحشا من نبل احساس 

من خمرة النور ف کاس الصاح 6 وقد 

من عطر سوسئنة الوادي تهيسم به 

هناك اشتات اعسراس وافراس 
من اللندى فى مآقي الورد دمعته 

ترقرقت وهو » فى شوق لها » حفلسي 
من اسيم وقد طافت مواكبه 

على الرياض فهزت ناكس السراض 
من وشوشات نخيلات تدغدغا 

نسائم الفجر فى عطف وایشاس 


القی الشاعر هذه القصيدة فى مهرجان « ستروكا » 
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من خفقة النجم یحنو فى مشارفه 
على خبيبين بانافى جسوی قاس 
من لحن قمربة امسنبى يفازلها 
خلف الفمائم » همسا » طيف تبسراس 
شعتب بفیسر وی سم یجید “حادنه 
بالهب » تشحلة عزفا یه 
ما كان الا اخا رفست اخوته با 
على. الشصوب 6 فسلنها ما ترى فيه 
۱ لا لمن حام - ظلماً - حول اديه 
شعب على الحسق والیهسان شرغتة | 
قامت » فمن ذا وذا تزهو آمانيه 
کالفیث تحیا الب رايا من هوامیه 
كلا ! ولا شافت» غير السلام » الم 
ترفع على اسه امجاد ماضيه 1 
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. ویاشسسس فاصاپیبا مسن اياديسه 

كالشمس تحبو سناها الكون أجمعبه 
حتى یری الکون فى ابی مجاليه 
کذاد شعبي له الإيسام قد ظفرت ۱ 
اکلیل حيد سيبقي شدو شاديه 

سد چ الس 

من م +.۰ جيبث زهت بالاخوة السدار 
الى هنا ۰.۰ حیت روض الفن معطار 

تهفو الى سحسره الاخاذ افلدة 
ما زال يحدو بها شوق واصرار 

تستلهم الحسنن فى مساء وق شجر 
5 واي حسنن ولا ماء واشجار ؟! 

وتنشد الفسن فى فكر وفى کلم 
واي فن بلا هذين بختار ؟! 

لكن اليس سسوی الانسان سرهما 
حقا ؟ فمنه وفيه السر ... اسرار ! 

الفن ومضة الهام » ووحي هوى 
طاغ » وشعلة فكر » دونها النار 8 
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الفسن تسبي 2 وا 8 2 
وكم لها » فى حنايا النفس » اغوار 


الفن للمرء ممسراج تسلقه 
لولاه ما قيترت لمرء أقدار 


والحسن ؟ ما الحسن الا النور مؤئقا 
۱ فى النفس مهما خبت فى العيسن آنسوار 
ليزه عالنا فى كل معط ف 

/ ۰ | وف ا ف فيه اگ دان 
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تمكبّة ات مل |||/ 
ما بعد التیہ 


دیوان شمر. اؤلفه حسن محمد الطریسق 15 بر 17 
4 . تقدیم علال الفاسي ۰ 


اشكر لصديقي الاستاذ الصباغ تفضله باطلاعي على دیوان الشاعر 
حسن الطريبق الجدید « ما بعد التيه » كما اشکر له انه اقترح علي ابداء 


وقد اقبلت وانا الولع بقراءة ما تجود به قرائح شعرائنا ‏ على 
الدبوان اقبال الفتبط امشوق © فما كدت أتركه من بدي حتی آتیت 
على آخر ما احتواه من قصاند ومتطعات تبلغ تسعا واربعین » تتمیز 
واستطیع القول بان الشعور الذی ساورني بعد الانتهاء من قراءة 
الديوان انه دبوان « مخضرم »© بمتاز بتمدد الوانه » وتنوع آفاقفه »6 
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فلسفية » وتاملات ذانية شخصية + یی فا ماد 
للرمز » بعید الاشارة » مقتضب العيارة : 
ترك النور. مشرقا ومضى سس ل حث عسن فحره وراء سرابه 
يقطع البحر وحده لا رفيق معه غير كالح من ضبابه 
وبنادي وما هناك علی الا طيء نور بر به بمضص شعابه 
وهو » احيانا » ناقم على الحياة » متبرم بها » براها مصدر الآلام » 
وملبع الاوجاع» فهو لذلك» ثائر غضوب 4 مشائم متمرد : 
انا الرافض الواجف اليوم ما عرفت سوى الليل موتمضا 
على فقبهه الدمنغ قبد. هتنا . واضنی الجوی القلب والبدنا 
وام 7 احتن قى الليل الا الغليا, كؤوسا ولا الاسى والونی 
ويقول من قصيدة اخرى * 0 
لله ما اتسن الدثيا! وقد رلحلت عنها © بلا عودة » كل العصافير 
كل المنى اصبحت اصداء اغنية منسية » لیس فيها اي تأثير ! 
ما فى مداها سوى ليل يواكبها ‏ ولا سوى موطن بالیتم مقمور | 
وقد بدفعه تبرمه الی. ابثار الانمزال والانطواء على النفس : 
امشسسي وحيسدا فى المجاا هل والظلام بلا دليل 


اطوي. القفار واعيسر ال ٠‏ دنا ولا اشفي غليلبي . 
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وال انطع فى مسیست سر کل درب او مسیسسل. 
وتأبى ورته الا آن تحتدم اکثر فاکثر حين بيتحدث عمن : ۱ 
کانوا اذا قام للهیجاء معشرهم بفجرون دم الاأعداء ودبانسنا 


اولك الذین صنموا امجادنا فى « وادي الخازن » » ویصنعونیا 
تلبية لنداء الصحراء 6 متطلمين الى ان تکونوا جميعا مثال «الفدائي» ۰ 


والطريبق » فى اكثر الاحيان » ملتزم هادف » بل شديد الالتزام » 
لاسیما فى وطنياته التى تصطبغ كلها بصبغة دينية عربية » واضحة 
السمات » بارزة الملامح » وقصائده فى هذا الباب كثيرة » تملا حيزا كبيرا 
من الديوان » كما تشهد بذلك القصائد التى اشرت الى عناونها قبل . 
وقد تجده بعيدا عن كل قيد» متحالا من كل رباط لا يعنيه الا أن بسرح 
« مع البحر » فى ابعد الآفاق . 

وهو » من جهة » شاعر محافظ » لكن فى ادنی درجات 
المحافظة » لغة واسلوبا » مع اختلاف بين الرقة والسهولة ۾ وسن 
الجزالة والقوة » حسبما شتضیه الحال . 


الاقيك عبر الفضاء الفسیح شهابا وراء السحاب سم 
الاقيك فى اليل خاطرة تعيد الى المت كف اليح 
فتتمثل مع «#لشاعر ماكا فى حضن السماء » تلفه ابراد السحاب » 


او قوة هائلة تضارع قوة المسيح فى احياء الموتى ! 


وقول : 


عاد الربيع قلا دنيا تمائله . ورددت فرحة اللقيا عنئادله 
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فتحيا مع الشاعر لحظة ابتسام الارض بعد طول عبوس © على 
صدى اناشيد العنادل » فى اکناف الخمائل . 


هي القلوب تسامی من منابعها حب» ففاضت به دفنا وتحايانا 


فاذا ببوق من الاضي الغابر يدق بعنف فى آذئك » متقدسا 
مواکب سرایانا التی انطلقت تصنع الامجاد لهذا البلد العظیم .. 5 


وکما ری الطریبق اثرا على الحياة وقيودها » راغبا فى تجاوز 
مقابیسها وحدودها نراه ثائرا على الألوف من قوالب الشصر العربي 
واشکاله » وبذلك بأبى هذه الرة فيما ظهر ! الا ان کون 
مع الجددین » بل اللحقین فى التجدید » وهنا نضطر للتوقف قلیلا 
لنرى - متاملین - الوجه الآخر للطريبق » ولنستشعر هذا البون الشاسع. 
بين لفته المتأنية » والوبه الشرق الدساجة »© الحلو الجرس © القریب 
القصد ؛» من خلال شعره « الحافظ » © وبين لفته وأسلوبه من خلال 
تجربته خارج اطار الاصالة الشعرتة » وبعیدا عن قواعد العمودية 
الاصيلة » هذه التجربة التي بظهر انه كان لها اثر العدوی عند الشاعر » 
فقد حملته - دون ان يفطن على اثارة قلق الخلیل بن احمد حتی فى 
بعض قصائده العمودبة ۰ 


ولست هنا بصدد دراسة وافية لمحتويات الديوان » حتى اتشاول 
بالتحليل والقارنة عمل الطريبق فى كلا الاتجاهين الشعریین من خلال 
ديوانه » غير اني استطيع ‏ مع ذلك ان اوکد له انه یفتقد كثيرأ من 
ميزاته » كشاعر موهوب » حين يلجا الى هذا اللون من الشعر الحر » 
الذی بتلاشی فى اطاره ‏ باديء ذي بدء - الابقاع الوسيقي السليم » 
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الذی لا غنی عنه-لشعبنا العربي مهما ادعی متزعمو هذا الاتجاه توافرة 

ولعل السید الطريبق نفسه ستشمر ذلك © على الاقل بالقیاس 
اليه » بل يكاد ینکره » ولذلك لا نجد له من نماذج « حرة » ف دیوانه 
الجدید الا اربع قصائد من اصل تسع واربعين !! ولربما كان ذلك ما 
حمل الرئیس الراحل الاستاذ علال الفاسي قدس الله سره على القول » 
فى مقدمة الدیوان »© بأن « السید الطريبق ما بزال بدافع عن الطريقة 
العمو دبة حتی البوم» 4 وانه لا يرضى بغير الشعر العمودي بدنلا » وان 
اعتر ف له بأنه ) دومن بضر ورة تعايشه مع الشعر الحر » .۰ 

ولربما كان ذلك ايضا ما حمل الامتاذ عبد الله کنون على ان يثني 
عليه ب « التزامه بأدبنا الخالد من غير مبالاة بالاصوات البحوحة التى 
تتنادى بالتنكر لاضینا الجید» وحرفنا العتيد» نزوعا الى الجديد والتجديد 
فيما تزعم » . 


لا أريد أن اسال السيد الطريبق : كيف أثبت ف ديوانه راي 
الاستاذين الفاضاين فيه کشاعر محافظ بعتز بمحافظته » ثم أثبت 
فى نفس الديوان ايضا ما ينم عن نزوعه الى الاتجاه العاکس تماما » وانما 
اريد آن أؤكد ‏ من جهتي. ‏ أن قضية الشعر الحر © مهما طال حولها 
الجدل » وتقارع الفرقاء فيها الحجة بالحجة ‏ هي قضية ذوق قبل كل 
شيء » والاذواق لا تناقش كما بقول التعبیر الفرنسي »© ولذلك نمناقشتي 
السيد اطریبق فى هذا الباب تقوم على مجرد اعتبار کونه حمل نفسه 
حملا على ان بحشر فى زمرة « الاصرار » » دون أن کون تب حسب 
شهادة عارفیه ومقرظیه - من الذین یمیلون الى اتجاههم كل الیل . 


على اني أهنيء الشاعر الطريبق على حسن استمداده ليحلق 
احيانا فى ابعد الآفاق على اجنحة من الخيال اللهم » الشيء الذی بعده 
بمزيد من الاشعاع فى مستقبل الايام » وذاك » عندي © احد معاني التجديد 
الحق © فاذا اضیفت اليه لغة منتقاة » وسلامة مق الحس » ورهافة فى 


بت 259 ب 


اهم الاسباب لیکون اشا مالکا زمام القول فى اسمی درجاته » وابعد 
مشاآه ۰ 


ولمل الاح الطر سق بالغ هذه الفاية باذن الله ؛ طالا هو عازم على 
الضي بحزم واصرار فى طریق اخصاب تجربته الشعرية » التی بظهر جلیا 
آنها تفنی وتختمر بوما بعد يوم » كما يشهد لها بذلك دیوانه « ما بمد. 


الرباط ٠٠٠‏ على الصقلي ٠‏ 


— 260 — 


کتاں للاستاذ غص آباحنيني 


بقوم وزير الدولة المکلف بالشژون الثقافية الادیب الکبیر السید الحاج 
محمد ابا حنيني بمراجعة الابحاث والدراسات والمحاضرات التي سبق 
نشرها فى مختلف المجلات والجرائد المفربية ك : « رسالة المفضرب » 
و « العلم » و « الوداد » و « السعادة » وغیرها » وائیع بعضها فى اذاعة 
المغرب »© خلال الثلائینات والاریعینات » وذلك بقصد اصدارها فى کتاب . 


وکما هو معلوم » فالاستاذ ابا حنيني یعتبر رائد مدرسة ادبية اصيلة 


تمتاز بالعراقة المغربية الاندلسیةه » والرؤية الشعرية المكينة فى عالم خاص 
متميز يطبعه الابداع والاشراق وجزالة ديباجة . 


- 261 س 


ومن الأكيد أن المعجبین بادب الاستاذ آبا حنيني سییتهجون بصدور 
هذا الکتاب الذي يضم نوعا فریدا من الادب » كلما مر عليه الزمن زاده 
اشراقا وجدة . ومن المنتظر أن يصدر الکتاب عن احدی دور النشر الفربية. 


السبوع التقاي العرب بألمانيا 


بتنسیق بين مکتب الاعلام فى الجامعة العربية والناشر الالماني السید 
« اردمان » نظم آسبوع ثقافي عربي بمدينة « توبنجن » الجامعية من 9 الى 
5 شتنبر المنصرم یهدف الى التعریف بالوطن الهربي وقضیته العادالة » 
وباهتماماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية من خلال "تدوآت 
ومحاضرات وعروض سينمائية وموسيقية » قدمها جامعیون ومقکسرون 
وصحفیون لمختلف البلاد العربية الى جانب المستشرقین الالمان . 


العربية السید محمود ریاض بحضور رئيس الحكومة المحلية والناشسر 
السید « هورست اردمان » والسفراء العرب . 


وقد اختصت کل دولة بجناح یعکس ترائها الحضاري وخطوات 
الانمائية بالاضافة الى جناح خاص اعده مکتب الاعلام فى الجامعة العربية 

وانطلاقا من حرص المغرب على أن یکون دائم الحضور فى المهرجانات 
الثقافية المختلنة فقد ابت وزارة الدولة المكلفة بالشوون الثقافيية الا أن 
تشارك فى مهرجان « توبنجن » بعرض نماذح من التراث المغربي. الاصیل . 

وتميز الجناح المفربي بتنوع معروضاته » حيث شمل نفائس من 
ترائنا المخطوط مثل المصحف الموحدي والعصر المريني الى جانب انماط 
والتطعیم على الخشب والنحاس الخ ... 


ونال الرواق المفربي اعجاب المواطن الالماني متمثلا فى حرصه الملح 


بت 262 


على اقتناء منتوجات الصناعة التقليدية » ووقوفه طویلا امام مخطوطاتنسا 
والاستفسارات والایضاحات عن بلادنا وابداء الرغبة فى زیارتها . 

كما أن الحوق الأندلسي اضاف ف أسلويه الأصيل ف الاداء ومظهر ه 
المتميز ابلغ الاثر واصدق الاعجاب . چ 


معارض موسمية دوزارة السغتافة 


توالي وزارة الدولة المكلفة بالشژون الثقافية اقامة معارض موسمة 
ببهوها » فقد نظمت معرضین اولهما : حول الخزف المفربي . والثاني حول 
الآلات الموسيقية المغربية . وقد سجل المعرضان نجاعا كبيرا واقبالا 
حافلا » فى انتظار أن تقیم الوزارة معارض موسمية اخرى. 


مهرجان ” سنروکا + الدولیلستعر 


انعقد المهرجان الدولي الثالث عشر للشعر كما جرت العادة بمدينة 
« ستروکا » المطلة على بحيرة آوکرین الجميلة الواقعة فى اقصی جنوب 
مقدونیا احدی الجمهوریات الست لدولة الاتحاد الاشتراكي اليوغسلاني » 
فيمئا بين 22 الى 27 من شهر غشت المنصرم » بحضور أكبر عدد من 
الشعراء 4 الذين یمثلون آوربا بجمیع آقطار ها دون استئناء » عما یمون 
القارات الاخری تمثيلا متفاوتا » تأتي القارة السمراء فى أدنى درجاته . 

وقد مثل المغرب فى هذا المهرجان الشاعر علي الصقلي الذي عينته 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية لحضوره . ويوجد ضمن هذا العدد 
مقال ضمنه الاستاذ الصقلي ارتساماته عن هذا المهرجان . 


۰ ۰ ج 
صدر ف الأيام الاخيرة الجزء الثاني من کتاب « جولات فى مغرب امس» 
لاستاذ عبد المجید بن جلون » وقد صدر الجزء الاول منه منذ شهور» ویقول 
المژلف فى مقدمة هذا الکتاب : « تستند هذه السلسلة ... الى اربعة من 


263 لم 


الكتب حتی الآن وضع اولها طبيب انجليزي هو « ارئرلیرد » الذي زار . 
المغرب سنة 1901 » ووضمت انیهما كاتبة انجليزية زارته سنة 1901 > 
وثالثهما من وضع كاتب أمريكي عمل فى قنصلية الولایات المتحدة بطنحة 
خلال السنوات التي سبقت فرض الچماية على البلاد هو « جورج ادمولد 
هولت » » واخیرا وضع رابعها (( سكوت لوكندر » وهو كاتب انجليزي زار 
المغرب بعد فرض الحماية عليه 6 ایام کان المارشال « لبوطي » مقیما عاما 
لفرنسا بالمغرب فى اعقاب الحرب العالمية الاولی ) . 


|| ويضيف المؤتف : « والاسلوب الذي عالجت به هذه الکتیب فيسس 
ترجمة ولا تلخيصا ولا تقدیما ».ولا:نقدا ولا تحلیلا » ولكنه مزيج مق ذلسك 
كله على نحو يتلامم مع القاریء المفربي فى الربع لاخیر مسن القسرن ۱ 
العشيرين » . 


والحقيقة آن الاستاذ عبد المجيد أعطى فى هذا الكتاب من فكره 
وثقافته واطلاعه الجهد الكثير » باسلوب مشرق أخاذ بعيد عن الترجمة 
والحرفية فى النقل والسرد والاقتفاء . مما اکسب الكتاب متعة وانسيابا 
قصصيا فى الاحداث التاريخية والاجتماعية التي مر بها المفرب آنذاك . فقد . 
وفق المؤلف توفیقا بعيدا فى اخراج هذا الكتاب على هذا النحو الرضي الذي 1 
يستحق عليه التهنئة » الى كونه يعد مرجعا مهما ومفيدا لبعض عهود تاريخ 
بلادنت]. 2 1 ۱ ۱ 


ومن المنتظر أن يصدر فى نفس السلسلة الجزء التالث عن « المفرب 
قبيل الحماية » والجزء الرابع عن « المغرب بعد الحماية » . نرجو للسلسلة 
كامل التوغيق » ولمؤلفها دوام النجاح واقتقدم . 
قعبص الآطغال عمد الصباغ 


اتفقت « دار الكتاب اللبناني » ببيروت مع السيد محمد السباغ على 
طبع « سلسلة قصص للاطفال بسمة » وتتضمن :هذه السلسله عشسز 


ب 264 سس 


قصص » ستصدر کل قصة منها مطبوعة على حدة ومزينة بکثیر من الصور 
الطفولية » رمن المنتظر. أن تصدر هذه السلسلة فى أواخر شهر نوفمبر 
المتب سل . 


كما ستصدر فى هذا الشهر عن «دار الکتاب » بالدار البیضاء لنفس 
المؤلف قصة طفولة بعنوان : ٠‏ عند ١‏ وقد سبق لهذه القصة أن نشرت 


رسّالة إل ىكبا جلة * افتا هل - 


بعث وزير الدولة المكلف بالشژون الثقافية الاستاذ السيد الحاج محمد 
ابا حنيني برسالة الى نخبة من الکتاب المفاربة یدعوهم فیها لليساهمية 
بالكتابة فى مجلة « المناهل » . 


وکان للرسالة الوزیریه صدی اعجاب » لما امتازت به من رقة فى 
التعبیر » وبلاغة فى المعنی . وقد آلح علینا بمض کتاب مجلة « المنامل » 
أن ننشر مقتطفات منها » تعمیما لطرافتها فى الاوساط الاديية . 


و هذه مقتطنات منها : 

« . . . تعتزم وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية اصدار مجلة 
دورية بعنوان « المناهل » » تأمل أن تكون صفحاتها مسترادا للابتکسار 
والانتفاع > وتود الوزارة آتوی ما تکون الودادة » أن تتحقق المقاصد من 
والابداع والبحث » والدرسي والتقویم والتثقیف » والاخذ والمطاء » والنفع 
اصدارها و الفایات بالتقاء الشباب والکهول » الشعراء والکتاب والباحشی 
والدارسین والاساتذة والطلبة واشتراكهم باحسن ما تجود به القرائح فى 
اعداد « المناهل » »© اعدادا یتیسر ممه وضعها بين ايدي القراء فى شک" 
یخلق الترغیب والتشویق . 


بت 265 — 


. وان آبعد ما تطمح اليه الوزارة أن تصبح المجلة آداة تدي خير 
اداء 4 الرسالة التي تدعو الى اصدارها 4 ومصدرا من مصادر 0 
يعرف احسن ما يكون التعريف » بابداع المبدعین من الشعراء » وایتکار 


والوزارة حريصة بعد هذا كله » على أن تتوالى أعداد المجلة دائية 
الحضور » متصلة الظهور » بين مختلف مصادر العرفان » وموارد الثقافة» 
متسنمة من المستویات ما يقوم برهانا على غزارة المواهب والملكات 4 
ونفاسة عصارة الأفئدة والعقول ش 

واذا كان حرص الوزارة على أن یتداول باتصال واسترسال مجلة 
« المناهل » ظما آلمرفدین الى العطاء » وظما الصادین الى اارتواء » فان 
الامل وطید أن تتوافر لهذه المجلة بالاشتیاق المتبادل بين الکتاب والقراء » 
أسباب النباهة » واسیاب انتشار الصیت »© واسسباب البقاء . 


وانطلاقا من هذه الرغائب واامال » ومما صح عندي لدیکم من 
ضلاعة وكفاية و اقتدار علی التبصر و التنویر 1 ماني أرجو أن تسهمسوا 
بحظكم المرموق فى اخراج مجلة الوزارة من حيز التفكير الى حير التحقيق » 
واشباع : نهم المتطلعين الى آتاركم ما تيسر لكم مد صنحاتها بوافر انتاجکم 
ومستطابه . 


هیر استراحة 
من بين التقالید التي یختص بها العمل المسرحي أن کل البر امج 
تشتمل على ( بياض ) ياخذ من مدة العروض نسبة نتراوح ما بين مشر 
دقائق وربع الساعة » يتمكن خلالها الممثل من المودة الى نقطة الصغر > 
ويستغلها الفني لمراقبة التقنيات » بینما یفتنم الجمهور الفتزة يريج فكره 
ونظره ويسبح بخياله فى ربوع ما شاهده من المسرحية : 


وائا كانت الاستراحة بين فصلين تستفرق بضعه دقائق» فمن الطبيعي 
ان تاخذ الاستراحة بين موسمين ‏ بناء على قاعدة النسبية .. اساییسع 


ل[ 266 - 


یرتاح طوالها رجال المسرح ویستنشقون نقاوة الصيف لیعودوا فى مطلع 
الموسم الجدید الى خوض المعركة الفنية بدم جدید . 


الا أن #سرة الفن بالفرب لم تعمل بهذه الفادة هذه السنة » وکان 
أفرادها من موسيقيين ومسرحيين ورسامين »© ادرکوا الفراغ الذي بخلقه 
فى الاقاليم توقفهم فى عطلة الصيف »2 لاسيما والجماهير تتفرغ الراحة 
والتجول فى ربوع البلاد لتقتات من آفنانها وکنوزها . 


وهكذا » وبايعاز من وزارة الدولة المكلفة. بالشؤون الثقافية » شرع 
فنانونا فى اعداد وتحقيق برامج مسرحية وموسبقية تناسب موسم الصیف 
وتتلون بجوه فى اسلوبها وتركييها . 


وقد كان اقبال الجماهير واستحسانها للعروض فى المستوى المفاسب» 
في عيد الشباب وتخليدا لذكرى ميلاد عاهلنا المفدى » قدم مسرح محمد 
الخامس سئسلة من السهرات اشتملت برامجها على مسرحيتين » الأولى 
بعنوان ( النشبة )) والثانية بعنوان « درهم الحلال » » كما تضمنت 
عروضا للبالي ومنوعات للتسلية قدمتها فرق من الاتحاد السوفبيتي ومن 
سمو ولي المهد » اعدت مجموعة « صندوق" العجب » مسرحية تربوی ة 
للأطفال بعنوان « مدينة الالعاب » . 


وقد صادفت المسرحية نجاحا كيرا واستحسن الاطفال شكلها 
ومضمونها . ومن جهة آخری فقد استقبل مسرخنا الوطني فرقة اجنبیة 
مختصة في مسرح الأطفال » حلت بالفرب لنفس المناسبة حيث قدمت 
عروضا شيقة بالرباط والجديدة وخريبكة لفائدة آبناء عمال الفوسفاط . 


وتلبية للرغبة التي عبر عنها المسؤولون فى مختلف الاقاليم قامست 
مجموعة من الموسيقيين والمطربين بمرافقة غرقة « الملج » فى جولتها عبر 


بت .267 — 


المملكة ببرنامج « اضواء المدينة » الذي اقبل عليه المواطنون واعجبوا به 
ایما اعجاب , 


واستمرت الحفلات الفنية حيث شبات كل المدن طبلة الوسم الصيفيء 
الشيء الذي استحسنه الواطنون وصفقوا بحرارة لهذه المبادرة التي 
اظهرت بكيفية واضحة أن الجمهور المغربي يلعب دوره کجمهور واع ف 
موسم الصيف ويرحب بالحفلات بحماس یفوق حماسه فى فصل الشستساء . 
وهذه الظاهرة تجعلنا نفكر فى اعادة النظر فى تحديد الفترة الزمنية للموسم 
المسرحي » والتخلي عن المفهوم الفربي للموسم . 

کناب الورد قالادات الانسانية 

يوجد الآن تحت الطبع ب « الدار التونسية للنشر » كتاب جديد من 
تأليف الأستاذ مصطفى القصري بعنوان « الورد فى الآداب الانسانية » يقع 
فى 400 صفحه تتريما, 


وبما أن موضوع الكتاب طريف وشیق وجديد فى موضوعه ©» فد 
أحببنا فى هذا الباب أن نعطي للقارىء عرضا موجزا عنه قبل صدوره . 


ويشتمل الكتاب على أربعة اجزاء . 

الجزء الأول : بحث علمي وفني وتاريخي 
الجزء الثاني : الورد فى الادب الفارسي 
الجزء الثالث : الورد فى الادب الغربي 
الجزء الرابع : الورد فى الادب العربي 


ب 268 .سب 


1) ما الجزء الأول فيحتوي على النصول التالية : 
و المژرخون الیونان والرومان فقد اثبت التاريخ أن الوردة بصفة مؤكدة 
عرفت منذ القرن الخامس قبل المیلاد . 


وهذا الفصل یکون بحثا تاریخیا يكاد یکون شاملا لما ذکره الأقدمون 
عن منابت الورد الاولی فى الارض . 


ویتطرق الفصل الثاني الى ما ذكره الادباء والشعراء الاقدمون عن 
الورد فى اساطیر الحضارات القديمة من يونانية ورومانية وشرقية . 


والروماتي وما جاء فى وصفها عند سعراء وکتاب وادباء کبار 


وهناك فصل آخر یستمرض فيه المؤلف ما ذكره الاقدمُون فى منافع 
الورد والعلاج به عند اليونان والرومان والعرب . 


كما أن هناك فصلا ثسيقا آورد فيه المؤلف ما جاء عن الورد فى تعبير 
المنام » خصوصا ما ذكره خليل بن شاهين الظاهري فى كتابه « الاشارات 
ق علم العبارات » ويا آورده عبد الغني بن اسماعیل الشهیر بابن النابلسي 
فى کتابه « تعطیر الأنام فى تعبير المنام » ویختتم الجزء الأول بفصل شیق 
کذلك آورد فيه المؤلف ما جاء عن الورد فى قصص الف ليلة وليلة . 


2 اما الجزء الثاني « الورد فى الادب الفارسي » فهو مقسم الى دراسة 
عن الورد فى الادب الفارسي ومفازیه وآبماده وما آوحي للشعر من معاني 
الجمال » والی مقطوعات لمختلف شمراء الفرس مرتبة حسب مواضیسع 
معينة كالربيع والجمال » والبلبل » والوردة » والورد فى الشعر الصوفي 
والامثال والعبر والحکم . 


وقد ترجم المولف بنفسه عن الفرنسية ‏ الا النادر ‏ ما چاه عن 


بت 269 تب 


3 وقد خصص المؤلف الجزء الثالث عن الورد فی اداب الغربية فترجم 
بنفسه الى العربية أشبعارا ومتطوعات وقصائد كاملة عن الادب الفرنسي 
والانجليزي والاسباني والالماني . 


4 وياتي الجزء الرابع لیتوج كل ما سبق فى فصول عديدة متنوعة عن 
الورد فى الادب العربي وقد استهله المولف ببحث استوفی الوضوع من حیث 
اللغة » فأورد ما ذکره علماء اللفة العرب 4 وما جاء ق. امهات الکتب عن 
أصل الكلمة ومفهومها . 


ثم اورد المؤلف بحثا آخر عن ذكر الورد فى الترآن والحديث » وما 
ذكره المفسرون وأهل السنة » ثم يأتي بعد ذلك مقدمة للورد فى الآدب 
العربي » يذكر فيها المؤلف عناية العرب بالورد » ویحلل من خلال الادب 
العربي » مختلف الأبعاد التي تتبين: من. خلال الانتاج الادبي العربي منذ ذكر 
الوردة لاول مرة فى هذا الادب على لسان عمر بن اي ر ربيعة المخزومي الى 
ابتداء عصر الاتحطاط . 


وهذا الجزء الرابع تسمه المولف الى ابواب عديدة آورد فیها حصيلة 

من الانتاج العربي فى خصوره الزاهرة ( ابو نواس » عبد اللة + بن المعتز » 
ابن الرومي » علي بن الجهم » ابن زیدون » ابن خفاجة » ابن حمدیس » 
القاضي الفاضل » وغیرهم كثير ) . ۱ ۱ 


" وهذه الحصيلة واردة فى الکتاب حسب مواضیم عدة قد يطول سردها 
غهنا مثلا باب فى حسن التشبیهات وباب فى بدائع البدیهیات » وباب فى 
الدیارات » وباب فى مجالس اللهو والمنادمة > وباب فى المدح » وباب فى 
ابن الرومي فى بيتين طائیین » وف مقطوعة دالية یتهم.غیها مقارن الخدود 
( الورد ) بالعین ( الثرجس ) بالذوق الفاسد ونورد هنا المقتطوعسسة 
الصوفية السامية فى بساطتها والتي انشاها الشاعر التركي يونس امري 
( من القرن' الثالث عشر الميلادي ) وقد ترجمها الى العربية المولف عن نص 
كْ رتسي 000 1 
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أنهار الفردوس هذه . 
تجسري مسبحة بحمد الله 
والبلبل يرتل ترنیماته المرسلة 
التي يسمع فيها المومن ... 
صوت اللسسه 

الغصون فى الجنة " 

تهمس باسم الله . 

والوردة لا تبخل بأريجها : 
انها تنشر اسم الله 


نظمت وزارة الدولة المكلفة + بانشوون الثقافية سهرة شعرية بمسرح 
محمد الخامس » القی فیها الشاعر المراقي الکبیر محمد مهدي الجواهري 
قصیدتین رائعتين هما : « تحية » و « الصحراء فى فجرها الموعود » . 

وقد سارك الجوق السيهفوني للمعهد بمقطوعتین افنتح بهما السهرة» 
آولاهما للموسيقي الابطالي « زوسيني » بعنوان « آفتتاحية » » والثانية 
« الاطلس » لمصطفی پنیس . 

وکانت ترنیمات الناي تتخثل الانشاد الشعري » كما كانت تعمرض 
الصور الثایتة عن الصحراء المغربية واوجه حياتقها ومظاهرها | الاجتماعية 6 
أثناء انشاد قصيدة (( الصحراء » , 


حضر هذا المهرجان الشعري وزير الدولة المکلف بالشؤون الثقافية 
الاستاذ السید الحاج محمد ابا حنيني » بالاضافة الى بعض الوزراء الآخرين» 
والسلك الديلوماسي المربي 1 والملحقن التقافیین والصحفیین » وقد فصت 
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قاعة محمد الخامس على سعتها بجمهور غفير من رجالات الادب والفكر 
والثقافة والصحافة . 


وقد سجلت هذه السهرة الانشادية نجاحا كبيرا » وكان لها صدى 
بعيد فى المحافل الثقافية والادبية » وتلقى وزير الدولة فى الثقافة عديدا مسن 
التهاني بنجاح هذه السهرة التي افتتحت بها الوزارة نشاطها السنوي . 


الملتق الراجع للآمشار 
والبان التازينية والمتاحف 


تلبية للدعوة التي وجهها السيد وزير الاعلام والثقافة بالجزائر » الى 
السيد وزير الدولة المکلف بالشمؤون الثقافية لايفاد وفد يمثل المغرب ف 
الملتتى الرابع للاثار والمتاحف والمصالح التاريخية ¢ الذي عند بمدينة 
تلمسان فيما بين 2 9 شتمیر » عين السسيد وزير الثقافة وفدا لتمثيل الملغرب 
" فى هذا الملتقى يتركب من السادة : 


أحمد الصفريوي » نعيمة الخطيب » جودية حصار . وقد شارك هذا 
الوفد فى الملتقى المذكور الى جانب مؤتمرين من أقطار المغرب العربي 
الثلائة . وكان موضوع المؤتمر ينحصر فى دراسات ما يلي : 
1 مشاكل ترميم المدن المغربية . 
2 مساهمة البحث الأثري فى معرفة التاريخ المغربي 
 .3‏ العملة الاسلامية. 
4 الدور التربوي للمتاحف . 
5 متطلبات الحياة العصرية والقيم التقليدية . 

وخلال هذا اللقاء عقدت ندوة صحفية تحدث فيها رؤساء الوفود عن 
فعالية عقد مثل هذه اللقاءات والآثار المتوخاة منها للتعريف بوضعية العلوم 
الاركيلوجية والاثنوغرافية بالاقطار الثلاثة . 
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تنسيق الا له التقافیه 


أثناء لاجتماع الذي انعقد باحدی مصالح الوزیر الأول خلال شمر 
یولیو 1974 ۰ والذي جو ممثلون عن مختلف الوزارات التي تسام 
بنصیبها فى النشاط الثقافي » تقرر فى هذا الاجتماع أن يعهد الى وزارة 
الدولة المکلفة بالشؤون الثقافية بتنسیق مختلف الاتشطةه الثقافية المخصوص 
علیها فى المعاهدات والاتفاقیات التي تربط المفرب بالدول الشقيقة 
والصديقة . ونتيحة لذلك ء تالفت بمقر وزارة الدولة فى الثقافة لجنة دائمة 
مهمتها تنحصر فى تنسیق هذه الانشطة مع مختلف الوزارات » كما تقرر آن 
يؤسس فى كل وزارة مکتب یعنی بالشؤون الثقافية . 


يحداث مکبات لا طمال 


قررت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بالتماون مع وزارة 
ب الابتداثي والثانوي 4 > احداث مکتبات للصفار فى ٠‏ المدارس التطبيقية 


وتوالت عدة اجتماعات بين ممثلي الوزارتين المذكورتين اختيرت فيها 
الكتب الصالحة للأطفال . 


وسیتوم بالاشراف على هذه المکتبات سے التي ستفتح أيام الحمعة سے 
مجموعه من المعلمین 4 و المعلمات العاملن بهذه المدارس . 


وقد جلبت وزارة الدولة فى الثقافة من بعض البلدان العربية كميات من 
کتب الاطفال التي راتها صالحة لهذه المکتبات . 
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ایام ثم 


خلال الموسم الثقافي الحالي » تعتزم وزارة الدولة فى القافة > تنظیم 
ایام ثقافية لصالح هذه المؤسسات : 

1 - مدارسس النکوین التابعة للمديرية العامة للامن الوطني . 

2 س مدارس تکوین الثلامیذ الضباط للقاعدة الجوية بمراکش . 

3 - مدارس تکوین تلامیذ الضباط للاكاديمية الملكية البحزية بمکناس, 

4 - الثانوية العسكرية بالقنيطرة . 

5 س ثانوية آژرو . 

وخلال هذه الايام الثقافية الخاصة بهذه المؤسسات » ستلقي 

محاضرات فى مختلف أوجه المعرفة ء بالاضافة الى حفلات مسرحية 
وموسيقية » واقامة معارض لعرض القطع آلاثرية » واخرى لعرضی 


المطبوعات والمخطوطات » وسيقوم بعض الاخصائيين بالقاء عروض حول 
محتویات هذه المعارض . ۱ 


een ©4‏ مه 
حائزة المعب سنه 1974 
اعلنت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية عن جائزة المغرب لسنة 
4 فى بلاغ هذا نصه : ۱ 


تملن وزارة الدولة المكلفة بالشوون الثقافية عن جائزة المغرب لسنة 
4 التي صدر بشانها فى الجريدة الرسمية مدد 3230 بتاریسیخ 
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5 ۰ قرار يحمل رتم 75.474 بتاریخ 17 شعبان 1394 
( 5 شتنبر 1974 ) » وتشتمل جائزة المغرب على ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : 
١‏ جائزة المغرب للعلوم الانسانية والاجتماعية وتشتمل على ٠:‏ 
2 علم الآثار القديمة والتاريخ والجغرافية البشرية والجهوية . 
3 علم الاجتماع والانتربولوجيا والاتنوغرافيا والفلكلور وعلم 


الاداري بة ۰ 


الصنف الثاني : 
ب جائزة المغرب للعلوم الرياضية وتشتمل على : 
2) الفيزيااء والكيمياء. 
3) البيولوجيا والطب . 
5) علم طبقات الارض ( الجيولوجيا ) والهندسة الدئية 
الصنف الشالث : ۱ 
ج س جائزة المغرب للفنون والآداب وتشتمل على : 


- 275 


2 القصة والمقالة 

3 لنقسد 

4) التراجم والتحقيقات الصّحافية والرحلات 

5) الفنون التشكيلية والفئون التقليدية 

وقد حدد مبلغ كل جائزة من الاصناف الثلاشة الآنفة الذكر 
ب 13.000 درهم تمنحها لجنة مؤهلة وخاصة بكل صنف من الاصنساف 
المذكورة اعلاه » كما حدد عدد المؤلفات التي يمكن أن يجازى عنها سنويا ق 
مؤلف واحد لكل صنف من الجوائز » ولا يجوز منح هذه الجائزة لعضو من 


أعضاء لجنة التحكيم أو تخويلها مرة ثانية لنفس الكاتب الذي أحرز عليها الا 


ويجب على المرشحين لهذه الجائزة ان يراعوا الشروط الآتية : 


1) أن یکونوا مقيمين بالمغرب منذ سنة واحدة على لاقل او أن 
يكونواغادروه بعد أن أتاموا فيه بالفعل مدة سنتين على الاقل بدون انقطاع. 


2) أن يقدموا مؤلفات لم يسبق طبعها أو نشرت منذ أريع سنوات 
فى 31 دجنبر من سنة « الجائزة » على أبعد تقدير . 


ويجوز للمرشح أن يقدم على الأكثر مؤلفين اثنين من صنف واحد أو 
ثلاث مؤلفات من أصئاف مختلفة 8 


ويجب عليهم آن يوجهوا طلبا بترشيحهم الى السيد وزير الدولة المكلف 
بالشژون الثقانية بصفته رئیسا للجنة التحكيم وان يضمنو طلبهم : 
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خمس نظائر مطبوعة اذا كان المؤلف قد سبق نشره أو خمسة نظاثر 
مكتوبة بالآلة الكاتبة اذا كان المؤلف لم يسبق طبعه » وتبقى النظائر الخمسة 
المطبوعة أو المكتوبة بالآلة الكاتبة کسبا للوزارة المكلفة بالثقافة . 


نسخة موجزة من عقد الولادة » وشهادة تسلمها السلطة الادارية 
الختصة تثبت توفر شروط الاقامة المذكورة سسابقا . 


فخ بن سكل :الجر الى اة 
ارملة مؤلف هالك أوالأيتامه القاصرین . ويجب أن يكون هذا الاقتراح مضمنا 
رال موب ومومیا تبان وفوا بالذاع نظائز لیات كنا سيكت 
الاشارة اليه » ويؤهل اعضاء اللجنة التحكيمية وحدهم لتقديم اقتراخات من 
هذا التبیسل . 


ویقفل باب الترشیح فى هذه السنة یوم الجمعة 29 شسوال 1394 
الموافق 15 نوفمبر 1974 فى الساعة السادسة مساء . 


آماهل 


سب 277 — 


3 - 
6 سب 
3 - 
8 = 


= 2 
= 8 


45 مه 
1 - 


- 5 
- 0 


¬ 5 
= 8 
= 6 
= 6 
- 9 
= 6 


- 5 
21 


یرس 








خطاپ تشویسه ملكي 

تقد و میم میت س م یت عم مه متي چیه د الصبساغ 
الشريف الادريسي اعظسم جقرافي اتسی يعمد 

« بطليموس » فى القسرون الوسظسي ل مس مت ميد الله كتتسون 
تسس رات ضراعت مت منت م م م من ل محمد المريي الخطابي 
نظشسرات فى القصسة مت سم س س مه لل عر المجيد بن جلسون 
القصر الكبير اول حاضرة فى المضرب -- -- - --عبد العزيز بنعبد الله 
وآخرجها من الجلسة ( قصة ) س ~= ل ند يد الكريلم فلاب 
الموحدون ثورة سياسية وملهبية ل ع ل ستد. عباس الجراري 
الصحراء فى فجرها الموعود ( شمر ) -- -- “محمد مهدي الجواهري 


من مظاهر وحدة الثقافة فى دول المغرب العربي : 
الخطيسب أبن مرزوق سس سس س س س م لل سود محمد أبن شقرون 


المزمسار » اسعسورة eee)‏ دەت صنده دنت ددنت دهد رم هل ال ي 


من آثار المؤرخ الاديب ابي الوليد ابن الاحمر « نثيسر 
الجمان فى شعر من نظمني واياه الزمان ) لس م -.- هید القادر زمامئنة 


اتچسساه فى الاللاع س س منت س منت سب مب ميد الكبير الفهري الفاسسي 


ابن سیده المرسي (( دراسة فى حياته وآثاره » --- ----د. داريو کاپانیلاس رودریکی 
ترجمة وتعليق : حسمن 


فى ما وراه الفبيساء ( شمر ) من م بت مت سجن الطلرييق 
انصاف ابن خلدون من تهمة التهجم على المرب - سد. عثمان عثمان اسماعیل 
الاذب المقربي على عهد الدولة العلوية لس م لس لس سوه محمسهد الاخشضر 
ذيل وتعليق حول قضية المعتمد بن عبان -- --- --عبد الرحمين الفاسسسي 
مع المبرد فى كتابه « التعازي والمرائي 4 نس س ل محمد بن تاوبت 
ارتسامات حول مهرجان « ستروكا ) سه م دب س م علي الصقلسي 


فى مكتبة المتاهل : . . .. مابصد التيه مد - .علي الصقل سي 
الاعسلام الثقافي . 0 


با رح 
٠‏ لماعل 


تصبرها: 













وزارة الدولة المكلفة بالش_وون الثقافية 





زنقة غاندي ‏ الرب‌اط - المفرب 
التلیفون ۰ 318.91 / 92 / 93 


EL - MANA MAIL 


Publication du 


MINISTERE 0۳۰۶۲۸۲ CHARGE DES AFFAIRES 
CULTURELLES 


Rue Ghandi - Rabat (Maroc) 
Tél. : 318-91/92/93 

















